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القدمة 

ظاهرة اأحرب فى الاسلام ليست جرد صدام عضوى فرضه منطق الدضاع عن النفس ضد 
عدوان خحارحى » ولكنها - فى التصور الأصول الذى نعنى هنا بالكشف عن حقيقته - حقيقة 
فكرية تنبع وتتحدد .عجموعة من المبادىء التى وضعتها الأصول التأسسية ٠‏ هذه المبادىء هى : 

٠ الاتصال هو عور ومقدمة التعامل الخارحي‎ )١ 

۲) الحرب ليست محرد قتال ومواجهة ولكنها تخضع بحموعة من الأحلاقيات . 

٠ العدالة هى حوهر الممارسة والتعامل‎ )٣ 

٠ وحدة قيم التعامل فى الداحل والخارج‎ )٤ 

مبادىء خمسة تحكم العلاقات الخارحية للدولة الاسلامية فى وقت الحرب » وهى فى 
حقيقتها تأكيد للتصور الأصولى لبر الحرب وغايتها ٠‏ فالخرب - فى التصور الأصولى - هى 
ارادة حضارية .معنى أداة تحقيتق الوظيفة الاتصالية التى تدور حول مفهوم نشر الدعوة ٠‏ وهذه 
البادىء الخمسة ليست سوى تعبير عن الطبيعة ا لحضارية والعا ية والانسانية للدعوة الاسلامية ٠‏ 
فالدعوة العاية يجب أن تنبع من انسانية الفرد ومن النظر للدولة -الخصم- كتجمع بشرى » وأ - 
وحالة الحرب » وأن بعل من العدالة احور الأول للممارسة › وأن تفترض أخحلاقية ا لمواحهة » ثم 
أحيرا أن تنطلق فى التعامل من مبدا الأتصال والحوار والاقناع. 

والدعوة الاسلامية - كدعوة عالمية ذات وظيفة حضارية - انطلقت فى تعاملها مع 
الجتمعات الخارحية فى وقت الحرب من هذه البادىء : 

أولا - فالتعامل الخارحى فى وقت الحرب ليس أساسه فقط القتال ٠‏ بل ان القتال هو الأداة 
الأحيرة من أدوات التعامل والتى لابد وأن تسبقها أدرات وخحطوات أحرى أوها الأتصال 
والدعوة٠‏ وثانيها عدم مباغتة الطرف الآحر حتى بعد ابلاغه الدعوة وانما بجحب تمكينه من التدبر 
وتقييم الموقف ء ثم الثا فان الطرف الآحر يجب أن يكون هو البادىء بالقتال © . 

ثانيا - اذا أصبح القتال ضرورة » فان التعامل مع الطرف الآحر يجب أن يخضع بحموعة من 
القيم والاحلاقيات التى يفرضها هدف الواحهة وارتباطها بوظيفة نشر الدعوة٠‏ فكرة الفصل بين 
المارسة والأحلاقيات فى ميدان القتال لاموضع ها فى التصور الاسلامى سواء كان ذلك بدافع 


١ (‏ ) يستتى من ذلك بطبيعة ا محال بعض الحالات تى تفترض الباغتة ونشر ط ى بكون الطرف الآحر قد دعى الى الاسلام 
فى ودل بذلك فى علافة حرب مع دولة الاسلام ٠‏ 


۷ 


الصلحة أو من منطلق المعاملة بالمثل أو بحجة الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ إن الحرب الاسلامية ليست 
جرد حالة قتال ومواحهة تسمح بالخروج على يع القيم والمثاليات من أحلى تحقيق الانتصار 
على الطرف الآحر » ولكنها مثالية حركية وتعاليم احلاقية ٠‏ 

ثالغا - يأتى مبدا العدالة ليغلف أساليب التعامل مع غير السلم حتى فى وقت الحرب؛ ان 
العدالة هى القيمة العليا التى تحكم سلوك المسلم مع المسلم ومع غير المسلم » فى الداحل والخار ي 
فى السلم والحرب ٠‏ والعدالة فى الممارسة تعنى عدم التفرقة أو التمييز » وتعنى عدم البغخى أو 
الاعتداء » وتعنى الاعتدال فى آداء المثالية الحضارية . 

رابعا - ويرتبط بذلك مبدأ وحدة قيم التعامل فى الداحل وفى الخارج ٠‏ فالاسلام يرفض . 
أى ييز بين الممارسة الداحلية والتعامل الغارحى . « عامل مع قور السام ب ن يخضع لنفس 
قواعد التعامل مع المسلم ٠‏ وفى ذلك يقول الامام الشافعى :" لافرق بين دار الحرب ودار الاسلام 
فيما أوبحب الله على خلقه من الحدود ٠ ٠‏ إن الحلال فى دار الاسلام لال فى بلاد 
الكفر ٠‏ وال حرام فى بلاد الاسلام حرام فى بلاد الكفر " قال ١‏ وماهو الا ماقلنا > وهو موافق 
للتتريل والسنة ومايعقله المسلمون ويجتمعون علي" . 

خامسا = وأخحيرا فان جميم هذه امبادىء أما قبع من الامان بانسانية الطرف الآحر ٠‏ الخالية 
الاسلامية تفتزض بل وتوحب احزام كرامة الانسان وعدم اهدار آدمیته - حتی وان کان کافرا 
- وتنطلق من انسانية الوحود السياسى - حتى ولو تعلق الأمر بدولة محاربة ٠‏ إن مبدا اترام 
الشخصية الفردية بوصف كونها فيمة انسانية هو ذ فى الواقع حوهر النموذج الاسلامى الال 
للممارسة السياسية وحور العلاقات النارجحية للدرلة الاسلامية فى وقت الحرب ٠‏ ويكفى أن 
نتذ كر بهذا الخصوص دعاء الرسول - صلی | لله عليه وسلم - قبيل الالتحام العضوى فى احدی 
العارك قال :" اللهم أنت ربنا وربهم ٠‏ وحن عبيدك وهم عبيدك ٠‏ نواصينا ونواصيهم بدك 
فاهزمهم وانصرنا عليهم" ٠‏ وفيه الاعازاف بانسانية العدو وطلب النصر عليه بلا اعتداء 
ولاتمشيل ولاتعذيب اذ أن كل ذلك يتعارض مع الاعازاف بکونهم بشرا وعبیدا لله تجمعهم 
بامسلمين الانسانية وتفرقهم عنهم العقيدة » ولولا الأمر بقتاحم اعلاء لدين الله ماقوتلوا » ولذا 
فليس قتلهم فى ذاته هو الغاية انا الغاية هى هور الاسلام عليهم ولو تحقق ذلك بدون قال 
کان اول ۰ 


١ (‏ ) الطبرى : كتاب الحهاد وكتاب ابلرية وأحكام الحارين من كتاب احتلاف الفقهاء » على بنشره: يوسف شاحت 
(لیدن » ۱۹۴۳) » ص ٦٤‏ ۰ 

( ۲ ) ذکره ابن حجر - فی شرحه لباب لامنوا لقاء العدو من صحيح البخارى - عن رراية الا ماعيلى وسعيد بن منصور. 
اتطر ابن حجر : فتح البارى : (القاهرة : مكئبة الكليات الازهرية ۰ ۱۹۷۸) ٠٠١ / ٠۲‏ . 


۸ 


هذه البادىء الخمسة - التى تعبر عن الطبيعة العالمية والحضارية والانسانية للدولة والدعوة 
الاسلامية - هى مصدر مختلف عناصر وقواعد استرائيجية القشال وأساليب الاستكاك العضوى 
باحتمعات الاحرى فى التصور الاسلامى الأصولى ٠‏ فاذا فشل الاتصال والتعامل السلمى فى 
تحقيق القناعة بالمنالية الاسلامية أو حيل بين الدعوة وبين الادراك الشعبى أو انحتمع الحماهيرى 
وأبى الطرف الآحر إلا القتال والمواحهة » فان كفاحية وواقعية الدعوة الاسلامية تفرضان التعامل 
القتالى فى هذه الحا ةكضرورة لابد منها للمضى فى طريق تحقيق وظيفة الدولة العقدية فى النطاق ‏ 
ا لخارحى ٠‏ وحينئذ فان دولة الاسلام تملك استراتيجية للتعامل مع الطرف الأحر قبيل وأثناء القتسال 
تتضمن جموعة من البادىء أو العناصر التى يتقيد بها التحرك الخارحى فى وقت الحرب وأهمها : 

. °” إن الحرب تفقد شرعيتها اذا م تسبقها دعوة‎ )١ 

۲) إن حالة الحرب لاتبرر الغرو ج على قواعد العدل والانصاف ولاتعطى الحق فى السلوك 
الاستفزازى ٠‏ فلا تجوز المباغتة أو مهاجمة العدو على غرة» والما جب تحديد الدعوة ومنح الططرف 
الآحر فرصة البدء بالعدوان كما لايجوز قتل النساء والأطفال وغيرهم ممن لارأى هم فى الفتال 
ولاطاقة هم عليه كما يعد من قبيل الاسم والبغى ارتكاب أعمال كالمئلة والتعذيب والتحريق 
والتحريب ٠‏ 


۳) انه حتى بعد التلاحم العضوى يظل باب الحوار والدعوة مفتوحاء فاذا رأى الطرف __ 
الآحر -بعد بدء القتال- أن يعيد الاتصال والحوار » وطلب الاحارة والأمان لكى يستمع من 
جديد الى الدعوة فانه يجب أن بمنح هنا الأمان ويدعى من حديد فى غياب أى ضغط أو 
اکراه ه بل وجب هایته وحراسته واعادته الى مأمنه اذا فشل منطق الاتصال من حدید فی خحلق 
القناعة بالثالية الاسلامية ° . 


)٤‏ إن حالة الحرب لاتبرر الغدر او الخيانة ٠‏ فالالتزام بالوفاء بالعهود ليس موضع مناقشة 
حتى لو غدر بها الطرف الآحر ٠‏ ومبداً الوفاء بالعهد يعنى أكثر من التزام : فالتعاهد يجب إلا 
ينقضى الا بانقضاء أحله ٠‏ وحتى بعد انقضاء الأمد لايجرز مباغتة الطرف الآحر الا بعد النبذ اليه 
واعلامه بانقضاء الأجل ٠‏ وفى حالة توقع غدر الطرف الأحر فان التحلل من التعاهد من حانب 
الطرف الاسلامى جائز بشرط اعلام الطرف الآحر بأن العهد انتقض ٠‏ ولاتحوز المناحزة قبل 


١ (‏ ) هذا العنصر - غير المحتلف عليه - يوكد التصور الأصولى لبررات الحرب فى الاسلام وارتباط هذه المبرراث بوظيفة 
نشر الدعوة رليس فقط ما يقوله الحدثون من أن سببها الوحيد هو رد العدوان اذ لو كان الأمر كذلك ماكان هناك مضع" 
للحديث عن دعوة قبل القتال ٠‏ فالحديث عن فلك معنا أن القتال هو على الدين وليس لرد الاعتداء ٠‏ 

( ۲ ) هذا العدصر أيضا بوكد آن مفهوم ا خرب فى التصور الاصولى انما يتصرف عادة الى تلك الحرب تى تكون على الديين 
- أى الحهاد - لانه لابجال للحديث عن الأمان وجحديد الدعرة فى حالة ا لحر ب لدفاعية ٠‏ فهذه الأحيرة يكون هدفها فقط 
رد العدوان لادعوة الطرف الآحر الى الاسلام ٠‏ 


النبذ » بل وقبل التأكد من وصول حبر النبذ الى أطراف بلاد العدو بحيث يصيروا جيعا على علم 
بانتقاض العهد و بدء حالة القتال. 

ه) حسن معاملة الأسرى واطعامهم وكسوتهم وعدم أكراههم على الاسلام وتحريم تعذيهم 

هذه العناصر تمثل مور التعامل الخارجحى للدولة الاسلامية فى وقت الحرب وهى فى الحقيقة 
ليست سوى ججحموعة من القيم الاخلاقية وا نالات الانسانية التى لاموضع لناقشتها ولاسبيل 
لتجاوزها أو الخرو ج عايها اذ أنها مثابة فرائض مازمة وميزة للحرب الاسلامية الى لاتعدو أن 
تكون مثالية ح ركية وتعاليم الحلاقية قبل أن تكون قتال ومواحهة ٠‏ 

- ونتابع هذه العناصر الخمس عبر مباحث مس : 

المبحث الأول - الدعوة الى الاسلام قبل القتال ٠‏ 

الببحث الثانى - العدل فى امحاربين . 

امبحث الثالث - الاجارة والأمان ٠‏ 

البحث الرايم - الوفاء بالعهود ۰ 

امبحث الخامس - فى الأسرى ٠‏ 


امبحث الأول 


الدعوة إلى الإسلام قبل القنال 


Converted by Tiff Combine 


ابحث الأول 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 

الأصل فى الحرب فى التصور الاسلامى الأصولى أنها وسيلة للدعوة وليست غاية فى ذاتها 
وأنها لايلجا اليها إلاحين تفشل الدعوة أو يحول ينها وبين الناس حائل ٠‏ ولذا فان الحرب تفقد 
شرعيتها اذا لم تسبقها تلك الدعوة › لأن المقصود ازالة الشرك وتيت الاسلام » فان تعقق ذلك 
بدون قتال کان أول ٠‏ والآيات والأحاديث فى ذلك صرية : فقال تعالى  :‏ وماكنا معذبين 
حتی نبعٹ رسولا ) (الاسراء/ ٠)٠١‏ وقال تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ماقد 
سلف (الأنفال/۳۸) ٠‏ وقال : ل فان تابوا وأقاموا الصلاة وآترا الزكاة فخلوا سبيلهم ٠‏ ان | لله 
غفور رحيم & (اتوبة/ه)٠‏ وقال تعالى : #[قاتلوا الذين لايومنون با لله ولاباليوم الآحر 
ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين احق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا ابحزية عن 
يد وهم صاغرون (التوبة/۲۹) ٠‏ فالآية الأولى تؤكد على ضرورة الدعرة قبل القتال ٠‏ 
والآيات بعدها تضع نهاية للحرب وتحدد غايته فى زوال الشرك وبذل أهل الكناب للجرية ٠‏ 
وفی هذا دلیل علی أنه لاجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة على الدين لأنه لايازمهم الاسلام قبل 
العلم به » وعلى أنه اذا كانوا من لايجوز اقرارهم على الكفر بابحزية قوتلوا الى أن يسلموا » وان 
كانوا من يجوز اقرارهم على الكفر بابزية قوتلوا إلى أن يسلموا أو ببذلوا الحزية٠‏ وهكذا فالدعوة 
شرط فى القتال على الدين فان تحقق مضت الحرب الى غايتها وان م يتحقق فقدت الحرب 
شرعيتها ولم جز اطلاق وصف "اجهاد" عليها ° . 

وروی الامام امد والییهقی وابو یوسف وابو یعلی والطبری عن ابن عباس قال "ما قاتل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قوما قط الا دعاهم " ۰ وروی مسام وغیره عن 
سليمان بن بريدة قال :کان رسول | لله صلى | لله عليه وسلم اذا أمر أميرا على حيش أو سرية 
أوصاه فى حاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين حيرا ثم قال ".....واذا لقيت عدوك من 
امش ركين فادعهم الى ثلاث حصال او حلال فأيتهن ما اجابوك فاقبل منهم و كف عنهم:ادعهم 


١ (‏ ) سبق وذكرنا أن مسأة الدعوة قبل القتال يرت بها الشريعة الاسلامية عن الشريعة اليهودية وأن توراة تأمر بقل الاسم 
السبعة تى ذكرتها - واتى تقيم بالارض الموعودة - بدون دعرة ٠‏ راجع فيما تقدم المبحث الخامس, 

(۲() عببد الرزاق بن همام : الصف (برروت : مكدب الاسلامى ء TIA e (AVY‏ ؛ لشو کانی : نيل الارطار 
(القاهرة: مكتبة الدعوة الاسلامية » د٠‏ ت) ۳٠١ / ۷ ٠‏ ؛ المندى : كنز العمال (بيروت : مؤسسة الرسالة ء 1۹۷4۹) £ / 
SAY‏ ؛ ابو يوسف : الخراج (القاهرة : المطبعة السلفيةء هم ۰ ص ۲۰۷ ؛ لسر حسى : شرح كاب السير الكبير 
للشيبانى (القاهرة : معهد المحطوطات . ۱۹۷۱) ٠ ۷۷/١‏ 


۳ 


الى الاسلام فان احابوك فاقبل منهم و كف عنهم ..." الحديث وقد تقدم فى الفصل السابق ' 

وعن عبد الرمن بن عائذ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعثا قال : تألفوا 
الناس ولاتغيروا عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض من أهل بيت -مدر ولا وبر- الا أن 
تأتونی بهم مسلمین أحب الى من أن ك رحالى" " . ٠‏ وعن على 
أن الى صلى الله عليه وسلم بعله وجها ثم قال رجحل : ا حقه ولاتدعه من حلفه فقل: ان التبى 
- صلی الله عليه وسلم - يأمرك أن تنتظره » وقل له : لاتقاتل قوما حتى تدعوهم ° ٠‏ وعن 
سعيد بن المسيب قال : كان رسول الله صلى اله عليه وسلم اذا حل بالقرية دعا أملها الى 
الاسلام ٠٠‏ " الحديث . وعن فروة بن مسيك قال : قلت يارسول الله اتل بعقبل قومى 


e‏ : نعم ٠‏ فلما وليت دعانى فقال : لاتقاتلهم حتى تدعوهم الى الاسلام " رواه 
جمد 


فی کل ذلك دلیل علی أن الرسول صلی الله عليه وسلم حینما کان يقاتل على الدين كان 
يقدم الدعوة على القتال ٠‏ ويشهد لذلك كتبه الى أرسلها للملوك والأمراء يدعرهم فيها الى 
الاسلام قبل أن يدحل معهم فى علاقة حرب٠‏ ومن ذلك کنبه الى هرفل والی القوقس وال 
النجاشی والی کسری والی اساقفة ران والی ججوسی هجر وای آهل عمان وغیرهم ۰ وسن 
ذلك أیضا ماروی من آنه صلی الله علیه وسلم بعٹ بعٹا الی اللات والعزی فاغاروا علی حی من 
العرب فسبوا مقاتلتهم وذريتهم فقالوا : يارسول الله أغاروا علينا بغير دعاء ٠‏ فسأل النبى صلى 


١ (‏ ) انظر : عبد الرزاق بن همام : الصنف » مرجع سابق » ١‏ / ۲۱۸ ؛ انووى : شرح مسلم (القاهرة : الطبعة الصرية » 

دەت ۳۷/۱۲ ؛ الخطابى : معام السنن (بيروت : اللكبة العلمية . ۱۹۸۱) ۲ / ۲٠١‏ ؛ الأبانى : صحيح الحامع الصغير 

وزیادته انتح الکیر لاسیوطی (بیروت ودمشق : الکتب الاسلامی ۲١١ / ١ )۱۹۸7 ١‏ ؛ الصتعانى : سبل لسلام (لقامرة: 
: مكنبة الحمهورية العريية » د ٠ت)‏ ؛ / ٠١‏ ؛ ابن الدييع الشييانى : تيسير لوصول (القاهرة : مصطفى البابى الحلبى» 

Y4 I OA 

( ۲ ) امندی : كث اعمال » مرحع سابق ‏ ۽ / 4٣١۷‏ > ۹ + لسرخحسی . شرح السیرالکبیر » مرجع ابق » ۱ / ۷۹ 

؛ الكاندهلوى :حياة الصحابة (القاهرة : مكنبة الدعوة الاسلامية , ۱۹۷۹) ۷١ / ١‏ ؛ ابن رجب : الحكم الحديرة بالاذاعة 

(القاهرة : دار مرحان » دە ت) ص ۲٤‏ . 

( ۳ ) اندی : کثر العمال ۽ مرجع سابق » ۽ / 4۷۹ عبد الرزاق لمصنف » مرجع سابق  ٠ ۲۱۷ ' ٥‏ 

(4 ) عبد الرزاق : الصف » مرجع سابق » N /o‏ 

٥ (‏ ) الشوکانی : نیل الاوطار ‏ مرحع سابق » ۷ | ۲۴۳۲ . 

١ (‏ ) راحع النصوص والصادر فى البحث الثالى ٠‏ ص ا٤ ٠ 4١ ٤۷.٠١.4١‏ ركدلك فى عبد العريز صقر 

نظرية اهاد فی الاسلام ء مرجع سابق » ص ص ٣٤4٤ ۲٣٤۳‏ . 


لله عليه وسلم أل السرية » فصدقوهم فقال اثبى صلى اله عليه : وسلم : ردوهم الى مأمنهم شم 
أدعوهم ” 


بل وكان الرسول صلى | لله عليه وسلم فى بعض الأحيان يجدد الدعوة قبل مباشرة القتال مع 
من بلغتهم الدعوة ٠‏ فكان ججعل الدعوة مقدمة لكل قتال بغض النظر عما اذا كان الطرف الآحر 
کک ٠‏ ویشهد E‏ أن الرسول صلى 
ا على الراية يوم خير لعلى ین | ا : اتهم حنی یکرنو! 
۷و کا کی د ای کک ر ت 
فقد کان أهل خيبر على علم بالدعوة وکان الرسول صلی الله عليه وسلم قد بعٹ أبا بكر ثم 
عمر - فی یومین متتالین ل ق اجکی و ی 
e‏ اعمرو ین لكوع ٠‏ ۰ واخرج عبد لرزا فی الصنف عن معمر عن ازهری عن 
ا ne‏ 
انك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم اليه شهادة أن لاله الا الله ٠‏ . " الحديث 
حر جه البخاری ومسلہ ٩”‏ . 


وم يقتصر الأمر على أهل الكتاب وحدهم ولكنه مل امش ركين أيضا فكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يكرر الدعوة اليهم قبل القتال ولدة ثلاثة أيام متنالية ولايغير عليهم الا فى اليوم 


( ۱ ) اهندی : کت العمال » مرجع سابق › ٠ ٤۷۹ - £۷۸ / ٤‏ 

( ۲ ) بل ويتعون جحديد الدعوة لن طلبها ولو حلال القتال كما سيأتى فى مبحث الاجارة رالأمان ٠‏ 

( ۳ ) العینی : عمدة القاری شرح صحیسح الباحاری (بیروت : دار الفکر » د ت) ۰۲۱۳/۱۲ ۲۵۸ ؛ ابن حجر : 
کناب اهاد والسیر (بیروت : دار البلاة » )۱۹۸١‏ ص ۲٠۸‏ ؛ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ : فسح افيد (المدينة 
المورة: المكنبة السلفية » ۱۹۷۷) ص ٠١١ - ٩۴‏ ؛ الالبانى : صحيسح الحامع الصغير وزيادته للسيوطى » مرجع سابق » 
١‏ الطبرانى: ا لمعجم الکبیر » مرجع سابق » ٩‏ / ۱۹۷ ابن قیم : زاد العاد؛ مرجع سابق ۲۲ / ۳۲۰ ؛ ابوطى : 
فقه السيرة » مرجع سابق » ص ۲١۷‏ ؛ الباجى : التتقى شرح موطا مالك (القاهرة : دار الفکر العربی » ۱۳۳۲ هم ٣‏ | 
۸ ؛ الشیرازى : المهذب (لقاهرة : مصطفی البابى الحلبی » د٠‏ ت) » ۲ / ۲۳١١‏ ؛ القنوجى : عون سارى (اللوحة : 
مطابع قطر الوطنية » ۸۱ ¬ 4 ۱۹۸) ۰ ٤‏ / ۳۹۰ - ۳۹۹ . 

٤ (‏ ) العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ۲٠١ / ٠١‏ ؛ ابن هشام : السيرة البوية (القاهرة : مكمبة الكليات الازهرية » 
IMF e (۷۸‏ 

( ۵ ) عبد ارزاق بن همام : المصنف » مر حع سابق » ۰ / ۲۱١‏ . 

٩ (‏ ) عبد الر من بن -حسن : فتح البجيد » مرحم سابق » ص 4۸۷ عبد الرزاق بن همام : المصنف » مرجع سابق » 


الرابع ٠‏ يدل على ذلك مارواه ابن اسحاق وابن جریر عن عبد الله بن بی بكر قال : بعث 
رسرل اله صلی عله ملم ادان اوی فی تهر ری لر فی جمادی لرل رر 
سنة عشر الى بنی الحارٹ بن کعب بنجران وأمره أ ن يدعوهم الى الاسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا 
" فان استجابوا لك فاقبل منهم وان م يفعلوا فقاتلهم" اخديث " ٠‏ والشابت أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان اذا الى الى قوم من امش ر كين دعاهم الى الاسلام » ثم اشستغل بالصلاة فاذا 
“فزخ منها حدد الدعوة » ويستمر على ذلك حتى يسلم القوم أو يتأكد من اصرارهم على البقاء 
على الشرك  ٠‏ كما فعل مع أهل وادى القرى (۷هم) " » وكما أمر خالد بن الوليد أن يفعل 
مع مش رکی ران ٠‏ وفى بعض الحالات فقد استمرت الدعوة الى الاسلام مدة سستة أشهر كما 
هو ثابت فى قصة اسلام همدان سنة ٠١‏ ه٠‏ فقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم 
حالدين الوليد فأقام ستة أشهر يدعوهم الى الاسلام فلا يوه حتى أرسل على بن أبى طالب 
فصلى بالمسلمين الفجر وصفهم صفا واحدا استعدادا للقتال ثم تقدم ودعى همدان مرة أحيرة 
الى الاسلام وقرا علیهم کتاب رسول الله صلی ا لله عليه وسلم فأسلمت همدان بدون قتال . 
وكان ذلك بفضل بحديد الدعوة والتأنى بالناس رحاء تألفهم واسلامهم وعدم اللجوء للقتال إلا 
بعد التأكد من فشل الاتصال فى خحلق القناعة بالمثالية الاسلامية ٠‏ 


والأكثر من ذلك أن الرسول صلی الله عليه وسلم کان یأمر قواد جیوشه فی بعض الحالات 
بعدم تعجل مناجزة الطرف الآحر حتى بعد اعلانه رفض الاعوة »> ومنحه فرصة بدء الصدام 
العضوى ليكون ذلك دليلا على أنه قد تدبر أمره واتار طريق الحرب ٠‏ ويشهد لذلك ماروی 
عن عطاء بن یسار آن النبی صلی ۱ لله عليه وسلم بعث علیا رضی الله عنه مبعثا فقال له : امض 
ولاتتفت - ای لائدع شیتا نما آمرك به - قال : یارسول الله کیف أصنع بهم ؟ قال: "اذانزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ‏ فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتی یقتلوا منکم قتیلا ۰ فان قتلوا 


١ (‏ ) ابن هشام : السبرة البوية » مرجع سابق ٤ ٠‏ / ۱۷۷ ؛ الطبرى ٠‏ تاريخ الأمم والملوك (بيروت : مؤسسة الاعلمى . 
۳ ) ۲ / ۲۸۰ + ابن قیم : زاد العاد » مرجع سابق » ۳ / 1۲١‏ ؛ لكاندهلوى : حياة الصحابة» مرجع سابق » |١‏ 
۸ - ۷۹ ؛ محمد حيد الله : بجموعة الوئاق السياسية (القاهرة : نة مليف والترجمة  )۱۹٥١‏ ص ٠١٠١‏ ؛ ابن الاثير : 
الكامل فى التاريخ (بيروت : دار لكشب العلمية » ۱۹۸۷) ۲ / ٠١١‏ : بن خلدون : اشاريخ (بيروت : مؤسسة جمال » 
د۰ ت) ۰ ۲ / ۳ه ۰ 

( ۲ ) راجحع : السرحسى : شرح كتاب السير الكبير » مرجع سابق . ١‏ ۷۸+ السرحسى . كتاب الوط (بيروت : 
دار المعرفة » ط۲ ٦/٠٠١ )ت٠د ٠‏ ؛ البابرتى : شرح العناية » على هدابة ‏ مع فح القدير (القاهرة ٠‏ مصطفى البابى 
الحلبی» ۱0۹۷۰ 4٤4 / ٩‏ ۰ 

( ۳ ) انطر ابن یم : زاد ا معاد . مرحع سابق » ۳ | ٠ ٠٠٠١‏ 

( + ) الطبرى : تاريخ الامم واللوك ٠‏ مرجع سابق ء ۲ ۹ ۳۹۰ + ابن قیم: راد المعاد . مرجع سایق . 1۲۲/۳ 
YT ~‏ 


منکم قنیلا فلا تقاتلوهم حتی تربهم یاه ثم تقول همم : هل لکم الى أن تقولوا لاله الا الله ؟ فان 
قالوا نعم فقل هم : هل لكم أن تصلوا ؟ فان قالوا نعم فقل م : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم 
TT ET‏ 
ما طلعت عليه الشمس وغربت " ' E‏ 
لعاذ بى حبل حين أرسله لفتح اليمن ' 


وبطبيعة الحال فان هذه العاملة لاتصلح لكل الواقع ٠‏ وكما أن الحرب الاسلامية تعبير عن 
مثالية حر كية وتعاليم اخحلاقية » فهى أيضا تعبير عن حقيقة كفاحية واقعية ٠‏ وهى تأبى الا 
الاعتدال فى مثاليتها وفى واقعيتها ٠‏ ولا فالثابت عن الرسول صلی | لله عليه وسلم أيضا آنه کان 
بيت العدو احيانا ويغير عليهم مع الغدوات فيرقع بهم وهم غارون غسافلون » وكان يأمر قادة 
جيوشه بذلك فى بعض الحالات التى تتطلب الباغتة وبشرط أن تكون الدعوة قد بلغت الطلرف 
الآحر ورفضها » فدل ذلك على جواز قتال من بلخته الدعوة بدون دعوة جحديدة قبل المناحزة 
وحواز بحديد الدعوة وذلك على مقتضى الحال و ي امامة أن 
الرسول صلی | لله عليه وسلم قال :" انا مصبحوهم بغارة فأفطروا وتقووا"" ۰ ومارواه 
البخارى فى باب "مايحقن بالآذان من الدماء" وغيره عن أس بن مالك "أن البى صلى ١‏ لله عليه 
E‏ بنا حتی يصبح وینظر» فان مع اذانا کف عنهم وان م 

يسمع أذانا أغار عليه " . 

وقد روی ابن عمر "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أغار على بنى اللصطلق وهم غارون 
آمنون وابلهم تسقى على لاء فقتل امقاتلة وسبى الذرية ٠ et‏ كما أغار الرسول 
صلی | لله عليه وسلم على خیبر أیضا کما جاء فی حدیث انس :" أن النبی صلی الله عليه وسلم 


١ (‏ ) السرحسى : شرح كتاب السير الكبير ۽ مرجع سابق » ١‏ | ۷۸ . 

( ۲ ) راع للشيخ محمد بو زهرة : الحهاد » فى : كتاب الوتر رابع محمع البحوث الاسلامية (لقاهرة : جمع البحوث 
الاسلامية » ۱۹۸) ص ٩1‏ ؛ الدعوة الى الاسلام » فى : كتاب الور السابع بجع البحوث الاسلامية (القاهرة : بجمع 
البحوث » )1۹۷١‏ ص ۸١‏ ؛ نظرية ا حرب فى الاسلام » فى : انحلة الصرية للقائون الدولى (القاهرة » 1۹١۸‏ 
ص۲ ۰ 

( ۳ ) اهندی : کثر العمال » مرحع سابق » ٠ ۳۹۱ / ٤‏ 

 (‏ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۳ / ۲۸۷ ۲ سیرة ابن هشام ۽ مرجع سایق » ۳ / ۲۱۲ این حجر : کناب 
المحهاد رالسیر » مرجحع سابق » ص ۱۷۰ ؛ الخطایی : معام السنن » مرجع سابق »۲ / ۲۹۸ ؛ ابن رحب : جامع العلوم 
والمحكم رالقاهرة : اجس الإعلى للشعون الاسلامية» ۹ ۳۱۲/۱ + ابو یوسف : امراج » مرجع سابق » ص ۲۰۸ + 
البوطی : فقه السیرة » مرجع سابق » ص ۲١۹‏ . 

: ؛ الخطاى‎ ۳۱۹ / ۱١ » النووی : شرح مسلم » مرجع سابق » ۱۲ / ۳۹ ۲ این حجر : فتح الباری» مرجع سابق‎ )  ( 
. ۲۹۸/۲ » معام السئن » مرجع سابق‎ 


جر ج الى حیبر فجاعها ليلا ٠٠١‏ فلما أصبح حرجت بهود مساحيهم ومکاتلهم » فلما رأوه 
الوا : محمد وال لخميس ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الله كبر » حربت حيبر ٠‏ اننا اذا 
تزا بساءحة قوم فساء صباح النذرين" ‏ وعندما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لخزو 
ااروم - قبيل وفاته- دعا اسامة وقال له. "سر الى موضع مقتل ابيك فاونع الخيل » فقد وليتك 
هذا افیش » وأغر صباحا علی انی وحرق علیهم " ۰۰۰ ففی کل ذلك دلیل على جواز 
هذه السوابق جيعها تشكل جوهر الادراك القيادى التقليدى بخصوص تلمك الخرئية المعلشة 
من حهة يوصى قواد جيوشه الذين بعثهم حرب الروم بالشسام فيقول "اذا لقيتم العدو من 
اشر کین ان شاء الله فادعرهم الى ثلاث ۰ فان هم أحابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم : ادعوهم 
ا الاسلام » فان هم أجابوك فاقبلوا منهم و كفوا عنهم % Or,‏ ۰ کما أوصی حالد بن 
الوليد حين بعثه الى أهل العراق بذلك  ٠‏ بل وقد دعى ابو بكر الرتدة قبل أن يقاتلهم -رغم 
أنهم كانوا من المسلمين- وكتب هم الكتب الى يدعوهم فيها الى الرحوع الى الاسلام ٠‏ وسن 
والانصار والتابعين باحسان وأمرته أن لايقاتل أحدا ولايقتله حتى يدعره الى داعية الله ٠‏ فمن 
استعاب له وأقر و کف وعمل صالحا قبل مه وأعانه عليه ٭ ومن أبى امرت أن يقاتله على 
ذلك... ا كما كتب فى عهوده للأمراء الذين بعثهم لقتال المرتدة :"'هذاعهد من ایی بکر 
لنلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رحع عن الاسلا» وعهد اليه أن يتقى الله مااستطاع فى 
آمره کله سره وعلانيته » وأمره بابحد فى أمر الله وبجاهدة من تولى عنه ورحع عن الاسلام الى 
أمانى الشيطان بعد أن يعذر اليهم فيدعوهم بداعية الاسلام فان أجابوه أمساك عنهم وان لم يجيبسوه 
(Dn SFT‏ 
شن غارته علیهم ٠‏ ۰ 0 


(۹ ) ابن حجر : کاب ابلحهاد والسیر » مرحع سابق » ص ۱۷۰ ~ 4V1‏ الطبرانى : المعجم الکبیر» مرجع سابق ۹۷/٠۲‏ 
( ۲ ) ابن حجر : فتح الباری : مرجع سابق ۰ ۱۹ / ۲۸۷ ؛ الخطایی : معام السنن » مرجع سابق ء ۲ / ۲۹۸ ۲۸۲ ۶ 
ابن سعد : الطبقات الكبرى » مرجع سابق » ۱۴١/۲‏ ۰ 

( ۳ ) المندی : كز العمال » مرجع سابق » ٠ ٤۷٤ - ٤۷۳ / ٤‏ وراجع فيما سبق المببحث الثالت. 

4 ) راحع كناب الد لأهل الحرة فى المبحث الثالث. 

٥ (‏ ) تاریخ الطبری » مرجع سابق » ۲ / ٤۸۲ - ٤۸۱‏ ؛ عمد حيد الله : جحموعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق » 
ص ۲۹۲ ۰ 

٦ (‏ ) تاریخ الطبری » مرجع سایق » ۲ / 4۸۲ ۲ عمد ميد الله : جحموعة الواتق السياسية » مرجع ساب » ص ۲۹۳ 


1۸ 


وکذا کتب فى كتابه الى عامة بنى أسد " ومن أبى أن يرحع الى الاسلام بعد أن يدعوه الد 
بن الوليد ويعذر اليه » فقد أمرته أن يقاتله ٠ " ٠٠‏ ومن حهة أحرى فقد كان أبو بكر 
الصديق أميرا على الجماعة التى ی ا ی ی ی ر و ر 
والنسائى وابن ماحه عن سامة بن الأكوع قال :"يتنا هوازن مع أبى بكر الصديق ٠‏ وكان أمره 
علینا رسول ۱ لله صلی الله عليه وسلم" ٠‏ وفى رواية اعری انر علبارسرل ال مایا 

عله وسلم با بکر الصدیق رضی ا لله عنه فغزونا ناسا من امش ر کین فبیتناهم نقتله" ‏ . کما 
روی عنه أنه کان يأمر أمراءه بالتبييت والاغارة على أهل الردة اذا يسمعوا فى ديارهم الأذان"" 

أما عمر بن اللنطاب فقد استعرضنا فى المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا الباب حروبه 
مع الروم والفرس وكيف ابتدأها بدعوتهم الى الاسلام فأمر قادة حيوشه بأن ييعشوا الى مل وكهم 
رجالا يدعونهم الى الاسلام ويخيرونهم بين الدحول فى الاسلام أو بذل الجزية أو القتال ° . 
وقد حرج أبو عبيد عن يزيد بن أبى بيب قال : كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى 
وقاص: "انى قد كدت كتبت اليك أن تدعو الناس الى الاسلام ثلاثة أيام فمن استجاب لك قبل 
القتال فهو رحل من المسلمين له ماللمسلمين وله سهم فى الاسلامء ومن استجاب لك بعد 
القتال أو بعد المزيمة فماله فى فىء المسلمين لأنهم كانوا قد أحرزوه قبل اسلامه؛ فهذا أمرى 
وکتابی الیای" .۰ 


وکذا فقد روی عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه أنه م يكن يقاتل أحدا من العدو حقى 
یدعوهم ثلاث مرات ٩‏ » حتی انه دعا عمرو بن عبد ود قبل أن یارزه یوم الخندق فقال له 
على : انى أدعوك الى الله عز وحل والى رسوله والى الاسلام ٠‏ قال عمرو : لاحاحة لى بذلك. 
فقال علی : فانی أدعوك الى التزال ۰۰۰ فتجاولا حتی قتله على ۰ وروی أيضاعن عمر بن 


١ (‏ ) محمد حيد الله : بحموعة الوئاتق السياسية » مرجع سابق » ص ۲۹۷ . 

( ۲ ) الخطایی : معام السئن » مرجع سابق » ۲ / ۲۹۸ ؛ القنوجى : الروضة الثدية (قطر : ادارة ياء الاراث الاسلامى » 
۷ ۲ / ۰ ؛ الالبانی : صحیح سنن ابن ماجه (برروت : امکشب الاسلامی » ٠١١ / ۲ )۱۹۸٩‏ ؛ الطبرانى: 
العجحم الكبير »مر حع سابق » ۷ / ٠١-١٤‏ 

( ۳ ) راجع : امندی : کر العمال » مرجع سابق » ٠ ٥٩ / ٩‏ 

٤ (‏ ) راجحع فيما تقدم المبحث الثالث.. 

( ه ) امندى : كثر العمال » مرجع سابق » £ / 4۷۹ ؛ الكاندهلوى : حياة الصحابة (القاهرة : مكنبة الدعوة الاسلامية » 
۹ 106/۱ 

٦ (‏ ) مالك بن انس : المدونة الكبرى (القاهرة : مطبعة السعادة ء ٣۳۲١م ٣۳/٣/۲‏ 

( ۷ ) راجع التفاصیل فی : تاریخ الطیری » مرجع سابق » ۲ / ۲۳۹ ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ (بسيروت : دار الكتب 
العلمية » ۱۹۸۷) ۲ / ۷١‏ ؛ ابن عبد البر : الدرر فى احتصار المغازى والسير (دمشق : موسسة علوم القرآن ١د٠٠‏ ت) 
ص۱۹۹ - ۱۹۷ . 


عبد العزیز أنه كان يأمر امراء اليوش أن لاينزلوا بأحد مسن العدو الا دعوهم ٠‏ قاله يحي بن 
سعيد وغيره ” ٠‏ والمشهور عنه فى كتب التاريخ أنه حكم باحراج المسلمين من "مرقند بعد 
ماثبت لدیه ا يدعوا أهلها الى الاسلام ‏ . E‏ 
عمر بن عبد العزيز كان يشترط الدعاء الى الاسلام قبل القتال ” 


٠ حروبھم ای کات ی الدين‎ SS 
والفرس “ والروم‎ ٠ ٠ فهذا حالد بن الوليد يدعو الى الاسلام قبسل أن يقاتسل امش ركين‎ 
بل ودعا أيضا طليحة الأسدى حين تباً وکان فى بعض الأحيان مجدد الدعرة‎ ls 
- وهنا أبو عبيدة بن الحراح‎ ٠ بعض الأحيان الأحرى يغير على القوم وهم غارون‎ 

مور اميش فى الشام- يبعث معاذ بن جبل وخحالد بن الوليد کک الى الاسلام قبل 
E‏ فيقول هم معاذ :"ان أول ماأدع و کم الى ا لله » ان تمنوا با لله وحده وگحمد 
صلی الله عليه وسام ۰" وقال هم حالد :" ندع و کم الى الاسلام والى أن تشهدوا أن لااله الا 
1 وأن مدا عبده ورسوله ٠٠٠‏ " ثم قال أبو عبيدة لرسول الروم ' ' آمرنا صلی الله عليه وسلم 
فقال : اذا اتيت تيتم المشر كين فادعوهم الى الامان با له وبرسوله وبالاقرار .عا جاء به من عند الله عز 
وجل ۰۰" وهنا سعد بن ابی وقاص - آمیرابحیوش فی العراق فی عھد عمر - بیعٹ الى یزدحرد 
- ملك الفرس - النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة والغيرة بن زرارة وغيرهم لدعوته الى 
الاسلام قبل القتال ٠ ٠‏ فقال له التعمان :" نحن ندعو ”كم الى ديننا وهنو دين حسن الحسن وقبح 
القبيح " وقال له المغيرة بن زرارة مثل قول النعمان ٠‏ وكذا فقد عرض زهرة بن عبد الله الدعوة 
على رستم - قائد حیوش الفرس - وعرضها عليه أیضا ربعی بن عامر حتى قال له :" نحن 
مازددون عنكم ثلاا ٠‏ فانظر فى أمرك واحاز واحدة من ثلاث ۰ : e‏ 
وأرضك ٠‏ أو الحزاء فنقبل ونكف عنك وان احتجت الينا نصرناك ٠‏ أو النابذة فى اليوم الرابع' 
IE E ys‏ أوفدهم سعد 


١ (‏ ) مالك بن انس : المدونة الكيرى » مرحع سابق » ۲ / ۳ / ٠۳‏ ابن سعد: الطيقات الكبرى (بيروت : دار الكتب 
العلمية > ۱۹۹۰) ٠ ۲۷٤ / ١‏ ۰ 

( ۲ ) راجع : ابن الاثیر : الکامل فی التاریخ (بیروت : دار صادر » ١ - ٠۰ /١ )۱۹٩‏ ؛ لبلافرى : فرح ابلدان 
(القاهرة : مكنبة النهضة الصرية » ۱۹۰۷) ۳ / ۱۹ » عبد العرير صقر: نظرية ابحهاد » مرجع سابق » ص ٠٠٠۲‏ 

( ۳ ) این حجر : کتاب الحهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۱١١‏ ۰ 

٤ (‏ ) راجع تصة الد بن الولید مع بنى الحارث بن كعب بنجران ومع هل همدان رمن هنا البحث) ٠‏ 

٥ (‏ ) وراحع : تاریخ الطیری » مرجع سابق » ۲ / ۹4 ۵۷۲ ۳ / ۳۸ ؛ این الاثیر : الکامل (ط ۱۹۸۷) ٤‏ ۲ | 
{e‏ 

٦ (‏ ) راع کاب ابی بکر الصدیق الی بنی سد ۰ وانظر : این الائیر : الکامل (ط ۱۹۸۷) ۲۱۷/۲ ٠‏ 

( ۷ ) ابن قدامة : الغنى » مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسی , مرحع سابق » ۱۰ / ٠ ۴۸١‏ 


۰ 


بن أبى وقاص تازا لدعوة زعماء فارس وتيين حقيقة الاسلام هم قبل أن يشاتلهم عليه ٠‏ وهنا 
سلمان الفارسى يأبى أن يقاتل أهل فارس قبل أن يدعوهم الى الاسلام ثلاثا ٠‏ فقد روى امد 
والترمذی عن ابی البخڑی قال : "حاصر أحد جيوش السلمين قصرا من قصور فارس وكان 
أميرهم سلمان الفارسى فقالوا : ياعبد ا لله الا تنهد اليم ؟ قال : دعونى ادعوھم کما معت 
رسول الله صلی ا لله عليه وسلم يدعو "فدعاهم سلمان الى الاسلام او الجزية فأبوا ٠‏ فقال له 
اصحابه : يا ابا عبد الله » ألا تنهد اليهم ؟ قال أبو البخرى : فدعاهم ثلاثة أيام الى مثل هذا ثم 
قال : انهدوا اليهم ٠”‏ قال : فنهدنا اليهم ففتحنا ذلك القصر ٠‏ وأحيرا فهذا عبد الله بن الزير 
O E E E‏ أمير أحد اليوش التى أرسلها عثمان 
لمسائدة عبد الله بن سعد بن يى سرح - فيقول : حتی اتتھینا الى افریقیة فنزلدا منها حیث 
يسمعون صهيل الخيل ورغاء الابل وقعقعة السلاح. ٠‏ فأقمنا یاما بحم کراعنا ‏ ونصلح سلاحناء 
ثم دعوناهم الى الاسلام والدحول فيه » فأبعدوا منه٠‏ فسألناهم الحزية عن صغار والصلم 
فکانت هذه أبعد ٠‏ فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة تتأناهم » وتختلف رسانا اليهم. ۰ فلما يئس منهم 

أمير الحيوش- قام حطيبا فحمد الله » وأثنى عليه وذكر فضل الحهاد وما لصاحبه اذا 
ا أشد القتال . . ."“ 


ونستخحلص من كل ماتقدم أن ا مخالية الاسلامية فى هذه الحزئية من حزئيات قانون القتال فى 
الاسلام تأبى الا أن تحعل من الدعوة أساسا لشرعية كل حرب على الدين بحيث تفقد الحرب 
شرعيتها ان هى لم تسبقها دعوة ٠‏ أما من بلغتهم الدعوة فأبوا الامتثال لشروطها فهم فى حالة 
حرب ويمكن لقائد حيوش المسلمين أن يجدد هم الدعوة قبل قنالمم بل وأن لايدأهم هو بالقتالء 
ونه من حانب آخر أن يغير عليهم وياغتهم بدون أن يدعوهم مرة احرى وبدون أن يعطيهم 
فرصة البدء بالقتال وذلك كله على مايقتضيه الخال , 

هذه كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه فى قتال امش ركين والكفار ٠‏ 
أما بعد ذلك فقد اتفق الفقهاء واحتلفوا فى مسألة دعاء الش ر كين وأهل الكتاب قبل القتال ٠‏ فأما 


سر 


( ۱ ) انهدوا : ى اسرعوا فى قتالهم واصمدوا هم ٠‏ 

( ۲ ) راحع : امندی : کثز العمال ء مرجع سابق » ۶ / 6۸۲ ؛ تفسیر این کثیر ۰ مربحع سابق » ۲ / ۳۲۰ ۲ با يوسف : 
الخراج » مرجع سابق » ص ۲۰۷ ؛ لکاندهلوی : حاة الصحابة » مرجع سايق » ٠١٤ | ١‏ : 

(۳ ) الكراع : جماعة اليل ٠‏ وأجم الفرس : ترك ركوبه ٠‏ 

٤ (‏ ) آحمد زکی صفوت : جمهرة خحطب العرب ۽ مرجع سابق » ۱ / ۲۷۹ ٠‏ 


۲١ 


اتفاقهم فعلى أنه لامعل أن تغزى بلد من البلدان ظلما وعلى أن الحرب - على الدين - لاتكون 
الا بعد دعوة الكفار الى الاسلام أو الى اعطاء الحزية - لمن هم من أهلها - وامتناعه ”“ . 

واما احتلافهم فأساسه افزاض بعضهم أن الدعوة بعد عهد النبى صلى الله عليه وسلم قد 
بلغت الناس ميعا وعدم تسليم بعضهم الآحر بذلك ٠‏ وعلى هذا الأساس اخحتلف الفقهاء فى 
هذه السألة على ثلاثة مذاهب حكاها الازدى والقاضى عياض ٠‏ 

الأرل - يجب تقديم الدعوة الى الاسلام قبل القتال مطلقا من غير فرق بين من بلختهم 
الدعوة ومن لم تبلغهم ٠‏ وبه قال مالك بن أنس واهادوية وغيرهم ٠‏ 

الثانى - لامجب تقديم الدعوة مطلقا وهو قول الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 


الثالث - يجب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم ولايجب ذلك ان بلغتهم » لكنه يمستحب» ویجوز 
وقال : وهو قول جمهور أهل العلم ٠‏ وكذا قال النوورى : وهو قول أكثر العلماء ٠.‏ رغم 

فالمالكية ترى وجحوب الدعوة الى الاسلام قبل بدء القتال من غير فرق بين من بلخته الدعوة 
ومن م تبلغه أو بين من غزاه المسلمون ومن قبل هو لغزو المسلمين فى بلادهم٠‏ روى ذلك عبد 
لر من بن القاسم فى المدونة الكبرى وقال : كان مالك يقول : لاأرى أن يقاتل المش ر كون حتنى 
يدعوا ولايبيتون حتى يدعوا ٠‏ وقد ستل مالك عن الروم أيدعون قبل أن يقاتلوا ؟ فقال :" 
أحب الى الا يقاتلوا حتى يدعوا ان اطيق ذلك " فقيل : انهم ريما دعوا الى الاسلام فدعواهم 
السلمين الى النصرانية ؟ 

فقال " قد قضوا ماعليهم اذا دعوهم "" ٠‏ وبطبيعة الحال فانه يشرط لقيام الدعوة عدم 
معاجحلة الطرف الآحر للمسلمين بالقتال » فان انتفى هنا الشرط وعاجلوهم بالقتال وحب قناهم 


١ (‏ ) سعدى آبو حييب : موسوعة الاجما ع فى الفقه الاسلامى (قطر : 'دارة احیاء التراث الاسلامی »> )۱۹۸٩‏ ۱ / ۲۸۰؟ 
ابن رشد : بداية الحتهد رالقاهرة: المكتبة التحارية » د ت) ۱ / ۲۲۹ ٠.‏ 

( ۲ ) تفس الرجع السابق » ۲۸١ / ١‏ ؛ العينى : عمدة القارى شرح صحيح البخارى » مرجع سايق » ٠٠١ |١‏ ؟ 
النووى: شرح صحيبح مسلم (القاهرة : المطبعة المصرية » د۰ ت) . ۱۲ / ۳١‏ ؛ الخطاى : معام السنن ‏ مرجع سابق »۲ | 
۲ ؛ القنوجمى : الروضة الندية » مرجع سابق » ۲ / ٠٤۸٩‏ 

( ۳ ) مالك بن انس : المدونة الکیری » مرجع سابق » ۲ / ۳ / ۲ ؛ اعطبرى : كتاب المحهاد و كناب الزية » مرحع سابق » 
ص ۲ ؛ على أبو الحسن الللكى : كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن بى زيد القبروانى (القاهرة : مصطفى البابى الحلبى ‏ 
د٠‏ ت) ۳/۲ ؛ الباجحى : المتقى شرح الموطاً (القاهرة : دار الفکر لعربی » ١۳٣۳۲‏ ه) ۱١۸/۳‏ . 
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بدون دعوة اذ يدحل ذلك تحت باب رد الاعتداء وهو ضرورة ٠‏ بل وحتى هؤلاءِ يستحب 
دعوتهم ان اطیق ذلك کما روی عن ابن القاسم ۰ وقال بی بن سعید :" لعمری انه حقیق على 
امسلمين أن لاينزلوا بأحد من العدو فى الحصون من يطمعون به وبرحون أن يستجيب فم الا 
دعوه ٠‏ فأما منا ان حلست بأرضك أتوك وان سرت اليهم قاتلوك فان هؤلاء لايدعون ٠‏ ولو 
طمع بهم لكان ينبغى للناس أن يدعوهم ٠  "‏ رخحلاصة مذهب الالكية فى هذه امسألة ماحكاه 
الباحى عن القاضى بو الحسن من أن الدعوة مستحبة قبل القتال على كل حال مالم يكن فى 
تقديمها وجه مضرة ٠‏ فاذا كان المسلمون ظاهرين وم يكن فى تقديم الدعوة لمن قد بلغته وجه 
غ اا اي ٠‏ 

أما وجوه هذه الرواية عن مالك فما روى من أمر البى صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى 
طالب بتقديم الدعوة على حاربة أهل خير رغم علمهم بها ٠‏ وماروى عن على بن أبى طالب 
آنه م یکن يقاتل أحدا من العدو حتی يدعوهم ثلاث مرات ۰ وماروى عن عمر بن عبد العزيز 
آنه کان يأمر امراء الحيوش أن لاينزلوا بأحد من العدو الا دعوهم ٠‏ وقد تقدم كل ذلك ٠‏ وسن 
حهة العقل قالوا : ان الحرب على الدين تفرض تقديم الدعوة على القدال درن تفرقة بين من 
ا العو ون م تبلغهم لأن تحديد الدعوة قد يكون فيه من التذ كير با لله والامان به مالم 
یکن فیما ا » 

على أن المدقتق فى مصادر فقه مذهب الامام مالك لابد وأن يكتشف أن ثمة رواية أحرى 
حكاها عنه العراقيون » وهى ثابتة فى المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم ومؤداها أن من قربت داره قوتل بغرر دعوة لاشتهار الاسلام » ومن بعدت دراه فالدعوة 
تمع لااك فروى عن مالك أنه قال : من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم .ما يدعون 
اليه ٠٠‏ وأما من بعد وحيف أن لاتكون الدعوة قد بلغته فان الدعوة فى هذه الحالسة أقطع للشك 
وبر لجهاد : کک بن سعيد أنه قال : لابأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن 
دعوة الاسلام قد بلختهم ‏ 


١ (‏ ) راحع : على آبو الحسن الالكى : كفاية الطالب الربائی » مرجع مسابق » ١/۲‏ ؛ الشوكانى : يل الأرطار » مرحع 
سابق » ۷ / ۲۳١‏ ؛ الدردير : الشرح الكبير > وبهامشه : حاشية الدسوقى (القاهرة : مصطفى البابى الحلبى » د٠ت)‏ ۲ / 
؛ مالك : المدونه الکبری » مرجع سابق » ۲/۳/۲ 

( ۲ ) مالك بن آنس : المدونة الکیری » مرجع سابق » ۲ | ۳ / ۲ - ٣‏ 

( ۴ ) الباجى : المنتقى شرح موطا مالك » مرجع سابق » ۴ / ۱۹۸ ٠‏ 

٤ (‏ ) تفس المصدر السابق » تفس اوضع ؛ مالك : المدونة الکبری » مرجع سابق » ۲ | ٠/۴‏ . 

 (‏ ) نفس الصدر السابق » ۲/ ۳ / ۲ - ۳ ؛ الہاجی » مرجع سابق » ۳ / ۱۹۸ + ابن حجر : كاب الجهاد والسير ء 
مرجع سابق » ص ۱۹۴ - ۱٩١‏ ۰ 
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ووحوه هذه الرواية الثانية عن مالك منها أيضا مايتعاق با لمأثور ومنها مايتعلق بالعقول ٠‏ فأما 
امأثور فما رواه أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا فلما أصبح أغار 
عليهم » وماروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحعث رجالا من المسلمين فقتلوا رجالا سن 
الش ركن غيلة ولم يقدموا هم دعوة منهم كعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق ٠‏ وأما امعقول فما 
ذكره صاحب المدونة من أنه قد تقدم علمهم بالدعوة » ومن أن عدم استجابتهم ها يشى عا هم 
عليه من البغض والعداوة للاسلام وأهله وهو ماي ؤكده طول معارضتهم للجيوش الاسلامية 
ومحاربتهم ها ٠‏ وفى هذه الخحالة جب طلب عورتهم والتماس غفلتهم لأن دعوتهم ستكون مثابة 
تحذير همم لأححذ العدة محاربة السلمين ”“ ٠‏ 


وعلى العكس من الرواية الأولى عن مالك يرى الحنابلة أنه لامجب تقديم الدعوة مطلقا على 
أساس أن ذلك كان فى بدء الأمر قبل انتشار دعوة الاسلام ١أما‏ بعد انتشار الدعوة وبلوغها 
الاس جيعا فيجب قتال الاعداء من غير ابداء دعوة ٠‏ قال الاسام أحمد :" لاأعرف اليوم احدا 
يدعى فقد بلغت الدعوة كل أحد " . وقد استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غارون آمنون » ومحديث الصعب بن بحثامة أن 
ارسول صلی الله عليه وسلم ستل عن الديار من ديار الش رين ES‏ 
وذراریهم فقال ' ۰ E‏ ان الرسول صلی الل عليه وسلم رر 
تل : کیت ال اتم دال عي الدعاء قبل اقتال e‏ ا کا۵ خان آل الاسام . 
N‏ : :" حدنی به عبد 
الله بن عمر وکان فی ذلك الجيش " (متفق عليه)  ٠‏ ونقل عن ابراهيم أنه سئل عن دعاء 
الديلم فقال : قد علموا مايدعون اليه ذكره السرحسى فى شرح السير الكبير وحرجه عبد 

5 ۹ 
الرزاق فى المصنف عن الثورى عن منصور عن ابراهيم 

وفى التحقيق يبدو مذهب الحنابلة أكثر مرونة اذ يز أيضا بين من بلغتهم الدعوة ومن م 
أحمد :" يفاتل أهل الكتاب واجوس ولايدعون لأن الدعوة قد بلختهم ويدعى عبدة الأونان قبل أن 


١ (‏ ) الباجی : المتقی » مرجع سابق » ۳ / ۱۹۸ ؛ مالك : المنونة لکیری » مرجع سابق » ۲ | ۳| ۷ ٠ ٤ ٠‏ 

( ۲ ) ابن قلامة : المغنی » مرجع سابق » ۱۰ / ۳۸١‏ ۰ 

( ۳ ) نفس المرجع السابق » ۱۰ / ٠ ۳۸١‏ 

رو شرع سل مرم شای ۲ / ٠١‏ ؛ الصنعانى : سبل السلام »> مرجع سابتق » ٥۹٩ / ٤‏ ۰ 

١ (‏ ) السرحسى : شرح كاب السير الكبير للشيبانى » مرجع سابق » ١‏ / ۷۸ ؛ عبد الرزاق : الصف » مرجع سابق » 
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يحاربوا " “ ٠‏ قال ابن رحب : "وذلك لأن الدعوة انتشرت فلم يق من أهل الكشاب ولا 
اجوس من لم تبلغه الدعوة الا نادرا ٠‏ وعباد الأوثان ان بلغتهم الدعوة لايدعرن " ٠‏ وفصل ابن 
قدامة فقال :" أما قوله فى آهل الكتاب واجوس لايدعون قبل القتال فهو على عمومه لأن الدعوة 
قد انتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تبلغه الدعوة الا نادر بعيد ٠‏ وأماقوله يدعى عبدة 
الأوثان قبل أن يحاربوا فليس بعام فان من بلغته الدعوة منهم لايدعون وان وجد منهم من لم تبلغه 
الدعوة دعى قبل القتال » وكذلك ان وحد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال". 
وميز أبو يعلى بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم وقال ان أمير الجيش غير فى قتال من بلختهم 
دعوة الاسلام فامتنعوا منها بين أن يبيتهم ليلا ونهارا بالقتل وين أن يصاففهم للقتال ٠‏ آما مسن م 
تبلخهم الدعوة فيحرم عليه الاقدام على قتامم غرة قبل اظهار الدعوة واعلامهم معجزات البوة » 
الا أنه قال : وقل أن يكون اليوم قوم لم تبلغهم الدعوة الا أن يكون قوم من وراء لرك والروم فى 
مبادى المشرق وأقاصى الغرب ٠‏ وقد أجمل مس الدين المقدسى مذهب الحنابلة فى هذه المسألة 
فقال: "من لم تبلخه الدعوة حرم قتاله قبلهاء وجب ضرورة٠‏ ويسن دعوة من بلخهء وعن الامام 
أحمد : قد بلغت الدعوة كل أحد فان دعا فلا بأس ٠"‏ ويفهم من ذلك تحريم القتال قبل الدعوة 
لن لم تبلغهم الا اذا دعت الضرورة الى ذلك كأن يغشى الكفار المسلمين حارين فحيشذ يجب 
قتاهم قبل الدعوة حصول اللاك بالتأحير. أما من بلختهم الدعوة فان الأمير خير بين تقديم الدعرة 
ومفاحأتهم بالقتال وذلك على حسب مايقتضيه الخال ٠‏ أما الاحناف والشافعية فهبوا ال 
وحوب الدعوة لمن لم تبلغهم وعدم وجوبها ن بلختهم بل تصبح مستحبة فى حقهم وليست 
شرطا؛ وقد حكاه النووى أيضا عن نافع -مولى ابن عمر- والحسن البصرى والشورى والليث 
وأبى ثور وابن المنذر والحمهور؛ وقال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم؛ وقال الصنعانى : 
وهنا أصح الأقوال الثلاثة فى المسالة ”° . 


١ (‏ ) يقوم هذا التمييز على اساس أن آهل الكناب وانجرس كانوا يقطون جريرة العرب أو اطرافها أو بلاد بجاورة ها ما 
يفزض معه علمهم بالدعوة (العراق والشام ومصر وال حبشة رليمن) ٠‏ أما من خلفهم فقد افزض الامام أحمد نهم من عبدة 
الارثان وآنهم م تبلغهم دعوة الاسلام ولنا رأى ضرورة دعوتهم قبل القتال ٠‏ 

( ۲ ) راجح : ابن قدامة : الغنی » مرحع سابق » ٠۳۸١ / ٠١‏ 4۲۸ ؟ ابن رحب الحبلى : الحكم احديرة بالاذاعة 
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۰.۷/1 
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(القاهرة : مصطفى البابى ال حلبى » ٠٤٤ | ٠ )۱۹۷١‏ + اليدانى : لباب فى شرح الكتاب ‏ على: الكتاب للقدورى 
(بیروت : دار الحديث ء ۱۹۷۹) £ / ۱١١‏ ؛ الشعرانى : الميزان (القاهرة : الطبعة الأزهرية ء 0۹۴۲) » ۱۷١/۲‏ = 


Yo 


فقد حكى الباحى عن أيى حنيفة أنه قال : ان بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوا قبل القتال » 
وان م تبلخهم الدعوة م يبتدۇا بالقتال حتى يدعواء SS‏ : مهب ابى حنيفة 
رضى الله عنه أنه يستحب أن يدعو الامام من بلغته مبالغة فى الانذار ولايجب ذلك » كمذهب 
الجمهور ٠‏ وحكى الطبرى عن أبى حنيفة وأصحابه أنهم قالوا - فيمن بلختهم الدعوة -: "اذا 
حرج والى اميش أو سرية غازين فلقوا العدو فلا بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو نهاراء ولابأس أن ِ 
يتروهم ٠‏ ولابأس الا يدعوهم الى الاسلام لأن الدعوة قد باتهم" © «وقد استدل ابو پوسف 
ومد بن الحسن الشتيانى اديت وسوابق الرسرل لى اله ليه ولم على أن تقديم 
الدعوة قبل القتال واجب لن لم تبلغهم الدعوة آما من بلغتهم الدعوة فيجوز الاغارة عليهم وقتاهم 
من غير دعوة ووز ديد الدعوة هم من باب التألف ومن غير أن يكون ذلك واجباء وقد حكى 
الشیہانی عن ابی عثمان النھدی - احد کبار التابعین - قوله: کنا ندعو وندع ‏ » وقال "ای 
ندعو تارة وندع الدعاء تارة ونغير عليهم ٠‏ فدل أن كل ذلك حسن:يدعون مرة بعد مرة اذا كان 
يطمع فى لعانهم ٠‏ فأما اذا كان لايطمع فى ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة"٠‏ كما 
حكى الاثنان عن ابراهيم أنه سل عن دعاء الديلم فقال : قد علموا مسايدعون اليه ٠‏ وحكى 
الشیبانی عن الحسن قوله: لیس للروم دعوة فقد دعوا فی آباد الدهر ٠‏ وحکی عنه آبو يوسف أنه 
کان لایری بأسا أن لایدعی امش رکون الوم ویقول : أنهم قد عرفوا دينكم وماتدعون اله *“ 

وقال الشافعی :" فى أمر رسول | لله صلى | لله عليه وسلم بالبيات والغارات مايدل على أن 
الدعاء للمش ركين الى الاسلام أو الى الحزية انما هو واحب لمن م تبلغه الدعوة فأما من بلغته 
الدعوة فللمسلمين قتله قبل أن يدعى ٠‏ وان دعوه فذلك هم من قبل آنه اذا كان هم ترك قتاله 
عدة تطول فرك قتاله الى أن يدعى اقرب ٠‏ فأما من نم تبلغه دعوة المسلمين فلا جوز أن يقاتلوا 
حتى يدعوا الى الابمان ان كانوا من غير أهل الكتاب » آو الى الامان أو اعطاء الجرية ان كانوا من 
آهل الكتاب" 9 وأضاف الشیرازى والنووى أن دعوة من سبق دعوتهم الى الاسلام مستحبة ٠‏ 


۹ عمد بن عبد ارهن اللمشقى العثمانى : رة الامة فى احتلاف الائمةء على هامش كناب اليزان للشعرانى » شس 
ارجح السابق » ۲ / ۱۷۷ ؛ الطری : تاب الحهاد » مرجع سابق » ص ۴ ٠‏ 

١ (‏ ) الباحى : التتقى شرح الوط » مرجع سابق » ۳ / ۱١۸‏ ؛ لعينى : عمدة القارى » مرجع سابقء ٠٠١ | ١‏ 

( ۲ ) الطبری : کتاب اهاد » مرجع سابق » ص ۳ ۰ 

( ۳ ) احر حه عبد الرزاق فى الصنف وقال ابن حجر : رواه سعيد بن منصور ہاسناد صحیح ۰ راجع: عبد الرزاق بن همام: 
الصنف » مرجع سابق » ٩‏ / ۲۱۷ ؛ ابسن حجر : فح البارۍ » مرجع سابق» ۱۲ / 1۸ + ابن حجر : كتاب الجهاد 
والسير » مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) راجع : با یوسف : کتاب الفراج » مرحع سابق » ص ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ؛ السرحسى : شرح كتاب السير الكبير 
للشییانی » مر حع سابق » ۷۸/۱ - ۰۸۰ 

٣ص ؛ الطيرى : كتاب الحهاد » مرحع سابق»‎ ۲۳۹ ٤ )۱۹۷۳ » راحم : الشافعی : الم (بیروت : دار المعرفة‎ )  ( 


٣ 


وقال الماوردى : ان أمير الجيش خير فيهم بين أمرين يفعل منهما ماعلم أنه الأصلح للمسلمين 
وأنكأ للمشر كين من بياتهم ليلا ونهارا بالقتال والتحريق وان ينذرهم بالحرب ويصاففهم 
بالقتال ‏ وقال النووى فى حمل مذهب الشافعى فى المسألة :" وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر 
أل العلم ٠‏ وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه 1 ٠‏ ومذهب الشيعة فى هذه 
السألة كمذهب الحمهور ٠‏ فجاء فى اللحواهسر أنه لامجوز بدء الكفار الحرييين بالقتال الا بعد 
الدعاء الى حاسن الاسلام وامتناعهم عن ذلك ٠‏ وتسقط الدعوة عمن قوتل نها وعرفها وان 
كانت مستحبة لتأكيد الحجة وبحواز حدوث الرغبة فى الاسلام أو اعطاء الحزية - لمن هم من 
أهلها ٠‏ وقد استدلوا على ذلك بوصية النبى صلى ا لله عليه وسلم لعلى بن ابى طالب لا بعثه النبى 
الى اليمن وقوله لسه:"ياعلى لاتقاتلن أحدا حتىتدعوه" وبفعل علىبن أبى طالب عند مقاتلة 
عمروبن عبد ود» وماروی من دعوة سلمان آهل فارس قبل قنالمم »وقد تقدم كل ذلك" . 
وحلاصة رأى الحمهور فى هذه المسألة أنه لايجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة على الدين لأن 
الاسلام لايلزمهم قبل العلم به ولايجوز -شرعا وعقلا- قتالهم على مالايلزمهم ٠‏ ولذا فقد حكم 
الشافعى بضمان ديات نفوسهم ان قتلوا قبل دعائهم الى الاسلام ”° . كما أن القتال م يفرض 
لذاته بل فرض لغاية هى تحقيق المثالية الاسلامية فى النطاق الخارحى فان أدى التبليغ والدعوة الى 
هذه الغاية لزم الافتتاح بهما لا فى القتال من مخاطرة بالروح والمال ٠‏ هذا ان كانت الدعوة م 
تبلغهم ٠‏ أما اذا كانت الدعوة قد بلغتهسم فيجوز للمسامين ان يفتتحوا القتال من غير جحديد 
للدعوة لأن العذر قد انقطع بعلمهم بالدعوة ورغم ذلك يرى الحمهور أن الستحب عدم افتتاح 
لقتال إلا بعد مديد الدعوة وتكرارها رحاء الاحابة ٠‏ وفى هذا العنى يقول السرحسى - من أئمة 
الاحناف - "أنه جسن ألا يقاتلهم الامام فور الدعوة بل يا ركهم ببيتون ليلة يتفكرون فيها 


( ۱ ) راحع : النووی : شرح مسلم » مرجع سابق » ۱۲ / ۳١‏ ؛ الشيرازى : المهذب فى قه الامام الشانعى (القاهرة : 
عیسی ابایی الحلیی » د۰ ت) ۲ / ۲۳١‏ ؛ اتووى : روضة الطليين رعمدة النعين (بيروت ودمشق : لكب الاسلانىء 
٠١ ٠)٥‏ / ۲۳۹ ؛ الاوردى : الأحكام السلطانية (لقاهرة : المكتبة التوفيقية » ۱۹۷۸) ص ۲۹ ٠‏ 

( ۲ ) راجع :محمد النجفی :جواهر الکلام (بیروت:دار احیاء التزاث العربی» ۲۱۰»)۱۹۸۱ | ١١‏ - ٤د‏ . 

( ۳ ) اتفق الفقهاء على تأيم من قتل آحدا من الكفار قبل دعرته ال الاسلام الا أنهم اتلفوا فى رجوب الدية ٠‏ قال آبو 
حنيفة وأصحابه والحنابلة والشيعة: لادية عليه ٠‏ وليس للك فى السالة نص معروف ٠‏ أا الشافعى فحكم بالزامه بالدية ء 
ريد من التفاصيل راع : الباجى : قى » مرجع سابق ۲ ۴ / ٠۹۸‏ ؛ المارردى : الاحكام السلطائية > مر حع سايق ء 
ص٠‏ ٤؛‏ ابا يعلى بن الفراء : الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص ٠١‏ ؛ ابن قلامة : الغنى » مع الشرح الكبير » مرجع 
سایق ۱۰ / ۳۸۷ + النجفی : جواهر الکلام » مرجع سابق » ۲۱ / ٥۲‏ ۲ الخطابی : معام السنن » مرجع سابق » ١۲/۲‏ ۲, 


YY 


ويتدبرون مافيه مصلحتهم" وهو قول طائفة من العلماء ”“ ٠‏ وقد نقلنا مايفيد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام لاليلة واحدة ٠‏ وبطبيعة الحال فان ذلك مرتبط 
الضرر بالمسلمين وافساد التتائج التى عكن أن يحققها عنصر المفاحأة فضلا عن تنبيه الطرف الآحر 
ومنحه فرصة الاستعداد للحرب وخحاصة فى حالة ضعف المسلمين وعدم توقع احابة الطرف 
الآحر » فان المستحب فى هذه الحالة التبييت والمباغتة من غير تحديد للدعوة ٠‏ ولعل هذا يفسر 
قول أبى عثمان الدهدى المنقدم : كنا ندعو وندع ٠‏ فلا شك أنه منزل على الحالين المقدمين . 


والواقع أننا نميل الى الرأى القائل بوحوب الدعوة على أى حال دون تمييز بين من بلغتهم 
الدعوة ومن لم تبلغهم كلما أُمكن ذلك ولم يتزتب عليه الحاق ضرر بجيوش المسلمين ٠‏ لأن 
القصود النهائى هو تحقيق المداية لاقل غير المسلمين ولأن الشابت أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة من بعده قدموا الدعوة قبل بدء قتال من هم على عللم بها سواء كانوا من 
الش ركين أو من أهل الكتاب والفرس أو حتى من المسلمين المرتدين ٠‏ ولذاوحب أن تكون 
الدعوة مقدمة لكل قنال بل ووحب تحديدها وتكرارها رحمة للناس وبرحاء اسلامهم ٠‏ وأا 
الاستدلال بأحاديث ووقائع البيات والغارات على جواز افتتاح القتال بدون دعوة فهذا منزل على 
حالة وقوع الضرر بسبب تقديم الدعوة مع علم الطرف الآحر بها » أو حالة اليأس من اسلام 
الطرف الآحر مع مإاعثله من حطر على الدعوة وتهديد ها ٠‏ وعلى سبل امال فان سبب قتل 
كعب بن الأشرف غيلة أنه كان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يولب 
الئاس عليه وعلى المومنين وهنا واضح فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من لكعب بن 
الأشرف فانه قد آذى الله ورسوله ٠"‏ وقصته مشهورة فى كتب التاريخ والسير ٠‏ وكذلك 
فان سبب اغتیال ابی رافع سلام بن ابی الحقیق آنه کان یظاهر کعب بن الأشرف و کان یؤذی 


١ (‏ ) راجع : الكاسانى : بداتع الصنائع فى ترتيب الشرائع (القاهرة : مطبعة العاصمةء ٠٠۰ ٤ ۲۹ )۱۹٩۸‏ ؛ الشيرازى : 
الهذب » مرحع سابق » ۲ / ۲۳١‏ ؛ العاملى : الروضة البهية (لقاهرة : دار الکتاب العربی ۰ ۱۳۷۸ هم ۲۱۸/۱ - 
۹ محمد أبو زهرة : الدعوة الى الاسلام » فى: كتاب الور السابع بحمع البحوث الاسلامية » مرحع سابق » ص ۸١‏ 
( ۲ ) راجع القصة بطوهما فی : آبن حجر : فتح الباری » مرجع سابتق » ۲٠۳ - ۲۰۹ / ۱١‏ ؛ ابن عبد البر : الدرر (حمشق 
وبروت : موسسة علوم القرآن » د٠‏ ت) ص ٠١١ - ٠٠۲‏ ؛ ابن الديع الشبياتى : حلائق الانوار (دمشق : مطبعة محمد 
هاشم الکتی د۰ ت) ۲ / ٥۰۹‏ - ۰۱۲ ؛ ابن یم : زاد المعاد مرحم سابق » ۳ / ۱۹۱ - ۱۹۲ ؛ ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ (۱۹۸۷) ء مرجع ساق ۲ / ۳۸ - ۲۰ ؛ تاریخ یری مرجع سایق » ۲ | ۰ - ۱۸۱ ۲ تاریخ ابن حلدون 
(بیروت : موسسة جمال » د۰ ت) ۲ | ۲۲ - ۲۳ ؛ العينى : عمدة القاری »مر حع سابق » ۱١‏ / ۲۷۷ ؛ عبد الرزاق : 
الصف » مرجع سابق » ٠ ۲٠٤ - ۲۰۳ | ٩‏ 


النبى صلى ١‏ لله عليه و سلم ويعين عليه ويعزب عليه الأحزاب ” . أما سبب اغارة الرسول صلى 
غافلون. ۰۰ وهکذا ۰ 

أما قول الامام أحمد أن الدعوة قد بلغت كل أحد فيمكن التعقيب عليسه مسن وجحهين : الأول 
أنه لمكن التسليم بذلك بل بعكن تصور وحود من م تبلغه الدعوة ليس فقط فس عصر الامام 
أحمد وانما أيضا فى عصرنا هذا والوحه الثانى أن العبرة ليست فى جرد ابلاغ الدعوة قبيل القتال 
ونما العبرة معرفة حقيقة الاسلام وجوهره ٠‏ فالتعريف شرط البلاغ وليس جرد القول إا 
نقاتلكم على الاسلام ٠‏ ولاشك أن هناك كثيرين لايعرفون شيا عن حقيقة الاسلام وجوهره 
وبعضهم ملك ادراكا مشوها هذا الدين فكيف يفاتل هؤلاء قبل اقامة الحجة عليهم باعلامهم 
بحقيمة الاسلام ؟ 


نخلص من كل ماتقدم الى القول بأن الدعوة -.معنى الاتصال بالطرف الآحر واعلامه بقواعد 
الاسلام وشريعته وحوهره وتخييره بين الدحول فيه أو بذل الجزية - ان كان من أهلها - أر 
القتال - هى أساس شرعية كل حرب تقوم على الدين فى الاسلام ومقدمة لازمة ها بحيث تفقد 
هذه الحرب شرعيتها ان هى لم تسبقها هذه الدعوة ٠‏ ولعل هذا يفسر فعل عمر بن عبد العزيز 
مع أهل مرقند وأمره للمسلمين باروج منها لأنهم دحلوها دون أن يدعوا أهلها الى الاسلام. 
وهو الذی يفسر أيضا حديث الحارث الذى أورده صاحب كز العمال والذى أمر فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية من المسلمين برد حى من العرب الى مأمنهم لأنهم أغاروا عليهم بغير 


دعاء ۳ 


(1 ) راجحع : ابن حجر : فتح الباری » مرحع سابتق » ۲۱١ - ۲۱۲ / ۱١‏ ؛ ابن الدييع : حداتق الانوار » مرجع ساق . 
۲ ۰۹ ؛ تاریخ الطیری ؛ مرحع سابق ۲ ۲ / ۱۸۲ - ۱۸۳ ؛ ابن الائیر: الکامل (۱۹۸۷) ۽ مرجع سایق ۲ / £ 
۳ ؛ تاریخ ابن نحلدون » مرجع سابق ‏ ۲ / ۲۳ - ۲٢‏ ۰ 

( ۲ ) امندی : کر العمال » مرجع سابق  ٤۷۹ - ٤۷۸ / ٤‏ ۰ 
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المبحث الثانى 


ادل فى اعاربين 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الثانى 
العدل فى انحاربين 


العدل هو جوهر الاسلام وقيمته العليا التى لاموضع لناقشتها ولاسبيل لتجاوزها سواء فى 
نطاق التعامل الداحلى أو فى نطاق التعامل اللخارجحى › ذ فى السلم أو فى الحرب » مع المسلم ومع 

غير السلم » بل ومع الانسان ومع كل ذى روح من غر البشر ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم قال :" من قتل عصفورا فما فوقها بعر حقها سأله 
الله عز وحل عن قتله ٠‏ قيل يارسول الله وماحقها ؟ قال : يذجها فيأكلها و لايقطع رأسها 
وبرمى بها ٠"‏ وعن سوادة بن الربيع قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأمر لى بود » 
قال :" اذا رحعت الى بنيك فقل مم فليحسنوا أعمالمم ٠‏ ومرهم فليقلموا أظطفارهم ولايخدشوا 
بها ضروع مواشيهم اذا حلبوا " ٠‏ والاتفاق بين علماء السلمين على أن من كان له حيوان 
فحرام عليه أن ر مجیعه وحرام عليه أن یکلفه فوق طاقته » وحرام عليه ان يقتله عبشا » ومن أعسر 
بالاتفاق على احیوان e ٣‏ الدابة فى الوحه مكروه وفى غير الوحه جااز 
ولکن على حسب الحابحة ٠‏ وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول "قرصت غلة نيا من اليا أمر فرة لعل فأحرقت » فأوحي 
الله اليه : ان قرصتك نلة أحرقست أمة من الأمم تسبح الله " ٠‏ وفى وراية انحریى " آن الله 
أوحى اليه : فهلا نغلة واحرة " ° . 


e‏ والدواب والنمل أن تحيد عن العدل فى 
تعاملها مع أ مم المشركين وأهل الكتاب امحاربين. ولذا کان عمر بن الخطاب یوصی امراءه عند 
عقد الألوية بقوله :" ولاتعتدوا ان | لله لاحب المعتدين » ثم لاتجبنوا عند اللقاء » ولاملوا عند 
القدرة » ولاتسرفوا عند الظهور ٠ 7" '. ٠‏ وحاء فى كتابه الذى كتبه الى جيشه فى الكوفة: 
"اما بعد فان | لله جل وعلا آنزل فی کل شىء رخحصة فى بعض الحالات الا فى أمرين : العدل 


١ (‏ ) الابانی : صحیح لزغیب رالترهیب للمدذری (بیررت ودمشق : الکدب الاسلامی ۰ )۱۹۸٩‏ ج۱ ص ٠ ٤١۷‏ 
رانظر : الالبانی : ضعیف المحامع الصغیر رزیادته (بیروت ودمشق : الکنب الاسلامی » ۱۹۷۹) ١۱۱۲/١‏ ۲۴۳۱ء 
o1‏ 

( ۲ ) الطبرانی : العجم الکبیر » مر حع سابق » ۷ / ٠ ٩۸ ¬ ٩۷‏ 

( ۳ ) سعدى أبو حييب : موسوعة الا جماع فی الفقه الاسلامی » مرجع سابق » ۱ / ٠ ۳۷١ - ۳۷٣‏ 

 (‏ ) ابن حجر : فتح الباری شرح صحیح البخاری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۲۲ ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق ء 
٤‏ ۲۲۰ ۸ + الخطایی : معام السثن » مرجع سابق » ص ص ۲ / ۲۸۳ ۰ 

١‏ ) ادى : كر لعمالء مرحع سايق » ٠‏ / 1۸۹ + حمد طاهر درويش : النطابة فى صر الاسلام » مرجع 
سایق ۲۸4/۱ ۰ 


r 


فى السيرة والذكر "" . فنفى الرحصة فى العدل وقدم معاملة الخلق على الصلاة ولم يفرق بين 
معاملة السلمين والحاريين والمعاهدين من ناحية الترام العدل ٠‏ وهذا الذى قاله ابن الخطاب ليس 
موضع مناقشة فهو أصل فى الدين منصوص عليه فى مصادره٠‏ فقط نريد هنا أن نذكر بعض 
ماهر العدل فى الحاربين ٠‏ هذا العدل الذى قد يعنى - فيما يعنى - عدم الاعتداء وعدم البخى 
وعدم تجاوز حد الاعتدال ٠‏ وعلى مقتضى المنهج الذى اتبعناه فى هذا الباب للكشف عن حقيقة 
التصور الأصولى فاننا سنقتصر على المصادر الأولية للبحث وهى القرآن والسنة والادراك القيادى 
والفقه »والآيات التى تدعو للعدل فى السيرة فى الحاريين وتنهى عن الاعتداء عليهم عديدة منها : 

أولً - قوله تعالى :[ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعت دوا ان الله لامب 
العتدين) (البقرة/١۹٠) ٠‏ وقد قيل فى معنى الاعتداء المذكور فى الآية أمران : 

الأرل - قنل الساء والصبيان والرهبان والعجزة وغيرهم من لايقاتلون . 


والثانى - ارتكاب المناهى كالئلة والتحريق والافساد وقتل الحيوان لغير مصلحة » وهو قول 
الحسن البصرى وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل ابن حيان وغيرهم ٠‏ وعلى هذا يكون 
معنى الآية : قاتلوا الذين يقوون على قالكم من المحاريين وهم الرجال البالغين الأصحاء دون 
غيرهم من الشيوخ والصبيان والدساء والعجزة لأن القتال لايكون من هؤلاء الذكورين - 
واشباههم - فان قتلتموهم فقد اعتديتم وان الله جل ذكره لاحب التجاوزين ماحد هم٠‏ وأما 
_ الذين يناصبونكم القتال آر ترتع منهم فل فاقتلوهم ولكن دون تمثيل عند القدرة ولا اسراف 
٠‏ عند الظهور عليهم وبلا تعذیب أو افساد 0 

٠)۱۹ ٤/ةرقبلا(‎ E OE E Ey 
 نيكر قال ابن كثير فى التفسير : أمر بالعدل حتى فى امش‎ 

ثالغا - قوله تعالى فإولايجرمنكم شنآن قوم ان صدو كم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 


(الائدة/۲) أى لاتعتدوا على أولئك الذين اعتدوا عليكم حين صد و كم عن المسجد الحرام - 
عام الحديبية - وانا الترمو! العدل دائما. 


( ) محمد ميد الله : بجموعة الوئاتق السياسية ۽ مرجع ساق » ص ١ > ۴٠١١‏ (رالمقصرد بالسيرة هنا طريقة معاملة 
الامراء للجند السلمين وللمحاربين والمعاهدين على حد السراء ٠‏ اما الذكر فالمراد به الصلاة ٠‏ 

( ۲ ) راع : الالوسی : روح العانی (برروت : دار احیاء راث العربی » د٠‏ ت) ۲ / ۷١‏ ؛ ابن العربى : أحكام القرآن 
(القاهرة : عیسی البابی الحلبی > ۱١۶/۱ )۱۹٩۷‏ ؛ ابا حیان: تفسیر البحر الحیط (بیروت : دار الفگر > 0۹۷۸ ۲ / ٦٥‏ ؛ 
ابن كثرر : تفسير القرآن العظيم (القاهرة : عیسی البابی الحلی » د۰ ت) ۱ / ۲۲۹ ؛ الماوردى : الحارى الكبرر » خطوط بدار 
الكتب الصرية (فقه شافعى / ۸۲) ٠ ٠١ / ٠۹‏ وقارن : العهد الديم » سفر التثنية » ٠.1۷ - ٠١ / ٠٠١‏ 

( ۳ ) تفسیر ابن کر ۽ مرحع سابق » ۱ / ۲۲۸ ۰ 
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والآيات فى هذا المعنى كثيرة نكتفى ما ذكرناه منها على سبيل التمثيل» وهى تدعو الى العدل 
فى المش ر كين من وجهين :الأول: عدم قتل غور المقاتلة. والثانى: عدم الافساد أو التمثيل بالقاتلة 
وهو ماكان محل بيان وتفصيل فى المصادر الأصولية الأحرى . 

أولا - حكم غير المقاتلة : 

عن صفوان بن عسال قال : بعثنی رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سرية فقال : "سيروا 
باسم ا لله وفی سبیل | لله قاتلوا من کفر با لله ولامثلوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولاتقتلوا ولیدا ٩"‏ 
ي حدیث بريدة - وقد تقدم فى أكثر من موضع- :" اغزوا باسم | لله وفی سبیل 
من كفر با لله ٠‏ اغزوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولامغاسوا ولاتقتلوا وليدا " ر 
داود عن أ نس أن رسول | لله صلی | لله عليه وسلم قال :"انطلقوا باسم الله » وبا لله » وعلى ملة 
رسول الله ٠‏ لاتقتلوا شيخا فانيا ولاطفلا صغرا ولا امرأة , e‏ أن 
اللبى ا :" مابال أقوام حاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية٠‏ ألا 
حيار كم أبناء امش ر كين كين ٠‏ ألا لاتقتلوا ذرية ‏ ألا eT‏ 
تزال عليها حتى يعرب عنها لسانها » فأبواها بهودانها أو ينصرانها " ٠‏ وأحرج مسام 
والزمذی وابو داود عن یزید بن هرمز أن نحدة بن عامر ا حروری کتب الى ابن عباس يسأله عن 
٣‏ ا : ل کان النبی صلی الله عليه وسلم يقتل الصبيان ؟ فرد ss‏ 
ان رسول ا لله صلی | لله عليه وسلم م يكن يقتل الصبيان فلا تقشل الصبيان" ^ ٠‏ والأحاديث 
بهذا العنى كفررة .وقد أوصسس أبو بكر الصديق يزيد بن أبى سفيان حين بعثه الى الشام 


( ۱ ) الالبلی : صحیح سنن ابن ماجه : مرجع سابق » ۲ / ٠ ٠١١‏ 

( ۲ ) تفس للرحع السابق ۰ ۲ / ۱٤۰‏ - ۱۶۱ ۲ اند : كز العمال » مرجع سابق ۲ ) | ۲۸۰ - ۲۸۱ ٠‏ 

( ۲ ) ابن الاير : امع الاصول (بیروت : دار الفکر » ۱۹۸۲) ۲ / ٥۹٩‏ ؟ المنندى : كثر الحمال » مرجع سابق ٤ ٠‏ / 
۲ ؛ الالبانی : ضعيف ال امع الصغیر وزیادته » مرجع سابق » ۲ / ۱۹ ؛ الخطابى : معام السان » مرحع سابق ٠‏ 
۹/۲ . 

٤ (‏ ) اند : كز العمال » مرجع سابق » ٠ ۳۸۲ / ٤‏ رانظر صيغة احرى فى : عبد الرزاق : الصف » مرجع سابق ۽ 
SGT E‏ 

ره ) النووی : شرح مسلم » مرجع سابق ۲ ۱۲/ ۱۹۰ - ۱۹۳ ؛ ابن الاير : جالع الاصول » مرجع ابق ٠‏ 
7۲ ۰ 

٩ (‏ ) انظر علی سیل الثال : امندی : کتز الحمال ء مرجع سابق ۴٤ > ۳۳ ۲ ۳۹١ / ٤‏ ۸۱ ¬ ۲ ۰ 
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فقال:"انى موصيك بعشر : لاتقتلن امرأة > ولاصبيا » ولاکبیرا هرما ۰ e ET‏ 
بن زید حین سيره الى الشام فقال له :" لاتقتلوا صفلا صغيرا ولاشيخا كيرا ولاامرأة O,‏ 
وأوصى عبد الرحمن بن حي لا وجهه ال اام عغل ذلك فقال :" لاتقتلن شيخا فانياء ولاضرعا 
صغيرا » ولاامراة "٠.٠‏ . رعشل ذلك ا . الطاب یوصی امراء ٠‏ فعن ابن 
Cae‏ أن لايقتلوا امرأة ولاصبيا وأن لايقتلوا الامن حجرت 
عليه الوسى " ٠“‏ وعن أسلم أن عمر بن الخطاب كنب الى عماله ينهاهم عن قتل النساء 
ولان من الشرکین وهم قدل من جرت عام سی نتم ٠‏ وعن زید بن وهب قال: 
آتانا کتاب عمر e‏ کک أ 


o‏ کک وأنهم على الفطرة وان 
حيار الصحابة کانوا ابناء للمش ر کین حتی من | لله عليهم بالاسلام ۰ ومن ناحية أحرى فالفابت 
فى الصحيح عن الصعب بن جحثامة آنه سأل رسول الله صل | لله عليه وسلم عن أهل الدار من 
امش ركين بييتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ قال :" هم منهم " وفى رواية : "انا نصيب فى 
البيات من ذرارى المش ر كين ؟ قال :"هم منهم " ۰ وفی صحیح ابن حبان عن الصعب قال: 
سألت رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم عن أولاد امش ركين انقتلهم معهم ؟ قال :زى "© 


١ (‏ ) مالك بن انس : لوطا » صححه ورقمه وحرج آحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى (القاهرة : دار الشعب »> 
د۰ ت) ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ؛ امندى: كر العمال » مرجع سابق » ٤۷١ | ٤‏ ؛ عبد الرزاق بن همام : المصنف» مرجع 
سابق» ۵ | 1۹٩‏ - ۲۰۰ ۰ 

( ۲ ) مد زکی صفوت : جمهرة حطب العرب » مرجع سابق » ۱ / ۱۸۷ ؛ محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر 
الاسلام (القاهرة : دار المعارف » ٠. ۲٤٣٤١ / ۱ )۱۹٩١‏ 

( ۳ ) المندى : كز العمال » مرجع سابق » ٠ ٦1١ / ١‏ 

٠ ٤۷٦ / ٤ » نفس المرجع السابق‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) نفس الرجع السابق ٠ ٤۷۷ / ٤‏ وانظر كذلك وصية عمر بن الخطاب للمجاهدين الذين وحههم الى أهل فارس فى : 
امد زکی صفوت : جمهرة حطب العرب » مرجع سابق » ۱ / ۲۲۷ ؛ طاهر درويش : الخطابة فى صدر الاسلام » مرجع 
سابق » ۲۸١ / ١‏ ؛ مد عبد العليم البردونى : المحتار من كتاب عيون الأحبار لابن قبية (القاهرة : مكتبة نهضة مصر / 
دە٠ت)‏ ص ۴۸ - ۳۹ ۰ 

٩ (‏ ) عبد الرزاق : الصنف » مرجع سابق » ۰ | ۲۰۲ ؛ ابن حجر : کتاب الجهاد والسیر » مرجع سایق ؛ ص ۲۲۰ - 
٣۳‏ النووی : شرح مسلم » مرجع سابق ۱۲ / ٥۰ - ٤۹‏ ۲ الالبانی : صحیح سنن ابن ماجه » مرجع سابق » ۲ | 
١‏ ؛ القنوجى : عون البارى (لدوحة : مطابع قطر الوطلیة » ۸۱- ۱۹۸4) ۰ ۲۳١ - ٤۲۲ / ٤‏ ؛ الخطابى : معام 
السنن » مرحع سابق » ۲ / ۲۸۲ ؛ العینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ۱۲ / ٠ ۲٠٣۰‏ 

( ۷ ) القنوجی : عون الباری » مرجع سابق ۲ ٤۲۲ / ٩‏ ۲ ابن حجر : كتاب الحهاد والسیر » مرجع سابق » ص۲۲۱ 
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وللتوفيق بين هذا الحديث وماقبله قيل أنه لاياح قتل الصبيان - والنساء - بطريق القصد اليهم ان 
أمكن تييزهم عن أبائهم » فان صعب التمييز واحتلط الأبناء بالآباء ولم يكن الوصول الى الأباء 
وحدهم جاز قنل الحميع ” ٠‏ ويشهد لذلك رواية الطبرانى فى الكبير عن الصعب قال : 
يارسول الله » أطفال المش ر كين نصيبهم فى الغارة بالليل ؟ قال : لاتعمدوا ذلك ولاحرج » فان 
أولادهم منهم " ٠‏ ويفهم من ذلك أنه اذا ميز الصييان عن المقاتلة لامجوز القصد ای 
وقنله فان احتلطوا باقاتلة ولم بمكن التوصل الى القاتلة إلا بوطء الذرية فانهم لايتحاشون ‏ 

ولايختلف حكم المرأة فى ذلك عن حكم الصبى » كما أن العلة فى الحالتين واحدة ٠‏ وقد ورد 
النهى عن قتلها فى غلب الأحاديث والآثار مقرونا بالنهى عن قتل الصبيان كما هر واضح فيما 
تقدم من أحادیث وآئار ٠ ٠‏ وفى الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 
وجدت امرأة مقتولة فی بعض مغازی رسول الله صلی الله عليه وسلم فنهی رسول ا لله صلی 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان" ٠‏ وأحرج أبو داود فى امراسيل عن عكرمة "أن 
النبى صلى ا لله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل الساء ا 
وعن رباح -وقيل حنظلة- بن الربيع قال : غزونا مع رسول الله صلىى الله عليه وسلم فمررنا 
على امرأة مقتولة قد احتمع عليها الناس٠‏ فأفرحوا له ٠‏ فقال : ماكانت هذه لتقاتل ثم قال 
لأحدهم : الحتق حالدا - وكان على القدمة- فقل له لاتقتل ذرية ولاعسيفا " وفى رواية ابى 
داود:" لاتقتلن امرأة ولاعسيفا " ٠”‏ وأخحرج عبد الرزاق فى اللصنف ومالك فى الموطاً عن ابن 


١ (‏ ) تفس المرجع السابق » ص ۲۲۱ - ۲۲۲ ؛ القنوجى : عون البارى » مرح سابق  ٤۲۳ / ٤‏ ؛ النووی : شرح 
مسلم » مرجع سایق » ۱۲ / ٥۰ - 8٩‏ ؛ النطابی : معام السنن » مرجع سابق» ۲ / ۲۹۳ » ۲۸۲ ۰ 

( ۲ ) اهندی : کر العمال » مرحع سابق » ٤٠١ / ٤‏ ۰ 

( ۳ ) حکی ال حازمی قولا بجراز قل انساء رالصييان على ظاهر حديث الصعب رزعم أنه ناسخ لأحاديث النهى عن قلهم. 
فال ابن حجر والقنوجی : وهو غریب ٠‏ آنظر : ابن حجر : كتاب الجهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۳ ؛ اقنوجى: 
عون الباری » مرحع سابق » ٤‏ / ۲۶ ؛ العینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ٠ ۲۹۲ / ۱١‏ 

٤(‏ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۱١‏ + ابن حجر : کتاب الجحهاد والسیر » مرحم سابق » ص ۲۲۶ ؛ 
النووی : شرح مسلم » مرجع سابق » ۱۲ / ٤۸‏ ؛ مالك : الموطا » مرجع سابق » ص ۲۷۷ ؛ الالبانى : صحيسح سنن ابن 
ماجه » مرجع سابق ۽ ۱١١ » ۱١١/۲‏ ؟ العينى : عمدة لقاری» مرجع سابق » ۱١‏ / ۲۹۲۴ + المندى : كنز العمال » 
مرجع سابق » ٤‏ / ۰۳۹۱ ۸۳ ؛ ابن قیم : زاد المعاد ‏ مرجع سابق » ۳ / ٠ ٩٩‏ 

٩ (‏ ) ابن حجر : کتاب الحهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۲ ؛ القنوجی : عرن الباری » مرجع سابق ۲ ٩‏ / 4۲۹ ؟ 
عبد الرزاق : الصنف » مرجع سابق » ۰ / ۲۰۱ - ٠. ۲٠۲‏ 

٦ (‏ ) ابن حجر : فتح الباری » مرحع سابق » ۱۲ / ٤‏ ۱۱ ؛ ابن حجر : کناب الحهاد والسیر ۽ مرجع سابق » ص ۲۲۲ ؛ 
عبد الرزاق بن همام : الصنف » مرجع سابق » ٩ ۲۰۱ / ٥‏ / ۱۳۲ ؛ الالبائى : صحيح سنن ابن ماجه »> مرجع سابق , 
۲ ۷ + الخطایی : معام السئن » مرجع سابق » ۲ / ۲۸۰ ؛ المندی : کثز العمال » مرجع سابق ‏ £ / ۰۳۹۱ 2۸۲ ؛ 
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لكعب بن مالك أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن 
قتل النساء والولدان ٠‏ قال : فکان رجحل منهم یقول : برحت بنا امرأة ابسن أبى الحقيق بالصياح 
فأرفع السیف علیھا ثم ذکر نهی رسول الله صلى E e‏ 
منها " ٠“‏ وفى كل ذلك دليل على عدم حواز قتل المرأة الا اذا باشرت القتال » وهو المفهوم 
من قوله 'ماکانت هذه لتقاتل "۰ ويشهد لذلك حديث عكرمة المتقدم الذى احرجه أبو داود فى 
الراسيل أن النبى صلى ا لله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل النساء» 
من صاحبها ؟ 

فقال رجحل : أنا يارسول الله » أردفتها فأرادت أن تصرعنى فتقتلنى فقتلتها » فأمر بها أن 
تواری» وأحرج ابن جرير مثله عن عبد الرمن بن ايى عمرة ° ٠‏ وفى الصنف أن خحالد بن 
الوليد قتل امرأة كانت تسب النبى صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وأحرج أبو داود عن عائشة أنه لم 
يقتل من نساء بنى قريظة الا امرأة لحد أحدثه. ٠‏ قال الخطابی : يقال آنها كانت شتمت النبى 
صلی ر را 
تصريح بعلة النهى عن قتل النساء الا أن الحاقهم بالصبيان فى الحكم يشى باحاقهم بهم فى العلة 
N I‏ 
کامحاربین ومن نم جاز قنلهم ۰ ٠‏ أما ان لم يياشروا القتال فيارك قتلهم بقصد الاتفاع بهن. 
ريشهد لذلك حدیث آیی سعید الذی رواه الطبرانی فى 'الاوسط" قال "نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقال ال غل 


الطبرانی : العجم الکبیر » مرجع سابق ۲ ١ ۱۱ - ۱۰ | ٤‏ / ۷۲ ؛ الباجى : المتقى شرح الموطا » مرجع سابق » 
3/۳ 

١ (‏ ) عبد ارزاق : المصنف » مرجع سابق » ٠۸ » ۲۰۲ | ٥‏ ؛ الباجى : اللمتقی » مرحع سابق » ۲ / ۱۹١‏ ؛ ابن الاثير : 
الكامل فى التاريخ » مرجع سابق » ۲ / 4۲ ؛ ابن حجر : فتح الباری : مرجع سابق » SEID‏ 

( ۲ ) ابن حجر : کاب ابحهاد » مرجع سابق » ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ؛ القنوجی : عون الباری » مرجع سایق › ٤۲٤ / ٤‏ ؛ 
اند : كثز العمال ۽ مرجع سابق ۰ ١ 4۸۲ / ٤‏ عبد الرزاق : الصنف » مرجع سابق » | ٢٠۷١ - ۲١١‏ 

( ۳ ) عبد الرزاق : المصنف ۴۳۰۷/۰ . 

(*) الخطابی : معام اسان »۲ | ۸١‏ . 

٩ (‏ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۱۹ ۲ ابن حجر : کاب اهاد » مرجع سابق ص ۲۲٢‏ ؛ العنى : 
عمدة القاری » مرجع سابق » ۱۲ / ۲۹۱ . 
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وبناء على ماسبق اتفق "الحميع - كما نقل ابن بطال - على منع القصد الى قتل النساء 
والولدان » أما النساء فلضعفهن gU a N, ٠‏ 
جميعها من الانتفاع بهم » اما بالرق واما بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به" . 

ما قول من قال إن العلة فى تحريم قتل المرأة أنها لاتقاتل فاذا قاتلت از قتلھا مستدلا على 
ذلك بقوله "ماكانت هذه لتقاتل ٠"‏ فيمكن التعقيب عليه من ثلائة وجوه : 

الأول - أن ليس فى الأحاديث تصريح بذلك . 

الثانى - أن قوله " ماكانت هذه لتقاتل " مفهومه أن الصحابة قد قتلوا هذه الرأة رغم أنها 
لم تباشر القتال وهو مایعنی آنھم قتلوھا بسبب شرکھا ولیس بسبب انها شا ركت فى القتال ٠‏ 


اثالث - ماذكره الحافظ بن حجر فى الفتح » قال :" فى الحديث دليل على جواز العمل 
بالعأم حتى يرد الخاص ٠‏ لأن الصحابة تمسكوا بالعموميات الدالة على قتل أهل الشرك » ثم نى 
البى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فحص ذلك العموم "”" ٠‏ ويفهم من ذلك 
أن الأصل فى القتال أنه ببب الشرك ثم الحتص من ذلك النساء والأطفال برحاء اسلامهم أو 
للانتفاع بهم على ماكانت تقضى أعراف الحروب فى تلك الفتزة ٠‏ 

وقد لحق الشيوخ بالصبيان والنساء فى الحكم فى بعض الأحاديث وقد ذكرنا بعضها فيما 
تدم آئفا ۰ وقد حرج ابن عساکر عن جبیر بن نغور قال : مر رجل بثوبان فقال: أن تريد ؟ 
قال: اريد الغزو فى سبيل الله ٠‏ فقال له : لاتجبن اذا لقيت » ولاتغلل اذا غدمست » ولاتقتلن 
شیخا کبیرا ولاصبیا ۰ فقال له الرحل : من معت هذا ؟ قال من رسول الله صلی | لله عليه 
وسلم ” ٠‏ وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم قال :" 
انطلقوا باسم | لله وبا لله وعلى ملة رسول الله ٠‏ لاتقتلوا شيا فانيا ولاطفلا صغيرا ولاامرأة ‏ ." 
وقد تقدم ٠‏ وقد ورد النهى عن قتل الشيوخ فى الوصايا الثلاث التى كتبها أبو بكر الصديق ليزيد 
بن آبى سفيان واسامة بن زيد وعبد الرمن بن حبير - كماتقدم ٠‏ وكذافقد نهى عمر بن 
اللخطاب ابحاهدين الذين وجههم الى أهل فارس فقال :" لاتقتلوا هرما ولا امرأة ولاوليدا وتوقوا 
قتلهم اذا التقى الزحفان وعند شن الغارات" . 


١ (‏ ) تفس المرجع السابق » ص ۲۲۳ ؛ ابن حجر : الفتح » مرجع سابق » ٠١١ / ٠١‏ . 

( ۲ ) قاله الخطابی فی معام السنن » مرحع سابق » ۲ | ۲۸۰ ۰ 

( ۳ ) این حجر : الفتح ۲ مرجع سابق » ۱۲ / ۱۱۰ ؛ این حجر : کاب اهاد » مرجع سابق » ص ۲۲۳ ؛ القنوحى : 
عون الباری » مرحع سابق » 4 / ٠ ٤۲۳‏ 

۰ ٤٩۲ - ٤۸۱ ٤۳٤ | ٤ e المندی : کر العمال ء مرحم سابق‎ ) ٤ ( 


۳۹ 


ومن حانب آخر فقد روی الأمام امد فی مسنده والزمذى وأبو داود فى سننه عن مرة بن 
جحندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسنم : اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا 
شرخحهم"" . قال الخطابى : الشرخ ههنا جمع شارخ وهو الحديث السن » يريد بهم الصبيان 
ومن لم بيلغ مبلغ الرحال ٠‏ والشيوخ ههنا المسان ‏ . ولا كان مدلول الحديث يعارض النهى 
عن قتل الشيوخ فى الأحاديث والآثار السابقة فقد أ البعض الى التأويل ٠‏ فقل الالبانى عن 
صاحب "النهاية" قوله :" أراد بالشيوخ الرحال اسان أهل الحلد والقوة على القتال ولم يرد 
الهرمى"  ٠‏ فصار تأويل الحديث : اقتلوا الرحال البالغين واستحيوا الصبيان ٠‏ وحكى ابن منظور 
عن صاحب "النهاية" أيضا أنه اراد بالشرخ : الشباب أهل الحلد “ . قلت : هنا التأويل يفسر 
ا لحديث الآعر الذى أحرجه الطبرانى فى الكبير عن “مرة أيضا عن أيه عن حده ونصه "اذا 
قاتلتم امش ركين فاقتلوا شرحهم فان الينهم قلوبا شرحهم"  ٠‏ إلا أنه يشير اشكالا فيما يتعلق 
بحديث “مرة السابق وفيه : "واستبقوا شرحهم" فلو أراد بالشرخ الشباب مساآمر باستحيائهم فى 
الحديث الأول ولو أراد بهم الصبيان ماأمر بقتلهم فى الحديث الآحر ٠‏ وبدون تأويل فرعا دار 
الأمر فى الحالين حول المصلحة أو ارتبط بواقعة محددةفاذا كان سبب القتل هو الشرك وسبب 
الاستحياء هو الانتفاع جاز للأمير فى بعض الحالات استبقاء من يريد الاتتفاع بهم من الشباب 
آوقتل من تخشی مضرته ولايتتفع به من الشيوخ » وا لله أعلم . 

ولنفس السبب فقد نهى الرسول صلى ا لله عليه وسلم فى حديث حنظلة - أو أيه رباح - 
بن الربيع التقدم عن قنل العسيف وهو الأجير واتابع فقال "احق جخالد فلا يقتلن ذرية 
ولاعسيفا"" ٠‏ ورغم عدم التصريح بسبب عدم قتل العسيف الا أنه يلحق بالنساء والأطفال من 
ناحية التبعية وعدم الاستقلال فى الرأى والتصرف ٠‏ رلذا فقد ألحقه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالذرية فى الحكم . 

وأما الرهبان فقد ورد ذكرهم فى الحديث الذى أحرجه أحمد عن ابن عباس قال : كان 
رسول | لله صلی الله عليه وسلم اذا بعث جیوشه قال :" احرحوا باسم الله » قاتلوا فی سبیل 
الله من كفر با لله » لاتعتدوا » ولاتغلوا » ولامثلوا » ولاتقتلوا الولدان ولاأصحاب الصوامع ٠"‏ 


( ۱ ) النطایی : معام السنن » مرجع سابق » ۲ / ۲۸۱ ۲ امندی : کت العمال » مرجع سابق ۲ ٤‏ / ۳۸۱ ؛ الالبانی : 
ضعیف ابلدامع الصغبر وزیادته » مرحع سابق » ۱ / ۳۲۸ ؛ العنى : عمدة القاری » مرجع سابق » ٠ ۲١۱/۱٤‏ 

( ۲ ) الخطایی : معام السئن » مرجع سابق » ۲ / ۲۸۱ ٠‏ 

( ۳ ) الألبانی : ضعیف الحامع الصغیر وزیادته : مر حع سابق » ۱ / ۳۲۸ ٠‏ 

٤ (‏ ) ابن منظور : لسان العرب (لقاهرة : دار المعارف » )۱۹۷٩۹‏ ص ۲۲۲۹ ٠‏ 

( * ) اهندى : كز العمال » مرجع سابق » errs‏ 

( 1 )راجع ايضا : تفس الرجع السابق » ٤‏ / 4۳۳ ؛ ابا عييد القاسم بن سلام المروی : غريب الحديث (برروت : دار 
الکتاب اللبنانی » ٠١۸ / ۱ )۱۹۷٩‏ ؛ عبد الرزاق : الصنف ‏ مرجع سابق » ہ / ٠ ۲٠٠۰ - ۱۹٩۹‏ 


£ 


قال صاحب الروضة : فى اناده ابراهيم بن ا“ماعيل بن أبى حيبة وهو ضعيف »وقد وثقه 
امد . وفى وصية أبى بكر الصديق ليزيد بن أبى سفيان حن وجحهه الى الشام :"انك ستجد 
قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم ومازعموا "" 
بقوله:"وسوف ترون بأقوام قد فرغو! أنفسهم فى الصوامع فدعوهم ومافرغوا أنفسهم له " " 

قال الهروى :"يعنى الرهبان ٠‏ ریروی آنه اما تھی عن لھم لآم لایسمون کا انش 
ولايعرفون أحبارهم ولايدلون امش ركين على عورة المسلمين ولايخرونهم بدخومم أرضهم" ٠‏ 
كما أحرج ابن أبى شيبة عن ثابت بن الحجاج الکلابی قال : قام ہو بکر فی الاس فحمد ا لله 
وأنى عليه ثم قال : ألا لايتتل الراهب الذى فى الصومعة "" 


ومن حانب آخحر ففی وصیتیه لکل من يزيد واسامة قال أبو بكر الصديق : "وستجد قوما قد 
فحصوا عن أوساط رؤسهم من الشعر وتركوا منها أمثال العصائب ٠‏ فأضربوا مافحصوا عنها 
بالسيف " أو قال "فاحفقوهم بالسيف حفقا" وقال فى وصيته الثالة لعبد الر من بن جبير بن 
نفير:" فوا لله للأن أقتل رحلا منهم احب امن آن آل سبعین من غورهم وفك بان الله قول 
"فقاتلوا أئمة الكفر" رواه ابن أبى حاتم ”° ٠‏ قال الباجى : قال ابسن حبيسب: يعضى 
الشمامسة" ٠‏ وقد عرف ابن قيم أئمة الكفر فى كتابه "طريق المجرتين" ؛ بأنهم رؤساء الكفر 
ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد | لله عن الابمان وعن الدحول فى دينه. وقال : مؤلاء عذابهم 
مضاعف وهمم عذابان : عذاب بالكفر » وعنذاب بصد الناس عن الدحول فى لمان ٠‏ قال الله 
تعالی#الذين کفروا وصدوا عن سبیل | لله زدناهم عذابا فوق العذاب) (النحل/۸۸) " ۰ 


ورغم أن الفلاحين لم يرد ذكرهم فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفشة مسستفناة 
E‏ ™ ا ھک 


١ (‏ ) القدوجى : اروضة اندية شرح الدرر البهية ( القاهرة : دار التراث » د۰ ت) ۲/ ۳۳۹ ٠‏ وراحع : تفسير ابن كثير » 
مرجع سابق » ۱ / ۲۲۹ ۰ 

( ۲ ) الباحى : امنتقى شرح الوطاء ۳ / ۱۹۷ ؛ المندى : كز العمال » مرجع سابق » ٤۷۲ / ٤‏ ؟ اهروى : غريب 
العدیٹ » مرجع سابق » ۳ / ۲۳۱ ؛ عبد الرزاق : الصنف » مرجع سابق » ٠٠٠١ - ۱۹۹٩ / ٩‏ 

( ۳ ) امد زکى صفوت : جمهرة طب العرب » مرجع سابق » ١‏ / ۱۸۷ ؛ محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر 
الاسلام » مرجع سابق » ۱ / ٠ ٠٤١‏ 


e 


٤ (‏ ) المروی : غریب المحدیث » مرجع سابق » ۴ / ۲۳۱ ٠‏ وكذلك : الباجی : المنتقی » مرجع سابق » ١١۷ / ٣‏ 
١ (‏ ) المندى : كر العمال » مرجع سابق » ٠ ٤۷۲ / ٤‏ 

٦ (‏ ) تفس المرحع السابق  ٦۰ / ٥‏ ؛ تفسیر ابن کثیر » مرحع سابق » ۲| ۳۳۹ ٠‏ 

( ۷ ) الباحی : المتعقی » مرحع سابق » ۳ / ۱۹۷ ۰ وانظر : المروى : غريب الحدیٹ » مرجع سابق ۳ / ۲۳۱ ٠‏ 
( ۸ ) ابن قيم : طريق المجرتون وباب السعادتون (قطر : ادارة الشتون الدینیة » ۱۹۷۷) ص ۷۰۹ ٠‏ 


١ 


الحرب ۰ فروی ابن جرير أن عمر بن الخطاب كنب الى سعد بن ابى وقاص :"أن أقر 
الفلاحين على حاهم الا من حارب أو هرب منك الى عدوك فاد ركه "© ا 
وهب قال : أتانا كتاب عمر :"لاتغلوا ولاتغدروا ولاتفتلوا وليداء واتقوا الله فى الفلاحين" رواه 
ابن بى شيبة شس 7 

وأحيرا فانه لاججوز قتل من أسلم من امحاربة حال القتال دون تفتيش عن الضماثئر والنيات » 
ودون اعتبار لطريقة الاعلان عن هذا التحول بالدحول فى الاسلام » وسواء كان هذا التحول 
لخوف أو لغيره ٠‏ والأدلة على ذلك هى : 

أولا - قوله تعالى 3 فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالين ‏ (لبقرة/۱۹۴) ٠‏ وقد تقدم 
TT‏ . وقوله تعالى ‏ ايها الذین آمدوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتينوا 
ولاتقولوا لن لقى اليكم السلام لست مومناء تبتغون عرض الحياة الدنيا ٠‏ فعد الله مغام 
E‏ ۰ فتبینوا ان الله کان .ما تعملون حبرا 
(النساء/٤۹) ٠‏ فقد روى الامام مد عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية قال : مسر رحل 
من بنی سليم بتفر من أصحاب النبى صل الله عليه وسام يرع غنما له ۾ فسلم عليهسم ؛ 
فقالوا: TE‏ صلی الله عليه 
وسلم - فنرلت هذه الآية توبخ اولمك الذين قتلوا من لقى اليهم السلام واتهموه بالتقية 
, والمصانعة» وتذکرهم آنهم کانوا مثله TS‏ ۰ قال سعید بن جبیر 
فی قوله بعد ذلك :"ان الله کان .ما تعملون بير" : هذا تهدید ووعید ۰ 


الا - حديث أبى هريرة الذى رواه الشيخان وغيرهما :"أمرت ان أقاتل الئاس حتى يقولوا 


لاله الا | لله فان قالرها عصموا منى دماعهم وأموامم الا بحقها" ۰ وفیه دلیل على عدم حواز 
قتل من قال لاله الا لله ° . 


( ) المندى : كر العمال » مرجع سابق » EVV‏ 

( ۲ ) محمد حيد الله : جحموعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق » ص ۳٠۳‏ . 

( ۴ ) امندى : كثر العمال » مرجع سابق » .eVWV/ S4‏ 

٤ (‏ ) راحع: تفسبر ابن کشر » مرحع سابق » /١‏ ۳۸ء - ۳۹ء ؛ الصابونى : صفوة التفاسير (قطر : الشعون الديية » 
۱ ۰۱ ۲۹6 ؛ ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۷ | ۱۲١‏ ۰ 

٩ (‏ ) راجع : این حجر : لفتح » مرجع سابق » ۱۲ / ۷۲۳ ؛ اللذرى : ختصر صحيسح مسلم (الكويت: وزارة الارقاف » 
۹ ۱ ۸ مد فواد عبد الباق : اللولو والرجان (لقاهرة : دار ا حدیث ۽ ۱۹۸7) ١‏ / ١-٠؛‏ الالبانى : صحيح 

سنن این ماجحه » مرجع سایق » ۲ | ۲٤۷‏ . 


ثالث - فى الصحيحين وغيرهما أن اسامة بن زيد كان قد به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى سرية الى موضع يسمى الحرقات فأدرك رحلا من امش ركين فلما علاه بالسيف قال الرحسل : 
لااله الا | لله » فضربه اسامة فقتله » فذكر ذلك لرسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم فقال لاسامة : 
أقتلته بعدما قال لاله الا ا لله ؟ وكيف تصنع بلااله الا الله يوم القيامة ؟ فقال : يارسول الله » 
انما قا لها تعوذا ٠‏ قال : هلا شققت عن قلبه ؟ وحعل يقول ويكرر عليه : من لك بلا اله الا الله 
يوم القيامة ؟ قال اسامة : حتى تنيت أنى لم أكن أسلمت الا يومعذ" . وفيه دليل على عدم 
حواز قتل من أسلم حشية القتل وعلى أن الحكم انا جرى على الظاهر وأن السراثر موكولة الى 
ا لله تعال . ويعضده حديث مسلم والبخحارى وغيرهما عن القداد بن عمرو الكندى آنه قال : 
يارسول ا لله أرأیت ان لقيت رجحلا من الكفار فقاتانى » فضرب احدی یدی بالسیف فقطعھا ثم 
لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت لله » أفاقتله يارسول الله بعد أن قاهما ؟ فقال الرسول صلى الله 
علیه وسلم : لاتقتله. فقلت: يارسول | لله »انه قد قط یدی ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ 
قال رسول | لله صلی ۱ لله عليه وسلم:لاتقتله . فان قتلته فانهمتزلتك قبل أن تقتله وانك .منزلته قل 
أن يقول كلمته التى قال" وفيه دليل على عدم جواز قتل الحارب اذا أعلن اسلامه وعلى أن 
الاسلام حب ماقبله کما حاء فی الحدیت ° 

رابعاً - وروى البخارى وأحهمد وعبد الرزاق فى المصنف عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم حالد بن الوليد - فى ثلاائة و مسين من المهاحرين والأنصار 
- الى بنىجنيمة » فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » وجعلوا يقولون صبأناء ٠‏ 
صبأنا ٠‏ فجعل حالد يقتل منهم ويأسر ودفع الى كل رجحل منا أسيرا » حتى اذا أصبح أمر حالد أن 


٦ (‏ ) راحع : ابن رحب : جامع العلوم والحكم (القاهرة : الجلس الاعلى للشسعون الامسلاية » ٠٠١ |١ )۱۹۸٩‏ 
ومابعدهاء وانظر : ابن الاثیر : جامع الاصول » مرجع سابق » ۱ / ۲٣۸‏ ؛ الالبانى : صحيح سنن ابن ماجه » مرجع سابق » 
TEA“ TEV /Y‏ 

( ۱ ) ابن حجر : فتح البارۍ » مرجع سابق » ۱٩‏ / ۱۰۹ ؛ القنوحی : عون اباری » مرجع سابق » ٥‏ / ۲۸۸ - ۲۸۹ ؛ 
النووی : شرح مسلم » مرحع سابق » ۲/ ۱۰۰ ؟ النذری : ختصر صحیح مسلم » مرجع سابق ۲ ۱ / ۹٩‏ ۲ محمد فزاد 
عبد الباقی : الولو والمرجان » مرجع سابق » ۱ / ۱۸ - ۱۹ ؛ امندی: کر العمال » مرغ سابق » ۱ / ۳۰۹ ؛ المنطای : 
معام السنن » مرجع سابق » ۲ / ۲1۹ - ۲۷١‏ ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى (برروت : دار الكدب العلمية » )0۹4٠‏ 
٤‏ ؛ ابو يوسف : الخراج » مرجع سابق »> ص ۱۹۵ ۰ 

( ۲ ) النذری : صر ملم » مرجع سابق ۰ ٩/۱‏ ؛ النووی: شرح مسلې مرحع سابق»۲ / ٠١١‏ ؛ القنوجى: عون 
لباری مرجع سابق ۰۲ / ۲۲۹ 4۲۳۰ محمد فواد عبد الباقی : الالو رالرجان مرجع سابق |۱۰١‏ ۱۸ ؛ ابن حجر : ,فسح 
لباری » مرجع ساب ۲ ۱١‏ / ۱۹۲ ؛ الئطایی : معام السان» مرجع سابق » ۲ | ۲۷۰ - ۲۷١‏ ؛ ادى :كر العمال ء 
مرجع سابق » ۱ / ٩۷‏ ۰ 

( ۳ ) انظر : تفسیر ابن کثیر » مرجع سابق » ۲ | ۳۰۸ ۰ 


er 


O O 
قدمنا على رسول الله صلی ا لله عليه وسلم ۰ فذکرناه له » فرفع النبی صلی | لله عليه وسلم يده‎ 
فقال :"الهم انى برا اليك مما صنع حالد" مرتین ۰ ثم أرسل عليا .مال فوداهم وضمن هم‎ 
وله ماأح ره الطوراي فى الك ر عن الد بن الوليد أن رشمرل | لله صلى اله عله‎ ٠ اتل‎ 
" وسلم بعثه الى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود » فقتلهم » فوداهم الرسول بنصف الدية‎ 
وفيهما دليل على عدم جواز قتل من أسلم‎ ٠ وأحرج بو داود مثله عن جرير بن عبد الله‎ 
فقد قال الأولون صبأنا وأرادوا أسلمنا حريا منهم على لغتهم فقد كانوا فى‎ ٠ بطريق الكناية‎ 
الاهلية يقولون لكل من أسلم صباًء وسجد الآحرون كناية عن دحوم فى الاسلام وآداء‎ 
- فسواء وقع الاسلام باعلان ذلك صراحة‎ ٠ TT ۰ فرائضه‎ 
أو باتيان أفعال وأقنوال المسامين كقول لااله الا‎ ul کقوله "اسلمت المت"‎ 
› أو القاء السلام أو السجود أو الآذان - وسواء حدث كل ذلك بالنطق أو بالاشارة‎ 1 
وسواء أسلم يقينا أو متعوذا أو محائفا أو متظاهرا » فانه لاتير ولايد عليه ويجب قبول اسلامه‎ 
ولایجوز قتله » لقوله صلی الله عليه وسلم :" انىم أومر أن انقب عن قلوب الاس ولاأشق‎ 
بن الوليسد :"واقبل من الناس علايتهم‎ e 
' وکلھم ال اللہ فی سریرتھہ'‎ 
: جاء فى اللسان ماملخصه‎ ٠ “ والأصل فى ذلك آن "الاسلام علانية والامان فى القلب"‎ 
"ان الاسلام اظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدم٠ فان‎ 
فأما من أظهر‎ ٠ كان مع ذلك الاظهار اعنقاد وتصديق بالقلب» فذلك الامان الذى هذه صفته‎ 
قبول الشريعة واستسلم لدفع الكروه فهو فى الظاهر مسلم وباطنه غير مصدق » فذلك الذى‎ 


( ۱ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۲۹۳ ۰ ۱۹ / ۱۷۲ ؛ القنوجی : عون الباری » مرجع سايق » د | 
۸ عبد الرزاق : المصنف » مرجع سابق » ٥‏ | ۲۲۱ - ۲۲۲ ؟ سيرة ابن هشام » مرجع سابق » ٥٩ - ٥4 | ٤‏ ؛ ابن 
سید اناس : عیون الأشر (بیروت : دار الحیل » ۱۸١ / ۲ )۱۹۷۶١‏ ؛ المقدسى : كاب الفرو ع (بيروت : عام الكتب » 
Te (A4‏ 

( ۲ ) الطبرانى : المعجم الکییر » مرجع سابق » ۱١١ / ٤‏ ؛ المنطابى : معام السنن ۽ مرجع سابق » ۲ / ۲۷١‏ ؛ المقدسى : 
کتاب الفرو ع » مرجع سابق » ٠ ۲۱۹ / ٩‏ 

( ۳ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۹ / ۱۸۸ ؛ المنلری : ختصر صحیح مسلم » مرجع سابق » ۱| ٠٤١‏ ؛ 
ابن رحب : جامع العلوم والحکم » مرجع سابق » ۱ / ۳۱۹ ٠‏ 

٤ (‏ ) امد زکى صفوت: جمهرة حطب العرب » مرجع سابق ٠١‏ / ۱۸۸ ؛ محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر 
الاسلام ۽ مرجع سابق» ۱ | ۲۶ ؛ جمد عبد لا ليزي ال ضار من كاب يرن الإضاز ين كه مرجع اي 
: ص٠‏ 4؛ امندى: كنز العمال » مرحع سابق ٤1٩/٤‏ ۰ 
( ۵ ) الابانی : ضعيف الحامع الصغیر وزیادته » مرجع سابق » ۲ | ۲۷۸ ٠‏ 


<٤ 


يقول أسلمت ٠‏ لأن الامان لابد من أن يكون صاحبه صديقا لأن الامان التصديق .فا لمؤمن مبطن 
من التصديق مثل مايظهر ٠‏ والمسلم التام الاسلام مظهر لاطاعة مؤمن بها ٠‏ والمسلم الذى اظهر 
1 
الاسلام تعوذا غير مؤمن فى المحقيقة الا أن حكمه فى الظاهر حكم المسلم" ٠"‏ وبناء عليه فلا 
حلاف بين العلماء فى احراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الاسلام ولو أسر الكفر ° . 
وحلاصة ماتقدم من آيات وأحاديث وآثار أن المستثنين من القتل فى الحرب التى يخوضها 


السلمون على الدين هم الفغات التالية ‏ : 
الأطفال ۲) النساء ۳) الشيوخ )٤‏ الرهبان 
ه) العسفاء أو الأحراء )١‏ الفلاحون ‏ ۷) من أسلم حال القتال 
آراء الفقهاء : 


الاتفاق بين الفقهاء على وحوب قتل مقاتلة المش ركين من الرحال » ولكنهم اختلفوا بعد 
ذلك فى غير المقاتلة من الرحال » وفى اللساء والصبيان › وفيما يلى تفصيل هذا الاحتلاف بين 
الفقهاء حول فئات المستئنين من القتل : 

أولاً- فيما يتعلق بالساء والصبيان : 


۱) ذهب البعض الى جواز قتل النساء والصبيان استنادا الى ماورد فى صحيح أبن حبان عن 
الزهرى بسنده عن الصعب قال : سألت رسول الله صلى | لله عليه وسام عن أولاد امش ركين : 
أنقتلهم معهم ؟ قال : نعم ٠‏ وفی رواية ابلعماعة -إلا النسائى - قال :"مم منهم" ۰ وقد تقدم 
قول الحازمى فى هذا الحديث وانه ناسخ لأحاديث النهى عن قتل النساء والصبيان  ٠‏ وقد 
ذکرنا فی موضع آحر رأى من قال بجواز قتلهم بحجة أن الباعث على القتل هو الكفر لا الاعتداء 

0 ف )( 
وأن آيات سورة التوبة قد نسحت احاديث عدم جواز قتلهم 


( ۱ ) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » ۲۲ | ٠ ۲٠۸۰‏ 

( ۲ ) سعدى أبو حبيب : موسوعة الا جماع فى الفقه الاسلامی » مرجع سابق » ٩۷ / ١‏ ؛ وقارن : الطيرى : كتاب الحهاد 
و کناب المرية وأحکام امحاربین » مرجع سابق » ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ٠‏ 

١ (‏ ) للوقوف على الفارق بون الشريعة الاسلامية والشرائع السابقة عليها بهذا الخصوص راجع المبحث الخامس من الفصل 
الارل من هذا الباب وراجع : الكررانوى : اظهار الحتق رقطر : الشعرن الدينية » د٠ت)‏ ۲ / ٠٣١‏ . 

٤ (‏ ) راع : ابن حجر : تاب الحهاد والسير » مرجع سابق » ص ۲۲۲ ؛ القنوحى : عون البارى » مرجع ساق » 4 / 
٤‏ ؛ العنی : عمدة القاری » مرجع سابق » ٠ ۲١۷ / ۱١‏ 

١ (‏ ) راحع : ابن رشد : بداية الحتهد رالقاهرة : المكبة التحارية الکیری» د۰ ت) ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ٠‏ 


£0 


۲) أما المحمهور فعلى أنه لاججوز قل صبيان العدو ولانسائه الذين لايقاتلون "وقد رووا 
-حديث الصعب بزیادة ابی داود بعده : قال الزهرى :تم نھی رسول ۱ لله صلى:ا لله عليه وسلم 
عن قتل النساء والصبيان" ٠‏ وبدون زیادة بى داود فاته ليس المراد - عند الحمهور- اباحة فتلهم 
بطريق القصد اليهم » بل المراد اذا م بمكن الوصول الى امحاربة من الرحال الا بذلك كما هو الحال 
فى الكمائن والغارات ٠‏ هذا فى حالة عدم مشاركة الصبيان والنساء فى الغتال » فان شا ركوا فقد 
اعحلف الفقهاء فی الحكم فيه : 

Re‏ باشرت القتل E‏ اليه أواذا شتمت 
انى صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ قالوا : ولاتقتل ان أنذرت الشركين بالصياح أو ان رمت المسلمين 
بالحجارة أو ان عملت بالراسة : فقد سل مالك عن نساء العدو وصبيانهم يكونون على 
الحصون يرمون با لحجارة ويعينون على المسلمين أيقتلون ؟ فقال : تھی رسول الله صلی | لله 

عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ٠‏ وكذلك قال ابن حبيب: لايستباح بذلك تتلهن ٠‏ وقال 
ابن سحنون : لايقتل النساء فى الحراسة ٠‏ وقال الباحى : الذى يظهر من مذهب أصحابنا أن 
الرآة لاتقتل بسبب الاذار بالصياح ٠‏ وقد حكى ابن حجر عن ابن حبيب قوله : لايجوز القصد 
الى قل الراة اذا قاتلت الا ان باشرت القتل وقصدت اليه قال : وكذلك الصبى المراهق ٠‏ وفي 
شرح سنن e a‏ سبت النبی صلی ۱ لله 


١ (‏ ) سعدى ابو حبيب : موسوعة اللجماع » مرجع سابق » ۱ / ۲۸۲ ؛ ابن حجر :كناب الجهاد » مرجع سابق » ص 
۲ ؛ القنوجی: عون الباری » مرجع سابق٤‏ / ٤۲٤‏ ؛ النوری: شرح مسلم مرجع سابق > ۱۲ / ٤۸‏ ؛ الخطابی : معام 
السنن »مرجع سابق » ۲ / ۲۹۳ ؛ ابن رشد : بداية اطحهد ء مرجع سابق ۱۰/ ۳۲۷-۳۲۹ ؛ اين قدامة : امغنى» مع الشرح 
الکہیں مرجع سابق » ٠ ٤٤ - ٥٤۱ |۱١‏ ؛ ابن حزم : الحلى(اقاهرة مكئبة دار الزاث»د ٠‏ ت) ۷/ ۲۹١‏ ؛ العينى: عمدة 
لقاریء مرجع سابق » ۱١‏ / ۲۹۱ ؛ محمد النجفی : جواهر الکلام » مرحع سابق» ۲۱/ ۷۳ ٠‏ 

( ۲ ) راحع : الطیری : کتاب ابلحهاد » مرجع سایق » ص ۸ - ٩‏ ؛ ابن حجر : كناب ال مهاد والسير» مرجع سابق » 
ص۲۲۳۲ ؛ القنوجی : عون الباری » مرجع سايق 4۲٤ / ٤ ٤‏ ؛ لباجى : المتتقى شرح الموطاً » مرجع سابق » ٣‏ /۹0 
امخطابی : معام السنن » مرجع سایق » ۲ / ۲۸۱ - ۲۸۲ ؛ ابن رشد : بداية ابحتهد » مرجع سابق » ۱ / ۳۲۷ + مالك : 
الدونة الکبری » مرجع سابق » ۲ / ۳ / 1 ؛ السرحسى : شرح كناب السير الكبير » مرجع سابق »4 | ٠٤١١‏ - 
۱ ؛ ابا يوسف : اراج » مرجع سايق » ص ۲۱۲ ؛ الشانعی : الام » مرجع سابق » ٠٠۰ / ٤‏ ؛ النووى : شرح 
مسلم » مرجع سابق ٤۸/۱۲۰‏ ۰ ۱۹۰ - ۱۹۳ ؛ النووی : ررضة الطالین » مرحع سابق ۱۰۰ / ۲۶۳ ؛ المارردى : 
الاحكام السلطانية » مرجع سابق » ص >٤‏ ؛ أبن قدامة : المغنى » وعليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى » مرجع سابق » 
۰ ۳ ا این جزم : احلسی » مرجع سابق » ٩۲۹/۷‏ ؟ الیدانى : اللباب فى شرح الکتاب (برروت : دار 
اطحدیث ۰ ۱۹۷۹ ٠۲۰/٤‏ ؛ ابن العربى : أحكام القرآن رالقاهرة : عيسى البابى الحلبى » 040۷ 1/1 He“‏ 
القرطبى : ابمحامع لأحكام القرآن (القاهرة : دار الشعب » د٠‏ ت) ١‏ / ۷۲۴ ؛ مس الدين المقدسى : كاب الفروع » مر حع 
سابق » ٩‏ / ۲۱۱ ۲ محمد النجفی : جواهر الکلام » مرجع سابق » ۲۱ / ۷۳ - ٠ ۷١‏ 


۹٦ 


عليه وسلم وحكى عن بعض أهل العلم من أهل الاندلس أن اسرى الروم كانوا يجاهرون بشتم 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا أرادوا الخلاص س الأسر بالموت لعلمهسم أن القضاة - من اقباع 
مذهب مالك - يحكمون بالوت على من فعل دلك ٠‏ وعلى العموم فقد حكى ابن حجر عن 
مالك کک والصبیان بال کک کک 
تحلافا E‏ هذه الحالة , 

ب) وقال الأوزاعى : اذا قاتلت المرأة والغلام قتلا فى القتال » فان أسرا م يقتلا » وحلافا 
ا ا E‏ عملت فى الحراسة على الأسرار 


e 
قال الشيبانى : اذا كان يباح قتل من له بنية صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه » فلان‎ ٠ السلمون‎ 
قال : وكذلك ان كانت الرأة تعلن شتم رسول‎ ٠ بباح قتل من وحد منه حقيقة القتال كان أولى‎ 
. الله صلی الله عليه وسلم فلا بأس بقتلها واستدل على ذلك بأحاديث أوردها فى السير الكبير‎ 

ه) وقال الشافعى : ان قاتل النساء أو من مم يبلغ الحلم لم يتوق ضربهم بالسلاح. 

ى وقال الحنابلة : اذا قاتلت الساء والصبيان حاز قتلهم ٠‏ ولو وقفت المرأة فى صف الكفار 
أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت همم جاز رميها قصدا ٠‏ و كذلك جوز رميها اذا 
كانت تاتقط همم السهام أو تسقيهم الاء أو تحرضهم على القتال لأنها فى حكم المقاتل ٠‏ وهكذا 
الحکم فی الصبى قال المقدسى : ظاهر المذهب عدم القتل لذلك 


ز) وقال ابن حزم : ان قاتل أحد من النساء أو ممن لم يبلغ من المش ركين بحيث لايكون 


وهكذا بمكن التمييز بين ثلاثة أقوال : 
الأول - أنه لاجوز قتل النساء والصبيان » قاتلوا أم م يقاتلوا » الا ان باشروا حقيقة القتل » 
وهو قول مالك . 


الثانى - أنه تقتل المرأة ان قاتلت ويكره قتل لصبى ال قاتل ء به قال الثورى ٠‏ 

الفالث - وهو قول الاوراعى وأبى حنيمة أصحابه والشافعى وأحمد واس حزم : أنه لالجوز 
قتل النساء والصبيان الا اذا قاتلوا المسلمين ٠‏ فان قاتلوا المسلمين أو أعانوا امش ر كين على قناهم 
جاز قتلهم ٠‏ وقد ذهب البعض الى حواز قتلهم اذا وقع منهم ضرر أثناء القتال کالتحریض 


واثارة الثأر أو ان كانت الرأة ملكة أو الصبى ملكا وأحضروه معهم فى موقع القتال فلا باس 
بقتل الملكة أو املك الصبى لتفريق جمعهم ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان ماسبق ذکره من آيات وأحاديث وسوابق وآثار يرحح رأى الجمهور 
وملحصه أنه لامجوز القصد الى قتل النساء والصبيان الا اذا وقع الضرر منهم سواء.عباشرة القتل أو 
القصد اليه أو بطرق احرى . 

ثايا - حكم الشيوخ والزمنى والعجزة واجنون وأشباههم : 

اذا كان ثمة اتفاق بين جمهور الفقهاء على عدم حواز قتل النساء والصبيان فى الحرب» فانهم 
قد احتلفوا حول حكم غيرهم من الفغات كالشيوخ والرهبان والعسفاء والفلاحين » سواء قساتلوا 
أم م يقاتلوا ٠‏ ففيما يتعلق بالشيوخ والمرضى قالوا بجواز قنلهم ان قاتلوا أما ان لم يقاتلوا ° : 

أ) فققال مالك : لايقتل الشيخ الفانى ولا الأعمى ولا المعتوه وأشباههم ممن لايقاتلون 
ولايعينون العدو ولايخاف منهم مضرة فلا يجوز قتلهم كالمرأة ٠‏ 

ب) وقال الأوزاعى : لايقتل شيخا فانيا » ويقتل الشاب المريض » ويكف عن الأعمى فلا 

ج) وقال الثورى : لايقتل الشيخ ٠‏ وسل : ماترى فى قتل الشاب الريض والجريح ؟ قال : 
بقتل ٠‏ قيل : فالاعمى والمقعد ؟ قال : من كانت عنده معونة أو قوة على قتال قتل ٠‏ قيال : 
فالعتوه ؟ قال : لایعجبنی قتله ۰ 

د) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لاینبغی أن یقتل الشیخ الفانی الا اذا کان ذا رأى فى الحرب 
فانه يقتل ٠‏ قالوا : ولايقتل انون الا اذا كان يجن ويفيق فيقتل فى حال افاقته ٠‏ ويقتل الأحرس 
والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع أحد الرجلين لأن هولاء بمكنهم مباشرة القتال وكل من له 
بنية صاللحة لقتال واعتقاده يحمله على القتال فيقتل دفعا لشره ٠‏ 

ه) وقال الشافعى - فى الأصح عنه- تقتل جميع هذه الأصناف حتى يسلموا أو يؤدوا الحزية 
- ان کانوا من آھلھا - سواء قاتلوا آم م یقاتلوا ۰ قال :"فان قال قائل مادل على آنه يقتل من 


( ۱ ) راجع : الطیری : کتاب الجهاد » مرجع ابق » ص ١١ - ٩‏ تفسير القرطبى (دار الشعب) مرحع سابق » ١‏ / 
٤‏ ابن رشد : بداية ابجتهد » مرجع سابق » ۱ / ۳۲۷ ؛ النوری : شرح مسلم » مرجع سایق ۰ ۱۲ / ٤۸‏ ؛ الباحى : 
النتقی » مرجع سابق » ۳ / ۱۹۹ ؛ ابن قلامة : اغى » مر حع سابق » ٠٤١ - ٠4١ / ٠٠١‏ ؛ الخطابى : معام السنن » 
مرجع سایق » ۲ | ۲۲۹۲ ۲۸۰ - ۲۸١‏ + السرحسى : شرح السير الکبرر » مرجع سابق ١4۳١١ ٤١١ / ٤»‏ 
۹ ؛ النووى : روضة الطالیین » مرحع سابق ۱۰۰ / ۲١ ۲-۲٤۳‏ ؛ الماوردى : الاحكام السلطانية » مرجع سايق » ص 
۳ ؟ الشافعی ؛ الأم » مرجع سابق ۲ ٤‏ / ۲۲۰ + ابن حزم : امحل » مرجع سابق » ۷ / ۲۹٩‏ - ۲۹۸ ؛ محمد النجحفى 
حواهر الکلام » مرجع سابق ۲۱/ ۷١‏ - ۷۹ ۰ 
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لاقتال منه من المشر کین ؟ قیل : قتلل أصحاب رسوں لله صلی لله عليه وسلم يوم حنين دريد 
بن الصمة وهو فى شجار مطروح لايستطيع أن يثبت جالسا ء كال فد ندع محوا من مسين ومائة 
سنة فلم يعب رسول الله صلى ا لله عليه وسلم قتله وم أعلم أحدا مى المسلمين عاب ان نقتل 
من رحال المشركين من عدا الرهبان ٠‏ ولو جاز أن يعاب قشل مس عدا الرهبان .معنى أنهم 
لايقاتلون لم يقل الأسير ولا ابلعريح البت٠‏ وقد ذفف على الجرحى نحضرة رسول | لله صلى 
الله عليه وسلم منهم أبو حهل بن هشام ذفف عليه ابن مسعود وعیره" '' 

و( وقال ابن المنذر مثل قول الشافعى واستدل عليه بالحدیث الذى رواه ابو داود رالرمذی 
وقال حسن صحيح :"اقتلوا شيوخ المش ركين واستحيوا شسرحهم" وبعموم قوله تعالى "فاقنلوا 
امش ركين" وقال : لاأعرف حجة فى ترك قتل الشيوخ يستلنى بها من عموم قوله "فاقتلوا 
المشر کن" » ولأنه کافر لانفع فی حیاته فیقتل کالشاب ۰ 

ز) وقال أحمد n‏ م يفاتلواء قال ابن قدامة : أما 
ازن والأعى E‏ لر أة ٠ ٠‏ وأما الشيخ فللأحاديث والآنار 

cC‏ وقال حرم : جوز قتل کی و سواء کان دا رأى أو م يكن ٠‏ وكنا الأعمى 


وعلة من قال me‏ وماجاء فى الأثر عن 
أبى بكر الصديق من النهى عن قتلهم » ولأنهم يلحقون بالدساء والصبياد من ناحية أنهم ليسوا 
من أهل القتال ولايرحى نفعهم للكفار ولاضرهم للمسلمين على الدوام » قالوا : اما ان كان 
فيهم نفع للكفار كأن يكون الشيخ مقاتلا أو ذا رأى فانه جور قتله » وحملوا على ذلك 
الأحاديث التى رويت فى جواز قتل شيوخ المشركين كالحديث الى رواه الزمذى - وصححه 
- عن على "اقتلوا شيوخ المش ركين ٠٠ ٠‏ " وكذا أمره صلى الله عليه وسلم أو موافقته على قل 
دريد بن الصمة الذى أحضرته هوازن ليدبر هم الحرب فقتله أبو عامر » كما أولوا حديث "اقنلوا 
شيوخ المشركين" بأن المراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه جمعا بين 


١ (‏ شای تولا فی سکم شیوخ آطهرهماماذکرنا ۰ قال ادووی فی دد ج سام هو لاص فی مذھب 
الشافعى٠‏ وقال فى روضة الطالبين :هو الاظهر ٠‏ وقال ابن رشد فى بداية ابجتهد هر لصحیح عله ۰ ومفاده جواز قشل 
لشیوخ وان ل یقاتلوا ٠‏ ما القول اثانی فھو نهم لایقتلون حتی بغاتلوا لأنھم مو دعہ ۔ کلدرری» ذكره الماوردى فى 
الاحكام السلطانية ٠‏ ويلحق بهم فى الحكم الأعمى وازمن ومقطو ع اليد وار جل د ؟ هه لورى فى روضة الطالبين . 

( ۲ ) قال اين قدامة . ما الريض فيقتل اذا كان من لو كان صحيحا قائل لأنه نرلة لاحهه عبى ريح الا أن يكوت مأيوسا 
من برئه فيكون .مثزلة ارمس لايقشل لأنه لاخاف منه أن يصير الى حال يقاتل به طم اللمغنى ٠‏ مرحع سابق » 
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الأحاديث ٠‏ وقالوا أن آية "فاقتلوا امش ر كين" مخصوصة ما ثبت من خحروج المرأة من عمومها وأن 
الشيخ الفانى يقاس على المرأة ويخرج بذلك من عموم الآية ٠‏ ذكر أغلب هذه العلل ابن قدامة 
فى ا مغنى ومد ين الحسن الشيبانى فى السير الكبير ٠‏ 

أما علة من قال بالجواز فعموم الآيات والأحاديث التى تأمر بقتال امش ركين دون امستتناء 
لاشيوخ والمرضى واشباههم»ولأن العلة الموحبة لقتلهم هى الكفر وليس جرد اطاقة القتال»ولعدم 
صحة الأخبار التىتنهى عن قتلهم وهو قول الشافعى وان النذر واين حزم ° ٠‏ 

رابا - حكم الرهبان 

لاحلاف على جواز قتل الرهبان ان قاتلوا فعلا أو برأى ٠‏ آما ان لم يقاتلوا فالخلاف وا لحجة 

فيهم كالخلاف والحجة فى الشيوخ ٠‏ وعلى الرغم ما ذكره صاحب موسوعة الاجماع - نقلا 
عن الشافعى - من أن الرهبان اما أن يسلموا أو يؤدوا الحزية أو يقتلوا بلا حلاف يعرف ” » فان 
مراجعة مصادر الفقه الاسلامى التقليدى توكد أن فيهم حلاقاً وأن حمل الأقوال فيهم كالتالى": 

أ قال مالك : لايقتل الراهب الذى حبس نفسه فى الصوامع أو الديارات ولایسبی هؤلاء 
ارهبان ولايخرحون من صوامعهم ويرك همم من آمواهم بقدر مايعيشون به لأن فى استتصال 
ماهم كله قتلهم أو انزاهم عن موضعهم وهو ما يخالف قول أبىبكر :"فدعهم ومازعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم له" قال الباحى : يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن مخالطة الاس وأقبلوا 
على مايدعون من العبادة وكفوا عن معاونة أهل ملتهم برأى أو مال أو حرب أو احبار بخبر ٠‏ 
فهؤلاء لايقتلون لأنهم اعتزلوا الفريقين وعفوا عن معاونة أحدهماء وأما رهبان الكنائس فقال اين 


( ۱ ) تع ابن حزم أحادیٹ وآثار النهى عن قنل من عدا النساء رالصییان راتهی الى آن بعضها ضعيف الراوى ربعضها ججهول 
اراوى وبعضها مرسل لاحجة فيه وبعضها لايصح من جهة الرواية ٠‏ وذكر بالقابل أحاديث وآثار وصفها بأنها صحيحة تنهى 
فقط عن قل النساء والصييان ولاتستشنى شيخا ولاعسيفا ولامريضا ولافلاحا ولاراهباء انظر ابن حزم : احلى » مرحع 
سابق» ۷ / ۲۹۹-۲۹۷ ۰ 

( ۲ ) سعدى ابو حبيب : موسوعة الاجماع فى الفقه الاسلامی » مرجع سابق » ۱ / ۲۸۳ ٠‏ 

) ۳ ) راع : الطبرى : كاب الحهاد وكاب اللرية وأحكام الحارين » مرجع سایق » ٩‏ - ۱۲ء 1۷۹ - ۶۱۸۰ 
الشاقعی : الام » مرجع سابق » ۲٤۰ / ٤‏ ۲۸4۰ ؛ تفسير القرطی (دار الشعب)» مرجع سایق » ۱ / ۷۲۳ ؛ النووى :شرح 
مسلم » مرجع سابق » ۸/۱۲ ؛ المخطایی: معا م السنن ۽ مرجع سابق » ۲ / ۲۹۳ 1۸٠‏ ؛ ابن رشد : بداية ابجتهد » مر حع 
سابق » ۱/ ۳۲۷ ؛ مالك: الدونة الکبری » مرجع ساق » ۲ / ۳ / ٩‏ ؛ لباجی:التقی » مر حع سبق » ۳ / ۱۹۷ 4 
السرحسی : شرح كاب السو الكبي » مرجع سابق ۲ ۱ / ۲)4۱ | ۱٤۳۸-۱٤۲۹‏ ؛ سعدى آبو حبيب : موسوعة 
الاجماع » مرجع سابق » ۱ / ۲۸۳ ؛ ابن قدامة : اغى » مرجع سابق ٠4۲ / ٠١١‏ ؛ الشووى : روضة الطالبين » مرجع 
سابق» ۱۰ / ۲٠١‏ ؛ المارردى : الأحكام السلطاية » مرجع سايق » ص ٤۴‏ ؛ ابن حزم : ا جلى » مرحع سابق » ۷ |/ 
۲۹۸-1 ؛ القدسی : الفرو ع مرجع سابق ٩‏ / ۲۱۰ ؛ محمد انجفی : جواهر الکلام » مرجع سابق » ۲۱ / ۷١‏ 
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حبيب : يقتلون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم وهم مداحلون هم حيت لايمكن أن تعرف سلامتهم 
as‏ ۰ قال: ويقتل الشمامسة لقول أبى بكر : 'وستجد أقواما فحصوا عن أوساط 
رؤسھم" -یعنی حلقوا اوساط رؤسهم- "فاضرب مافحصوا عنه بالسيف' . ٤‏ 

ب) وقال الأوزاعى : لايقتل صاحب الصومعة ٠‏ وعن أبى اسحق قال : قلت لاأوزاعى : 
العلج يوجد فى رض الروم فی بیت قد طبق عليه له کوہ بنظر مھا لیس فى صومعة ؟ قال : 
هذا راهب قد جبس نفسه ٠‏ قلت : لایقتل ولایسبی ؟ قال : لايقتل ولايسبى ٠‏ قلت : فان 
وحدوا راهبا قد نزل. من صومعته فأدرك فأحذ فقال اننا نزلت حین حاتم فخفتکم ؟ قال : 
لایعرض له ۰ قلت : ایستخارونه عن شىء سن مر علوهم؟ قال : لا ٠‏ انهم ان استخبروه 
فاحبرهم ثم استحیره العدو عنكم فأحبرهم استحللتم بذلك دمه ٠‏ 


a E‏ يكلف الحزية ؟ قال 
:فماذا ‏ قیل : فان أبی أیقتل ؟ قال : أو مايكون دون القتل؟ قيل e‏ 
أدعه له ؟ قال : ان کان جاء فيه اثر " > ویفهم من کلام الثوری آنه یکره ه قل الراب ولكنه 
يازمه بابحزية ان ابی آن يسلم شأنه فى ذلك شأن غیره من ع أهل الكتاب . ۰ 


د) ولأبى حنيفة وأصحابه قولان فى الرهبان : الأول : جواز قتلهم » قالوا : ونما قول ابى 
بکر لاتقتل راھبا ولا کارا اذا افتتح بلادھم وظفر بھم فلا ينبغى ضحم أن يقتلوهم لأنهم قد صاروا 
فيا للمسلمين ٠‏ وعن ايى يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن قنل أصحاب الصوامع والرهبان » 
فرأى قتلهم حسنا » لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر فيفتان الناس بهم » فيدحلون 
تعت قوله تعالى "فقاتلوا أئمة الكفر" . أما القول الثانى فيميز بين من يخالطون ومن لايضالطون 
الناس ٠‏ قالوا : لايقاتل أصحاب الصوامع والسياحين فى الحبال الذين لايغالطون الناس » أا 
القسيسون والشمامسة والسياحون الذين يخالطون الناس فلا بأس بفتلهم لأنهم من اة المقاتلة 
اما برأيهم أو بنفسهم ان تمكنوا من ذلك . 

هم وعند الشافعى أيضا قولان فى الرهبان أحدهما آنهم لايقتلول حتى يقاتلوا لأنهم 
يقاتلوا لكفرهم ولأنهم رما أعانوا برأى هو أنكى للمسلمين من القتال ٠‏ فقال الشافعى فى رواية 
:"يرك قتل الرهبان دروام روران العو ع زره 0 ا رارع ۰ وکل من حبس 
م ارا کاک ف کی کر رج ا فال ا ٠‏ وقال فى رواية احری : كل من 
حالف الاسلام من أهل الصوامسع وغيرهم ممن دان دين اهل الاب فلا بد من السيف أو 
الجزية٠‏ قال : لااعرف فى الرهبان حلافا أن يسلموا أو يؤدوا الحرية أو يقتلوا " 

و) وقال أحمد : لايقتل أصحاب الصوامع لقول أبى بکر ولاآنهم لایقاتلون تدینا فأشبهوا مسن 
لايقدر على القتال . 


1 


ز) وقال ابن حرم : يجوز قتل الأسقف والقسيس والراهب ٠‏ وقد روى ابن حزم الحديشين 
الذين ورد فيهما النهى عن قتل اصحاب الصوامع وهما : 

* من طريق ابن أبى شيبة ميد عن شيخ من أهل المدينة مولى لبنى عبد الأشهل عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول ا لله صلی الله عليه وسلم کان اذا بعث جیوشه 
قال : لاتقتلوا اصحاب الصوامع" ۰ 

* ومن طريق القعضبى ابراهيم بن اماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة " قال رسول | لله 

صلى | لله عليه وسلم : لاتقتلوا أصحاب الصوامم" : 
۰ - قال ابن حزم : حدیث ابن عباس عن شیخ مدنی لم یسم » وقد "ماه بعضهم فذ کر ابراهیم 
بن ا“ماعيل بن اى حبيبة وهو ضعيف ٠‏ قال: وكذلك لايصح الخبر المروى عن أبى بكر لأنه 
عن یی بن سعید وعطاء وثابت بن الحجاج وکلهم لم یولد الا بعد موت ابی بکر رضی | لله 
عنه بدهر ۰ 

وحلاصة أقوال الفقهاء فى الرهبان إن الحكم فيهم مختلف فيه على قولين : 

الأول - قول مالك والاوزاعى وأحمد : أنهم يركون وهو أحد قولين عند أبى حنيفة 
والشافعى ٠‏ 

والثانى - قول لأبى حنيفة وأصحابه وقول للشافعى وهو مذهب ابن حزم : أنه مجوز قتلهم 

وعلة من قال بالترك قول ابى بكر الصديق ليزيد بن ابى سفيان - أو اسامة - حين وجهه الى 
الشام : انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع فدعهم ومازعموا" وبه علل 
الشافعى صراحة قوله الأول فقال : وانما قلنا هذا اتباعا لابى بكر لاقياسا" ويفهم من هذا أنهم م 
یعولوا کثیرا عل ماروی من أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص رعا للشك 
فى صحة هذه الاحاديث كما قال ابن حزم ٠‏ وقال بعضهم أن هذا الرك للأحاديث٠‏ وقال 
بعضهم : انه قیاسا على غیرهم ممن لایشا رکون فی القشال كالساء والصبيان والشسيوخ 

وعلة من قال بجواز قتلهم آنهم يقتلون لکفرهم لابسبب اشازاكهم أو عدم اشتزاكهم فى 
اتال » ولعموم الأمر بقتال امش ركين على الاسلام وأهل الكتاب على الاسلام أو الحزية » وعدم 
ثبوت التحصيص الا فى حق الدساء والصبيان » ليس معنى أنهم لايقاتلون وانما معن أنهم اتباع 
وذرارى وأنهم يصيرون فيئا للمسلمين ۰ أا حدیث اہی بکر الصدیق فقد تأوله أبوحنيفة على 
ساس المنع من قتلهم اذا افتحت بلادهم لأنهم يصيرون حينذ غنيمة للمسلمين » أما قبل الظفر 
عليهم فانه جوز قتلهم كغيرهم ٠‏ وهو عند الشافعىمحمول على حثهم على البدء بقتال من يقاتلهم 
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فى ايدان رأن لايتشاغاوا با مقام على صوامع هؤلاء؛ وبعبارة أحرى فقد أراد أبو بكر-وفقا 
للشافعى- أن يوصىحنوده بالبدء بقتل مقاتلة امش ركين ثم التحول الىغورهم من لابياشرون القتال 
كالرهبان والشيوخ وأشباههم حتى لاينشغلوا بالضعيف عن القوى فيهزموا ٠‏ 

هذا فى حالة تخلى الرهبان للعبادة وعدم اشتراكهم فى قنال المسلمين- بأنفسهم أو برأى أو 
تدبير - ففيهم القولان المتقدمان ٠‏ وأما فى حالة اشتغالحم بالقتال أو تحريضهم عليه أو اشازاكهم 
فيه بالرأى أو الال فالاتفاق بين جمهور الفقهاء على جواز قتلهم واعتبارهم فى حكم المقاتلة ٠‏ 

خامساً - حكم العسيف والفلاح والحارث وأشباههم : 

يمتد الغلاف بين الفقهاء - بعلله - الى مسألة حكم الفلاحين والعسفاء ‏ : فقال مالك : 
لايقتلون ٠‏ وقال الأوزاعى : لايقتل حوابا ولاراعيا ولاحارثا اذا علم أنه ليس من المقاقلة ٠‏ وقال 
الثورى : لايقتل العسيف وهو التابع ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان قتلوا الحراثين فلا بأس 
ولكن سبيهم أحب الينا من قتلهم ٠‏ وقال الشافعى فى الاصح عنه : يقل الفلاحون والاجراء 
حتى يسلموا أو يؤدوا الحزية - إن كانوا من أهلها ٠‏ وقال أحهد : لايقتل العبيد ولايقتل الفلاح 
الذى لايقاتل ٠‏ وقال ابن حزم : يجوز قتل الفلاح والأجير - وهو العسيف ٠‏ 

وعلة من قال بعدم حواز قتلهم أنهم يلحقون بالرهبان والشيوخ فى الحكم بجامع ضعفهم 
واعتزالهم للحروب وانشغام بأعمامم » وأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين ينتفع بهم فى الخدمة 
وأعمال الحرائة » وآن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قل العسيف كما نهى عمر بن 
اللنطاب عن قتل الفلاحين - كما تقدم ذلك ٠‏ 

أما علة من قال بجواز قتلهم فلأنهم كفار › ولأن آية السيف قد نسحت كل ذلك » ولأنهسم 
- على حلاف النساء والصبيان - هم بنية صالحة للمحاربة وقد يتحولوا الى المقاتلة فى أى 
وقت٠‏ وقال ابن حزم : حديث الرسول صاى الله عليه وسام الذى ورد فيه النهى عن قل 
العسيف رواه امرقع وهو ججهول ٠‏ قال : والصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى عن قتل 
النساء والصبيان ويأمر بقتل كل من حرت عليه امواسى وأنه م يستثن الفلاحين ولا العسفاء من 
ذلك ٠‏ قال : ولاإيصح عن أحد من الصحابة حلاف ذلك ٠‏ 


وأحيرا فانه يعكن تلخيص ماسبق من أقرال الفقهاء بخصرص حكم غير القاتلة فى نقطتين : 


( ۱ ) راجع : الشافعی : الام » مرجع سابق ۲ ۲۸١ ۲٤۰ / ٩‏ ؛ القرطبى : تفسيور اباتامع لاحكام القرآن (دار الشعب) » 
مرجع سابق » vre!‏ الطیری : کتاب الجهاد » مرجع سابق > ص ١١ - ٠١‏ ؛ ابن رشد : بداية ااجتهد » مرحم 
سایق ۱ / ۳۲۷ ؛ النطایی : معام السئن » مرجع سایق » ۲ | ۲۹۲۳ » ۲۸٠‏ ؛ السرخحسى : شرح السيير الكبير » مرجع 
سابق ۲ ۽ / ۳ ابن قدامة ؛ الى » مرجع سابق »> ۰ بن حزم : الى » مرجع سابق » ۷ / 
۷ - ۲۹۹ + محمد النجفی : جواهر الکلام » مرجع سابق » ٠ ۷۷ / ۲١‏ 


or 


أ) أنه لايجوز قتل النساء والصبيان مالم يقاتلوا » فان قاتلوا حاز قتلهم وهو رأى جمهور الفقهاء 

ب) أما فيما عدا ذلك كالشيوخ والرهبان والفلاحون والأحراء فالاتفاق على E‏ 
إن قاتلوا ٠‏ أما ان اعتزلو! القتال فقد احتلفوا فيهم على قولين : 

(الأول) أنهم يقتلون لكفرهم لابسبب اشتراكهم فى القتال وان الاسستشاء الوحيد فى ذلك 
للنساء والصبيان للأحاديث الوثوق بها فى ذلك . 


(الثانی) أن کل من کان من هل القتال حل قتله سواء قاتل أو م يقاتل ٠‏ وکل من لم یکن 

من آهل القتال لاحل قتله الا اذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأى والتحريض ٠‏ وبعبارة أحرى فانه 
لاجوز قل إلا أولمك الذين يقاتلون أو القادرين على القتال سواء قاتلوا أم لم يقاتلواء ولأن 
الشيوخ والرهبان والفلاحين والعسفاء أو الاحراء لايش ركون عادة فى القتال» فانهم لايقتلون ٠‏ 
فان أعانوا على القتال مال أو رأى جاز قتلهم اذ أن الرأى فى الحرب قد يكون أبلغ من المشاركة 
بالقتال والاحتياج اليه قد يكون أكثر من الاحتياج الى الشجاعة ٠‏ 

واحتيار أحد القولين يتوقف على الاجابة عن هذا التساؤل : ماهو الباعث على القتال : الكفر 
آم الاعتداء ؟ وقد بسطنا هذا الوضوع فى الفصل السابق ٠‏ وقد صرح ابن رشد بأن السبب 
لوحب بالحملة لاحتلاف الفقهاء بخصوص حكم غر المقاتلة هو احتلافهم فى العلة الموحبة 
للقتل قال :"فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هى الكفر لم يتن أحدا من الشركين ٠‏ وسن 
زعم أن العلة فى ذلك اطاقة القتال استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه اليه ٠"‏ وقال 
فى موضع آحر :"السبب فى احتلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ولعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام "مرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لاله الا الله ٠‏ ." الحديث. وذلك 
أن قوله "فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا TS‏ مشرك ~ 
راهبا كان أو غيره - وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام امرت أن ن أقاتل الناس حتى يقولسوا لااله 
الإ" ٩‏ . 


وقبل التطرق لموضوع السيرة فى المقاتلين نختعم ماتقدم من حديث عن المستشين من القتل فى 
الحرب التى يخوضها المسلمون على الدين باطيفة ذکرها محمد بن الحسن الشییانی - صاحب ای 
حنيفة - فى السير الكبير » قال : واذا لقى المسلم أباه المشرك فى القتال فانه يكره له أن يقتله " 


(1 ) ابن رشد : بداية ابجتهد ونهاية المقتصد »› مر حع سابق » ۷1 4 ۰ 
( ۲ ) راجع بيان ذلك وأصله الشرعى فى : السرحسى : شرح كناب السير الكبيرء مر حع سابق . 4 (ETF‏ - 
NETE‏ 


of 


ثانيا - السيرة فى قتال انحاريين : 

اذا كان كل ما تقدم يعبر عن قيمة العدل التى يأبى الاسلام إلا أن تحكم علاقة المسلمين 
بغورهم حتی فی وقت الحرب » فان ما تقدم لایکثل سوی أحد وحهين للعدل فى التعامل مع غير 
السلمين فى وقت الحرب . الوه الآحر يرتبط بالقاتلين من أهل الحرب . أى أولمك الذين 
يباشرون القتال بالفعل أو يقدرون عليه . فاذا كان من العدل عدم قتل من لامسئولية عليهسم فى 
اعتناق دين الكفار ولا رأى هم فى القتال وهم النساء والاطفال فمن العدل أيضاعدم تعذيب 
من ظفر به من مقاتلة الكفار أو التمثيل به أو حرقه بالنار ٠‏ فاذا كان لابد من القتل فليكن القتل 
باحسان : اى بأداة سريعة القتل وفى مقتل حتى لايتعذب المقتول قبل موته فيموت موتات 
لاموتة واحدة وحتى لايكون فى ذلك اهدار لآدميته وتجاهل لانسانيته » وهو مايحرص الاسلام 
علی تأکیدہ لیس فقط بحق البشر بل وأیضا عق کل ذی روح ۰ ویکفی ان نذکر هنا حدیٹ 
شداد بن اوس رض | لله عنه الذی رواه مسلم وأو داود والزمذى والسسائی وابن ماجه عن 
ابی صلی الله عليه وسلم أنه قال :" ان الله كتب الاحسان على کل شىء فاذا قتاتم فأحسنوا 
القتلة ١‏ واذا دحتم فأحسنوا الذجحة ٠‏ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته" ۰ وکذا حدیث ابن 
عباس رضی | لله عنهما - الذی رواه الطبرانی - قال " مر رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
رحل واضع رجله على صفحة شاه وهو بحد شفرته وهی تلحط اليه ببصرها » قال : أفلا قبل 
هذا ؟ أو : تريد أن تميتها موتات ؟"٠‏ وفى رواية الحاكم "أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا أحددت 
شفرتك قبل أن تضجعها" " ٠‏ ويغنينا هذان الحديثان عن حديث "إن أعف الناس قتلة أهمل 
الابمان" الذى أورده الألبانى فى سلساة الأحاديث الضعفة ٠ ١‏ وفيهما دليل على الطابع 
الحضارى والعا مى والانسانى للدعوة الاسلامية بصفة عامة وارتباط الحرب الاسلامية بصفة 
حاصة بأحكام مستمدة من الأصول ولاسبيل لتجاوزها وتدور حول تأكيد هذين العنصرين 
اللذين وردا فى وصية عمر بن الطاب ده الذين وحههم الى أل فارس : لاقثيسل عبد القدرة 
ولا اسراف عند الظهور " . 


هذا النهى عن التمثيل والاسراف فى قتال الطرف الآحر .عا يعنيه ذلك من رفض كل مظاهر 
التحريب والافساد هو قاعدة ثابتة نصت عليها اللصادر الأصولية لكى تحكم كل حرب على 


١ (‏ ) ذكر الحديئين وغيرهما المنذرى فى كتابه الرغيب رالترهيب وغنون عليهما " الترهيب من الملة باحيوان وسن قله لغير 
الأكل رماحاء فى الامر بتحسين القتلة والذجة " راجع : الألبانى : صحيمح التزغيب رالزهيب للحافظ النذرى » مرحع 
سابق > ۱ / ٥۷ - £٤0٦‏ ۰ 

( ۲ ) الألبانی: ضعيف ابمحامع الصغیر وزیادته الفتح الکبرر للسیوطی» مر حع سابق ٠ ۳١۱/۲ ۰۲۰۰۵ |۱١‏ 

( ۳ ) راحع : امد ز کی صفوت : جمهرة طب العرب » مرجع سابق » ۱ / ۲۲۷ ؛ مد طاهر درويش : الخطابة فى 
صدر الاسلام » مرحع سابق ۲ ۱ / ٠ ۲۸٤‏ 
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الدين يخوضها المسلمون  ٠‏ وسوف نحاول فى الصفحات التالية اكتشاف حقيقة التصور 
الأصول المرتبط بهذه القاعدة ٠‏ 

النهى عن المظة : 

حاء فی حدیٹ سلیمان بن بریدة - عن آبیه - أن الرسول صلی الله عليه وسلم کان یوصی 
. امراء سرایاه فیقول :" اغزوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولامظوا ٠‏ ۰" الحدیث٠‏ وقد تقدم ذکره فی آکٹر 
من موضع  ٠‏ وقد ورد النھی عن التمثيل فى أكثر من حديث ومن ذلك مارواه مالك فى 
الوطاً أن عمر بن عبد العزيز كتب الى أحد عماله أنه بلغنا أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم 
کان اذا بعث سرية يقول طحم :" اغزوا بأسم | لله فى سبيل | لله تقاتلون من كفر با لله ٠‏ لاتغلوا 
ولاتغدروا ولاتقثلوا " وماأحرجه ابن ماجه فی صحیحه عن صفوان بن عسال قال : بعثنا رسول 
| لله صلى | لله عليه وسلم فى سرية فقال :" ٠ ٠‏ ولاتمتلواء "٠‏ وماوراه عبد الرزاق فى المصنف عن 
ابن حريج قال : أحبرنى حبيب الوليد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جحيشا 
قال:"٠ ٠٠٠‏ ولاتملوا" ٠‏ ومارواه ابن اسحاق فى السيرة وأبو داود فى السنن عن ”مرة بن 
ندب أنه قال : كان رسول الله صلى ا لله عليه وسلم يثنا على الصدقة وينهانا عن الئلة ° . 
وقد ورد مثل ذلك فى أكثر من حديث ”“ ٠‏ وقد أحرج الشيخان عن أبى هريرة وأمد عن 
آبی سعيد أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قال :"اذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" ° . 


١ (‏ ) يتضح من هذه المقدمة وقبل التطرق لتفاصيل هذه المسألة أن الاسلام يرفض كل سسلاح يؤدى استخدامه الى احداث 
آلام مبرحة او تشوهات دامة أو ورائية ولك كالأسلحة الكيماوية أو اليولوجية واشباهها ء رأنه بأبى للمقاتل من الطرف 
الآحر الا الوت "السريع" أوالاستحياء "بشروطه" وليس نمة حللة ثلثة ٠‏ ولكن هل يجوز اللجرء الى هذه الاسلحة اذا كان 
الطرف الآحر يستحدمها ؟ وهل هناك ماع شرعى لاستخدام الاسلحة النورية والكيمارية وغيرها من أسامحة الدمار الشسامل 
فى عصرنا هذا رغم مالفه استخدام هذه الاسلحة من تمثيل وتشويه رتعذيب وفساد كبير ؟ 

(۲ ) راجع : النووی : شرح مسلم » مرحع سابق » ۱۲ / ۳۷ ؛ الالبانی:صحیسح سنن ابن ماججه » مر حع سابق » ۲ 
۱-۲ امندۍ : کثز العمال» مرجع سابق ۳۸۰/٤‏ -۲۸۱ ۰ 

( ۳ ) الباحی : التقی شرح الوط ء مرحع سابق » ۳ / ۱۷۱ ؛ الالبانی : صحيح سنن ابن ماجه » مرجع سابق » ۲ | 
۰ + عبد الرزاق : الصنف» مرجع سابق » ٥‏ | ۲۲۰ ؛ سيرة ابن هشسام ۲ مرجع سایق ۲ ۴۳ / ۳۹ - ٤١‏ ؛ الخطابى : 
معام السنن » مرجع سابق » ۲ | ۲۸۰ ٠‏ 

( ۶ ) راع على سبل الشال : لدی : کر العسال » مرجع سابق ۰ ٤۷۸ » ٤۳٤ ۲ ۳۹۱ / ٤‏ ؛ ابن قيم : زاد العاد 
(بيروت : مؤسسة الرسالة ء ٥‏ ) ۳/ ۱۰۰ ؛ الرازی : علل الحدیٹ (بوروت: دار المعرفة »> ۱۹۸ ۰٤۸۷/۱‏ 

( ۵ ) اندى : كر العمال » مرجع سابق » ۲۲١ / ١‏ ؛ العجلونى : كشف الخفاء ومزيل الالباس (بيروت : دار الكشب 
العلمية » ۱۹۸۸) ٩۳ / ١‏ ٠وقال‏ العجلونى عن هلا الحديث أنه برتبط بالقتال التلاحم ولايناسب الحرب الحديشة الشاملة ٠‏ 


٦ 


ومن المألوف أن يذكر بهذا اخصوص ماروى من أنه لما قتل *مزة رصى الله عنه فى غزوة 
احد ومثل به - فبقر بطنه عن کبده ودع آتفه واذناه - حزن رسول الله صلی الله عليه وف 
وقال: لئن اطهرنی ۱ له علی قریش لأمثلن بثلائین رحلا منهم ۰ ولا رأى المسلمرن حزن الرسول 
صلی ا لله عليه وسلم وغیظه على من فعل بعمه مافعل قالوا: والله لمن أظفرنا | لله بهم یوما 
لنمثلن بهم مثلة لر يمثلها أحد من العرب بأحد قط٠‏ فأفزل الله تعالى فى ذلك #إوان عاقتم 
فعاقبوا مل ماعوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرین) الآيات الى حر سورة النحل ٠‏ فعفا 
الرسول صلى | لله عليه وسلم وصبر ونهى عن الللة ‏ . 

وقد نهى عن الغلة أيضا أبو بكر الصديق كما حاء فى كتابه الى اهاحر - عامله على كندة 
بحضرموت - :"اياك والغلة فى الناس فانها مأثم ومنفرة" ° ٠‏ وفى وصيته لأسامة بن زيد عندما 
سيره الى الشام (سنة ١١ه)‏ :"أوصيكم بعشر فاحفظوها عى : لاتخونوا ولاتغلوا ولاتغدروا 
ولامثلوا . ." ٠“‏ وقد أنكر على المهاجر سعامله على كندة- أنه قطع يد امرأة ونزع ثنيتها 
لأنها تغدت بشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب اليه :"لولا ماقد سبقتنى فيها لأمرتك 
بقتلها  "‏ . كما أنكر بشدة مافعله عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة حيين بعثا اليه برأس 
بنان بطريق الشام مع البريد وقال : لاجمل الى رأس » انما يكفى الكتاب والخبر ٠”‏ وقد روی أنه 


قلت : هو مناسب ها أيضا لأنه يقتضى النهى عن استحدام كل سلاح من شأنه آن بؤدى الى تشويه الوجه الذى هو مجع 
حاسن الائسان ما أمكن فلك الا آن يكون ذلك قصاصا أو معاملة بالمئل كما سيأتى . 

١ (‏ ) سیر این هشام : مرجع سابق » ۳ / ۳۹ - ٤۰‏ ؛ تاریخ الطبری (بیروت : موسسة الاعلمی » ۱۹۸۳) ۲١۷/۲‏ 
- ۲۰۸ ؛ ابن الاثیر : الکامل فى تاريخ (بروت : دار الكتب العلمية » ۱۹۸۷) ۲ / ٠ ٠٤‏ قال ابن كثرر فى التفسرر :"هنا 
مرسل وفیه رحل مبهم ل یسم » رقد روی من وجه آخحر متصل رلکن اسناده فيه ضعف" ۰ رقال الالبانی " هلا ا حدیٹ 
ضعیف .تلف ررایائه" ۰ راحع : تفسیر ابن کشیر » مرجع سابق » ۲ / ٥۹۲‏ ؛ الالبانى : سلسلة الاحاديث الضعفة 
والموضوعة (الرياض : مکابة المعارف » ۱۹۸۸) ۲۸-۲۹/۱۲ ٠‏ 

( ۲ ) محمد حميد الله الحيدر آبادى : ججموعة الوثاق السياسية » مرجع سابق ٠‏ ص ۲۸٠‏ ؛ الطبرى : تاريخ الامم راللوك 
(بیروت : مؤسسة الاعلمی » ۱۹۸۳) ۲ / ٠ ٠٥١‏ 

( ۲ ) تفس المرحع السابق » ۲ / ٤۹۳‏ ؛ ابن الاير : الکامل فی التاریخ » مرجع سابق ‏ ۲ / ۲۰۰ ؛ محمد طاهر درويش : 
انطابة فی صدر الاسلام » مرجع سابق » ۱ / ٠ ٠٣١‏ 

٤ (‏ ) تاریخ الطبری : مرجع سابق » ۲ | ١‏ ده 

١ (‏ ) السيوطى : تاريخ الخلفاء (القاهرة : الفجالة اللحديدة . )1۹٩٩۹‏ ص ۹٩‏ ؛ ابن قدامة . المغنى , مرجع سابق ء ٠ ٠٠١‏ 
OO E‏ . 
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ل ولان یرو ن بان ھا ری ری ا ری ی و 
الرزاق: "تی ابو بکر برأس فقال: لایؤتى بالحيف الى مدينة رسول | لله صلى | لله عليه وسلم" 

أما عمر بن الخطاب فكان يوصى أمراء الجيوش عند عقد الألوية بعدم التمثيل وقد تقدم قوله 
فى ذلك :"لاتمثلوا عند القدرة ولاتسرفوا عند الظهو ر" . 

وهذه المسألة موضع اتفاق تام بين جمهور الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء لااحتلاف 
بينهم فى تحريم التعذيب والثلة فى معاملة الكشار؛ وكيف يشل بالناس من نهوا عن التمثي 
بالبهائم 2 

التخريب والتحريق فى بلاد العدو : 

عن على قال : كان البى صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا من المسلمين الى امش ر كين 
فال: ٠۰۰"‏ ولاتغورن عینا ولاتعقرن شجرا الا شجرا نکم قتالا أو حجر بینکم وبين 
امش ركن" وعن حبيب الوليد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيشا قال :".. . 
ولاتحرقوا كنيسة ولاتعقروا فخلا" " ۰ وعن بی هربرة رضی! لله عنه قال "بعتا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى بعت فقال : ان وحدتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار ” ٠‏ فلما أردنا 
الخروج قال : كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لايعذب بها الا الله » فان 
وحدتموهما فاقتلوهما ٠"‏ قال الحافظ فى الفتح والعينى فى العمدة : قوله "وان النار لايعسذب بها 
| الاه هو حبر بمعنی لنهى ٠‏ ورقع فى رواية ابن فيعة :'وانه لاينبغى "٠٠١‏ وفى رواية ابن 
اسحاق :"ثم رأيت آنه لاينبغى أن يعذب بالنار الا الله ٠"‏ وقال الهلب :" ليس نهيه عن التحريق 


( ۱ ) محمد طاهر درویش : الخطابة فی صدر الاسلام » مرجع سابق » ۱ / ۲۲۱ - ۲۲۲ ٠‏ 

( ۲ ) عبد الرزاق بن همام : امصنف » مرجع سابق » ٠ ۳١۰۷ ۲ ۳۰۹ / ٩‏ 

( ۳ ) محمد طاهر درویش : الخطابة » مرجع سابق » ۱ / ۲۸٤‏ ؛ على الطانطاری وناجی الطبطاوی : حبار عمر (بیروت : 
اکب الاسلامی » 1۹۸۳) ص ۲٠١‏ + المندى : كت العمال » مرجع سابق » د / 1۸۹ ٠‏ 

٩ (‏ ) راع : ابن حزم : احلی » مرجع سابق » ۷ / ۲۹۵ - ۲۹۹ ؛ سید قطب : فی ظلال القرآن (برروت : دار 
الشروق» ۱۹۷۹) ۱ / ۱۸۸ ؛ عبد الرزاف : انف » مرجع سابق » ۲٠١ / ١‏ امندى : كث العمال » مرجع سابق > 4 
| ۷۸ ؛ سعدی أبو حيب : موسوعة الاجماع فی الفقه الاسلامی » مرجع سایق ۰ ۱ | ۰۱۰۱ ۲۴۰۹ ۲۳۷١‏ ۷ | 
۹ محمد النجفی : جواهر الکلام» مرجع سابق » ۲۱ / ۷۷ ٠‏ 

٥ (‏ ) امندی : كز العمال » مرجع سابق » ٤۷۸ | ٤‏ ۰ 

٦ (‏ ) عبد الرزاق : المصنف » مرحع سابق » ٠۲٠١ | ٥‏ . 

( ۷ ) هما هبار بن الاسود ورجل آخر قبل هو نافع بن عبد قیس وقیل نافع بن عبد عمرو وقیل حالد بن عبد یس ۰ وکان 
ارجلان قد نخسا بعیر زیدنب ابنة ارسول صلی الله عليه وسلم فأسقطت وآلقت مافی بطنها - وكائت حاملا - ولا سر 
ارسول صلى ا لله عليه وسلم بقتلهما وكان ذلك قبل اسلام هبار بعد الفتح . 


o۸ 


بالنار على معنى التحريم ونما هو على سيل التواضع لله تعالى ٠‏ قال ابن حجر : ظاهر النهى فى 
ا لحديث التحريم وهو نسخ لأمره التقدم سواء كان بوحى اليه أو باحتهاد منه وهو محمول على 
من قصد الى ذلك فى شخحص بعينه ٠ ٠‏ قال : وفى الحديث كراهة قنل مشل البرغوث بالنار ٠‏ 
وقد بوب البحاری على هذا الحديث : لايعذب بعذاب الله" ٠‏ قال ابن حجر : هذا بت الحكم 
فى هذه المسألة لوضوح دليلها عنده وله اذا لم يتعين التحريق طريقا الى الغلبة على الكقار حال 
ارب ٩‏ ۰ وقد روى مثل هذا الحديث أبو داود فى سننه ولكن بصيغة الأفراد : "اذا وجحدتم 
فلانا فأحرقوه بالنار ٠" ٠ ٠٠٠٠‏ قال اللخطابى فى الشرح : هذا انما يكره اذا كان الكافر أسيرا 
قد ظفر به » وقد آباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرم النار على الكفار فى الحرب © 
ورواه بصيغة الافراد أيضا عبد الرزاق فى الصنف ”" ٠وفى‏ كل ماتقدم دليل على كراهة 
التعذيب بالنار وعلى أن أهل الحرب يقتلون ولايحرقون٠‏ أما علة ذلك فهى أن القتل حرقا فيه 
تعذيب والاسلام -كما تقدم- يأبى التعذيب ويحث على أسرع الموتات لأن القصد ازهاق 
الروح لاتعذيب الحسد ولذا قال "وان النار لايعذب بها الا الله" أى يوم القيامة لأن المقصود 
حينفذ التعذيب لا القتل ٠‏ 


ومن ناحية احرى فان الثابت فى الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أن النبى صلسى | لله عليه 
وسلم قطع نخل بنى النضير وحرق » وذلك حين أرادوا الغدر به -كماتقدم - فادوا : أن 
ياحمد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض وتعيبه على من يصنعه فما بال قطع النحل وتحريقها؟ 
فأنزل الله عز وجل فى ذلك :"ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فباذن الله 
وليخزى الفاسقين" (الحشر/ه) » أى أن ذلك كان باذنه ورضاه ٠‏ قال أهل التفسير والحديث : 
فيه حواز قطع شجر الكفار واحراقه ٠‏ وقد استدلوا من وقائع غزوة بنى النضير على أن للمسلمين 
أن یکیدوا عدوهم من امش رکین بکل مافیه تضعیف ش وكتهم وتوهین كيدهم وتسهيل الوصول 
الى الظفر بهم من قطع نمارهم وتغوير مياههم والتضبيق عليهم با لحصار  ٠‏ 


( ۱ ) راجع : ابن حجر : فح الباری » مرجع سایق » ۱۲/ ۱۱۹ ؛ ابن حجر : کناب ابلحهاد » مرجع سابق » ص ۲۲٢‏ 
- ۲۲۹ ؛ العینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ۱۲| ۰۲۲۰ ۲۹۳ - ۲۹١‏ . القنوحى : عون لبارى » مرجع سابق » 
۳۹١ / ٤‏ - ۳۹۷ ؛ ابن هشام : السيرة النبوية (القاهرة : مكبة الكليات الازهرية » ۱۹۷۸) ۲ ۲ / ۲۱۷ - ۲۱۸ ٠.‏ 
( ۲ ) الخطایی : معام اسن » مرجع سابق » ۲ / ۲۸۲ ٠‏ وقوله إن الاكراه مرتبط بحالة الأسر لادليل عليه وقد أررد أبو 
داود ا لحديث فى باب "كراهية تحريق العدو بالنار " ٠‏ 

( ۳ ) راجع : الصنف » مرجع سابق » ۵ / ۲۱۲ - ٠. ۲۲۰ ۲۲۱١‏ 

٤ (‏ ) راجع : العنى : عمدة القارى » مرجع سابق » ۲۷١ / ١١‏ باب حرق الدور والنخيل) ؛ القنوجى : عون البارى» 
مرجع سابق » ۵ / ۲۳۲ ؛ النووی : شرح مسلم » مرجع سابق » ٠٠ / ٠۲‏ ؛ الالبانى : صحيح سنن ابن ماحة» مرجع 
سایق ۲ / ۱۰ » ۱۳۷ + الخطابی : معام السان » مرجع سابق » ۲ / ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ؛ تفسیر ابن کشر » مرجع سابق » 
٤‏ ۲ ؛ ابن حجر : فح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۲۳۲ ۰ |۱١‏ ۲۰۵ ؛ تاریخ الطبری » مرجع سابق ‏ ۲ | 


o۹ 


کما رمى رسول الله صلى لله عليه وسلم أهل الطائف بالنجنيق وأمر بقطع | عنانهم ومر 
بهدم - أو حرق - قصر مالك بن عوف النصرى- أمير اميش فى حصن الطائف ' ۰ وفی 
حدیٹ جریر الذی آحرجه البحاری أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال له - أى جحرير بن عبد 
الله البجلى : ألا ترحنى من ذى الخلصة -وكان يتا فى حثعم- فانطاتق لبها فى مسين ومائة 
فارس فكسرها وحرقهاء وقد بوب عليه البخارى "باب حرق الدور والنخيل" ورواه مع حديث 
حرق النبی صلی | لله عليه وسلم نخل بنی النضیر ٩‏ ۰ وروی أحمد وأبو داود وابن ماحه وابن 
سعد فى الطبقات أن الرسول صلی | لله عليه وسلم لاا سر الداس بالتهير لغزو الروم قبيل وفاته 
(سنة ١١ه)‏ دعا اسامة بن زد وقال له :غر صباحا على آهل ابنی وحرق علیهم" . ا 


فقد سمل النبى صلى | لله عليه وسلم أعين العرنيين ‏ “ بالحديد امحمى وقطع أيديهم وا رحلهم 


| تاريخ الطبرى » مرجع سابق » ؟‎ + ۲۰۵ / ۱١ ۰ ۱۳۲۴ / ۱۲ ۲ ؛ ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق‎ ۳ [4s 
- 1۹۸ / ۵ » ؛ ٹاریخ ابن حلدون (بیروت : موسسة جمال » د۰ ت) ۲ / ۲۸ ؛ عبد الرزاق : الصنف مرجع سابق‎ ٤ 
. ۲٠۳-۲۰۲ رباب عقر الشجر برض العدو ) ؛ البوطی : فقه السیرة (بیروت : دار الفکر > ۱۹۷۸) ص‎ ٩۹ 
| ۲ » ابن الاير : الكامل فى التاريخ» مرحع سابق‎ + 4۸ - ٤۷ / ۲ » راجع : این حلدون : تاریخ » مرجع سابق‎ ) ۱ ( 
٩۳ / ٤ ۲ سيرة این هشام » مرجع سابق‎ ؛۵د١‎ - ٥۹ / ۱ ۰ ؛ السرحسی : شرح کتاب السر الکبیر » مرجع سابق‎ ۰ 
٠ (رالنجنيق آلة ترمى بها قذائف النار والحجارة وغيرها)‎ ٠ ٩٤ - 
راجحع : ابن حجر : کثاب الحهاد » مرجع سابق » ص ۲۳۲ ؛ لعینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ۱۶ / ۲۹۸ ؛‎ ) ۲ ( 
۰ ۲۱۰ ابا یوسف : اللاراج » مرجع سابق » ص‎ 
» ۲۹۸ / ۲ » الخطابی : معام اسان » مرجع سایق‎ + ۲۸۷ / ۱٩ » راجع : ابن حجر : فتح الباری » مرحع سایق‎ ) ۴ ( 
ه٤‎ | ١ » السرحسی: شرح السير الکبیر » مرجع سايق‎ + ۱١۹ / ۲ » ؛ ابن سعد : الطبقات الکبری » مرجع سابق‎ ۲ 
وفى اسناد المحديسث صا بن ابى الالحضر » قال‎ ٠ ٠٠٠ / ۷ » الشوكانى : نيل الاوطسار» مرجع سابق‎ ۸ / 
۲۲۹ لبخاری : هو لین ۰ وقد آورد الالبانی الحدیث فی کتابه : ضعیف سنن ابن ماجه رقال : ضعیف ۰ انظر ص‎ 
. وأبنى اسم موضع ناحية لبلقاء - الأردن‎ ٠ )۱۹۸۸ / (بيروت: الكثب الاسلامى‎ 
هم لماية من قيلة عرينة - أو عكل - من يمن آطهروا الاسلام وجاعوا الى انى صلى الله عليه وسلم وهم مرضى‎ ) ٤ ( 
فالحقهم النبى صلى الله عليه وسلم بأحد الرعاة يسقيهم من آبان الابل فلما صحوا و“منوا قارا اراعى واستاقوا الابل وكفروا‎ 
وشل انهم ذجوا الراعى وجعلوا الشوك فی عییه وقد بعٹ ابی صلی الله عليه وسلم فى آثارهم خيلا سن‎ ٠ بعد اسلامهم‎ 
راحع قصة العريون فى:‎ ٠ السلمين آثوا بهم فقطع أيديهم وأرحلهم رمل أعينهم بالمسامير ثم ت ركهم بلا ماء حتى ماتوا عطشا‎ 
- ۲۳١ ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۲۱ ؟ ابن حجر : كاب الجهاد والسير » مرجع سابق » ص‎ 
» ابن سيد الاس : عيون الأثر (بيروت : دار الجيل‎ ۲۹۷ - ۲۹۲ / ۱١ » العینی : عمدة القاری » مرجع سابق‎ ۱ 
؛ ابطليوسى : كتاب التبيه على الاسباب الى ار حيست‎ ٠١ / ۳ » سررة ابن هشام » مر حع سابق‎ + ۸۸ | ۲)) 
؛ الصابونى : روائع اليان (دمشق : مكبة الغزال ج‎ ۱۹١ الاحتلاف بين المسلمين (القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۸) ص‎ 
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وت رکھم با لحر ' یستسقون فما یسقون حتی ماتوا ۰ ففی کل ذلك دلیل على حواز التحريق 
وقطع الأشجار وهدم البيوت والتعذيب بالعطش وفقاً الأعين بالنار ٠‏ وقال البعض إنه لاحجة فى 
قصة العرنيين على حواز التحريق بالنار لأنها كانت قصاصا أو منسوحة وهو قول ابن المنير 
وغيره فقد حكى أهل التاريخ والسير أن العرنيين قطعوا يدى الراعى ورحليه وغرزوا الشوك فى 
عینیه ولذا قال الکرمانی آنه صلی ۱ لله عليه وسلم فعل بهم مشل مافعلوا بالراعی من “مل العین 
ونحوه وقد ثبت ذلك فيما رواه مسلم عن نس قال : انما سمل البى صلى الله عليه وسلم أعين 
العرنيين لأنهم “ملوا أعين الرعاء" ٠‏ ولعل هذا يفسر لماذا بوب البخارى على حديث قصة 
العرنيين باب "اذا حرق المشرك المسلم هل حرق ؟" ٠‏ وكذا فان ت ركه صلى الله عليه وسلم مم 
بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا فلأنهم عطشوا أل بيت النبى صلى الله عليه 
وسلم تلك الليلة ويشهد لذلك ماروى فى حديث مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم لما بقى 
وأهله تلك الليلة بلا لبن قال:" اللهم عطش من عطش أهل بيت نبيك " ٠‏ وقع هذا فى شرح ابن 
بطال وقد حرجه النسوى ٠‏ ويفيد ذلك ن ماحدث كان قصاصاء ومن حهة أحرى فقد روى 
أن هذه القصة قد وقعت قبل نزول حد الحرابة بقوله تعالى # انما جزاء الذين يحاربون | لله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا ٠ ٠‏ الآية رالمائدة/۳٠) ٠‏ 

فلما نزلت هذه الآية م یسمل النبی صلی الله عليه وسلم عينا ٠‏ ى أن هذا كان قبل نزول 
هذه الآية فلما نزلت نسخت مافعله الرسول صاى ا لله عليه وسلم فى العرنيين٠‏ قاله قتادة 
وحكاه الطبرى عن بعض آهل العلم ۰ وحکی أو داود عن محمدبن سيرين قال : كان هنا قبل 
أن تنزل الحدود ٠‏ وكذا قال الليث بن سعد : مافعله النبى صلى الله عليه وسلم بوفد #رينة 
نسخ» وقيل أن هذه الآية نزلت معاتبة للنبى صلى الله عليه وسلم فى شأن العرنيين فلما وعفظ 
ونهى عن المئلة لم يعد ٠‏ قاله الليث وأبو الزناد ° . 

وبغض النظر عن قصة العرنيين » وسواء وقعت على مقتضى قوله تعالى "فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مغل مااعتدی علیکم " أو نسخت بقوله تعالى :"نما زاء الذين يحاربون الله 
ورسوله "٠ ٠‏ الآية » أو وقعت ابتداء .ما جوز قتل الكفار وتعذيبهم بالنار» فان ماتقدم من أحاديث 


۷۶ ۱ / ۸ه ؛ تفسير القرطبى (القاهرة : دار الكسب » د٠ت) ۱١۸ / ١‏ ؛ الطبرانى : المعجم الكبير (ط٣ ٠‏ 
9( ۷-1/۷ 
١ (‏ ) مل أعينهم أى فقآها ‏ والحرة : أرض خار ج المدينة ذات حجارة سود. 
( ۲ ) راحع : ابن حجر : فتح الباری »مرجع سابق » ۱۲ / ۱۱۷ ۰ ۱۲۱ ؛ سیرة ابن هشام » مرجع سایق » ۳| ۰ ؛ 
لعینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ۱١‏ / ۲۹۷ ۲ القنوجی : عون الباری» مرجع سایق , ٩‏ ۳۹۷ ؛ تفسير القرطيبى 
(ط ۰ دار الکثب) مرجع سابق » ٠١ ۰- ۱٤۸ / ٩‏ + تفسرر ابن العربى : أحكام لقرآن (بيروت : دار الفكر » دءت) 
04o - 0£ ۲‏ . 
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وسوابق یفید بعضها ابحواز ويفيد بعضها الآحر الكراهة» أدى الى احتلاف السلف فى هذه 
السألة ٠‏ وييدو هذا الاحتلاف فى ادراك الصحابة لحكم هذه المسألة فى ثلائة أحاديث : 
الأول - رواه عبد الرزاق فى الصنف عن معمر عن هشام بن عروة عن أييه قال "حر 
E a‏ 
: لاشيم - أى لاأغمد - سیفا سله | لله على المش کین ۶ ٠‏ ويفهسم من ذلك 
ن ایا پکر وخحاك کان ران ساز تمریی ارتدین یندا کال عر یستنکر ذلك ویذکر ابا بکر 
قول الرسول صلى الله عليه وسام :"ان لنار لايعذب بها الا | ل" : 


1 الثانى “ رواه أيضا عبد الرزاق وأنحرجه البخارى عن عكرمة : أن علیا رضی ٠‏ لله عنه حرق 
قوما فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت آنا لم أحرقهم لأن اى صلى الله عليه وسلم قال : و 
بعذاب | لله » ولقتاتهم كما قال النبى صلى ا لله عليه وسلم ن ل يه فاقار a‏ 
من هنا أن تجويز الصحابى معارض .نع صحابى آخر؛ فقد أحاز التحريق على بن أبى طالب 
وکرهه اہن عباس للأٌحادیث التى تنهى عن ذلك ٠‏ وقد مال البخارى الى ری ابن عباس وهو 
مايفهم من الرجمة » فقد روى البخارى هذا الحديث فى باب "لایعذب بعذاب الله" ای أنه بوب 
علی کلام این عباس لا علی فعل علی- رضی ا لله عنهما . 

والثالث - أحرجه ابو داود عن ابن يعلى قال : غزونا مع عبد الرحمن بن حالد بن الوليد فأئي 
بأربعة اعلاج من العلو » » فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل ٠‏ فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاری رضى الله 
عنه فقال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر ٠‏ ۰ فوالذی نفسی يده لو 
كانت دجاجة ماصبرتها " فبلغ ذلك عبد الرمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب" O‏ 
تويز عبد الرحمن للتعذيب وتحريم أبى أيوب له استنادا الى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن قثل الصبر ٠‏ 


١ (‏ ) عبد الرزاق : الصنف : مرجع سابق ٠ ۲٠۲ / ٥»‏ 

( ۲ ) تفس الم رجع السابق » ١‏ / ۲۱۳ ؛ ابن حجر E‏ : تاب الجهاد 
والسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ؛ العینی : عمدة القاری , مرجع سابق » ٠١‏ / ۲۹۹ ؛ القنوجى : عون الباری» 
مرحع سابق £ | ٠ ۰ 4 - 4۲٤‏ : 
( ۳ ) راع : سید قطب : فی ظلال القرآن ؛ مربحع سایق » ۱ / ۱۸۸ + این منظور ed‏ 
٠١‏ (رالعلج : رجحل من الكفار ٠‏ رقتل الصار : أى بصفحة السيف لابشفرته وفيه نوع من التعذيب بالموت البطىء ٠‏ 
وأعتق عبد الرحمن آریع راب رهی کفارة لقتل الخطاًء ويل إن قل الصبر أى القتل فى اوثاق آى بعد ربط اليدين أو 
الرجلين) ٠‏ 


۲ 


عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو فى كل مقاتلة أو كان قصاصا» وأحازه 
على وخحالد بن الوليد ”" وأبو بكر الصديق واسامةبن زيد وغيرهم ٠‏ 

فالثابت ا ن أبا بكر قد حرق البغاة بالنار بحضرة الصحابة » وأنه كان يوصى كل أمير من 
الامراء الذين بعنهم لقتال أهل الردة " أن بحرقهم بالنار ويقتلهم كل قنلة" وقد تقدم منك قليل 
أن علا حرق قوما ۰ وحرق ححالن بن اولید تاسا من عل الردة "۰ وحرق انام ہی زی فی 

(O n 

طوائف هل ہنی بالنار وحرق منازهم ونخلهم حتی صارت " أعاصير من الدحاحين ٠‏ کل 
هذا على حلاف عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ممن كرهوا نحريق واتار 


آراء الفقهاء : 

بناء على ماتقدم من اخحتلاف بين الصحابة وعلماء السلف فقد احتلفت آراء الفقهاء فى 
مسألة حكم التحريق والاتلاف فى بلاد العدو : 

أ فقال مالك : ماأرى بأسا باحراق النخيل واحراب العامر فى أرض العدر وقد قال الله 
E‏ فباذن | لله ea‏ 
(الحشر/ه) ۰ ولابأس أن تعرقب ٠‏ التى يتقوون بها على قنال المسلمين فى أرض الحدو ٠‏ 
فأما امواشى التى توكل فلا أرى أن تعرقب ولاس" وسئل مالك عن تحريق يوت الررم 
وأشجارهم ؟ فقال :" لاأری بذلك بأسا » قد قطع رسول | لله صلی | لله عليه وسلم النخحيل"٠‏ 
وفى المدونة الكبرى روى عن مالك أنه قال أيضا : يعرقب البقر والغنم ويحرق الماع والسلاح. 
وقد فسر الامام الباحى هذا الاحتلاف بالقول إن النهى عن قطع الشجر وتخريب العامر وعقر 
الشاة والبعير فى وصية بی بكر الصدیق یزید بن ابی سفیان حین بعله الى الشام ” محمول على 


(۱) ابن حجر : فح الباری» مرجع سابق » ۲۱۱۷/۱۲ ابن حجر : کناب اهاد » مرجع ساق ص ۲۲۹ ؛؟ 
القوجی : عون البارى » مرحع سابق » ۽ | ۲۰ + العینی : عمدة القاری › مرجع سایق » ٠ ۲٣۲/۱۲‏ 

( ۲ ) راع : تاریخ الطیری(۱۹۸۲) ء مرحع سابق » ٤۸۰/۲‏ -۲ ؛ امندی : کثز اعمال » مرجع سابق » ۲۱٥۹/۰‏ 
محمد ميد | لله : بجموعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق ‏ ص ۲۹۲ ۲۹۲۳۰ ۰ ۲۹۷ 

( ۳ ) راجع : المندى : كث العمال » مرجع سابق » ٩1٩ / ٥‏ ۰ 

٤ (‏ ) ابن سعد : الطبقات الکبری » مرجع سابق » ۲ / ٠ ٠١١‏ 

٥ (‏ ) العینی : عمدة القاری » مرجع سایق » ٠ ۲٣٤/۱۲‏ 

٦ (‏ ) جاء فی وصیة ایی بکر التی اشرنا لبها فی آکثر من موضع :" ٠ ٠‏ رلاتقطمن شجرا مشعرا ولالخلا ولاتعرتها رلانغزبن 
عامرا ولاتعقرن شاة ولابقرة الا لآكلة " ٠‏ وجاء مثل ذلك فى وصيتة لاسامة بن زيد ٠‏ راجع : ادى : كنز العمال » 
مرجع سایق ٩٩۰ / ۰ ۰ £۷۲ / ٤‏ ؛ عبد الرزاق : الصنف ٠»‏ مرجع سابق . ١‏ / ۱۹۹ ؛ السيوطى : تاريسسحخ - 
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مايرحى أن يظهر عليه السلمون أو يخرجوا به من أرض العدو ٠‏ أما ماكسان بحيث لايرحى مقام 
المسلمين به - لبعده وتوغله فى بلاد الكفر - فانه يخرب عامره ويقطع شجره المر وكذا يقتل 
أو يعقر من الأبل والغنم مايعجز المسلمون عن احراحه لأن فى ذلك اضعافا مم وتوهينا واتلافا لا 
يتوون به على المسلمين ٠‏ قال ابن حبيب : "قال مالك واصحابه : انما نهى الصديق عن الحراب 
بلاد الشام لأنه علم مصيرها للمسلمين وأما مالايرحى ظهورهم عليه فخراب ذلك مما ينبغى "قال 
ابن حبيب :"وهو الصحيح وقد حرق النبى صلى الله عليه وسلم تخل بنى النضير"٠‏ وقد حالف 
ابن وهب وحمل قول ابی بكر على عمومه فقال : "لاجوز قل شىء من الحيوان الا لأكله" 
وقال:"لايجوز عقر اليل والدواب والبغال والحمر اذا عجز عن اخحراحها والانتفاع بها ولكن 
جلى" a E‏ الش رکون باشار بسیب 
الكفر أو فى حال القتال أو على سبيل القصاص 

ب) وقال الأوزاعى : "لابأس أن يدحن عليهم فى المطمورة اذا م يكن فيها الا المقاتلة 
ويحرقوا ويقتلوا كل قنال » ولو لقيناهم فى البحر رميناهم بالنفط والقطران"٠‏ قال : "ويجوز 
تحريق الحصون والمراكب على أهلها"  ٠‏ أما تحريق الشجر وتغريب العامر فقد كرهه الأوزاعى 
واحتج بنهى أبى بكر عن ذلك فقال : "نهى أبو بكر الصديق أن تقطع شجرة تلمر أو يخرب 
عامر » وعمل بذلك أئمة السلمين بعده وكانت عليه علماؤهم » ولاأعلم مكان أحد يشك فى 
بی بكز واصحابه وأنهم كانوا أعلم بتأويل هذه الآية من أبى حنيفة "“ ٠‏ وعن ابی اسحاق 
قال : سألت الأوزاعى فقال :أكره تخريب القرى والكنائس والشجر ٠‏ قلت: أيكسر أرحايهم 
ويغور عيونهم للا يطحنوا فيها؟ فقال : لاء قلت : أفتهدم قناتهم ليقطع عنهم الماء؟ قال: لاء 
إلا ن يكونرا يريدون احصارهم ٠‏ قلت : أفيذبحون البقر والغدم فى مائهم ليفسدوا عليهم 
ماعهم؟ قال : ان کانوا بریدون آکل ماذجوا فلا بأس والا فانى لاأعلم هذا الا فسادا » لايعجبنى 


الخلفاء » مرجع سابق » ص ٩۷‏ ؛ تاریخ الطبری » مرجع سابق » ۲ / ٠٦۳‏ ؛ ابن الاثير : الكامل » مرجع سابق» 
۲ محمد طاهر درویش : اخطابة فی صدر الاسلام ء مرجع سابق » ۱ / ٠ ۲٤۹ - ۲٤۸۰ ۲٤١‏ 

( ۱ ) راع : الطبری : کناب الحهاد » مرجع سابق » ص ٠١١ - ٠١۲‏ ؛ مالك : الملونة الكبرى (دار صادر » مطبعة 
السعادة » ۱۳۲۲ ه) » ۲ / ۳ / +١‏ الباجی : المتتقی شرح الموطاً ؛ مربحع سابق » ۳ / ۱۰۹ - ۰۱۷۰ ۱۷۲ ؛ ابن رشد: 
بداية الجتهد ونهاية المقتصد » مرجع سابق » ۱/ ۳۲۸ ؛ ابن حجر : كثاب المحهاد ۽ مرجع سابق » ص ۲۲١‏ ؛ العينى : عمدة 
القاری » مرجع سابق » ۲۹٤ ۰ ۲۲۱ / ۱١‏ ؛ الخطابی : معام السان » مرحع سابق » ۲ / ٠ ۲۹٣١‏ 

( ۲ ) العینی : عمدة القاری » مرجع سابق ۰ ۱۲ / ۲۹۲ ۲ ابسن حجر : کناب الحهاد مرجع سایق » ص ۲۲۹ + ابن 
حجر : فتح الباری » مرجع سابق ۰ ۱۲ / ۱۱۷ + القنو جى : عون الباری » مرجع سابق » 4 / 4٠١‏ . 

( ۳ ) یعنی قوله تعالى " ماقطحتم من لينة أر ت ركتموها قائمة ٠ ٠‏ " الآية ۰ وقول ایی حفة آن قول ایی بکر ستزل على حال 
قوقع افتناح باد العدو افر بها لأنها تصير بلك فيا للمسلمين ٠‏ كما سيأتى بعد قليل ٠‏ 


1 


ن يکيدوا عدوهم .ما قد نهوا عنه ٠‏ قلت : خد العسل فنحمل منه لحاجتنا ونهریق بقیته ؟ 
قال: لاء هذا فساد ٠‏ قلت : نحد الأوعية فيها الدقيتق والطعام ولائريد مله ونريد مل الأوعية 
الى المقسم ؟ قال : انشر الدقيق والطعام فى ناحية وحذ الأوعية ان شت ولاتفسد؛ وسئل 
الأوزاعى : اذا أصاب السلمون غنما أو دواب فلم يستطيعرا أن بخرحوها الى دار الاسلام ؟ 
فقال: نهى أبو بكر الصديق أن تعقر بهيمة الا لمأكلة وأحذ بذلك أئمة السلمين وجماعتهم حتى 
ا ع کرو فح رل اا وار لاهابها أو ليأكل طائفة منها ويترك 
سائرها ٠‏ ۰ 


( 
ج وأحاز الثورى رمى الحصون بالنار وتحريق المراكب على أهلها ' اول ن ار 
العمران وقطع الشجر فى بلاد العدو ؟ فقال : لولا ماجاء فيه من الأثر ما رأينا به بأسا ” ٠‏ 


د) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لابأس بتحريق حصون وسفن المشركين وتغريقها ماداموا 
متنعين فيها ٠‏ ولابأس أن يقطعوا عنهسم الماء وأن جعلوا فى مائهم الدم والسنم حتى يفسدوه 
عليهم ٠‏ ولابأس بأن يجعل السم فى السلاح وكذلك الأسنة مجعل على رؤوسها النيران ليطعن به 
الش ركين حتى يحترقوا فان كل هذا من مكايدة احرب فلا بأس به ٠‏ وقالوا : جوز قطع 
النخيل وتخريب البيوت فى دار الحرب ولو أصابوا دواب فعجزوا عن اخحراجها حاز هم أن 
يذجوها ثم يحرقوها بالنار فان عجزوا عن ذبح بعضها - كالثور - فلا بأس أن يعقروه بالرمى ٠‏ 
أما قول أيى بكر "لاتغرب عمرانا ولاتعرق لخلا ولاتقطع شجرا مشمرا" فلأنه علم باخحبار ابی 
عليه السلام ن الشام تفتح وتصير للمسلمين فنهاهم عن التخريب وقطع الاشجار ٠‏ وقد استدلوا 
على كل ذلك بقوله تعالى :"ماقطعتم من لينة "٠٠٠‏ الآية » وبالأحاديث الى تفيد مر الرسول 
صلی الله عليه وسلم بالتحریق وما روی من أن عفرا الطيار رضى الله عنه لا يس من نفسه 
يوم مؤتة ترحل وعقر حواده وجعل يقاتل حتى قتل ٠‏ وقالوا فى تبرير ذلك أيضا : لأنا أمرنا 


١ (‏ ) الطبری : کتاب ال جهساد » مرجع سابق » ص ٠١۸ » ٠١۴‏ ؛ الشافعى : الأم (بيروت » دار العرفة ء ۱۹۷۳) ۷ / 
۳٥۴۹ - ۰‏ ؛ ابن رشد : بداية انجتهد » مرحع سابق » ۱ / ۳۲۸ ؛ الخطابی : معا م السنن » مرجع ساق » ۲۹٤/۲‏ ؛ 
السرحسى : شرح السير الكبير » مرجع سابق » ٠٤١ / ١‏ 

( ۲ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۱۷ ؛ ابن حجر : کتاب اهاد » مرجع سابق» ص ۲۲۹ ؛ العنى : 
عمدة القاری » مرجع سابق » ۲۹٤ / ۱٤‏ ؛ القئوجی : عون الباری » مرجع سابق » ٠٠١ / ٤‏ ؛ النطابى: معام السثن » 
YAT ~ YAY‏ . 

( ۲ ) الطبرى : كتاب اهاد كناب المرية رآحكام امحاربين » مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) السرنحسی : شرح کناب السور الکبور ء مرجع سابق » ٠٠١١ ۱٤۷١ » ۱٤۹۷ / ٤‏ ؛أبو يوسف : الخراج ؛ 
مرجع سابق » ص ۲۱۱ ۰ 


بقهر أهل الحرب وكسر شوكتهم ٠‏ وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب ممايحصل به كسر 
شوكتهم » فكان راجعا الى الامتثال لاالى حلاف الأمور ٠‏ ثم فى هذا كله نيل من العدو وهو 
سبب اکتساب الثواب ۰ قال | لله تعالی اإولاینالون من عدو نيلا الا كتب همم به عمل صا 
(التوبة/١٠٠) ٠‏ ولا جاز قنل التفوس وهو أعظم حرمة من هذه الاشياء لكسر ش وكتهم فما دونه 
من تخريب البنيان وقطع الأشجار لأن يجوز أولى ‏ . 

ه) وقال الشافعى :"أما كل مالاروح فيه للعدو فلا بأس أن يرقه المسلمون ويخربوه بكل 
وحه لأنه لايكون معذبا اما امعذب مايأ لم بالعذاب من ذى الأرواح ٠‏ وقد قطع النبى صلى | لله 
IE TR TC‏ 
حربا ۰ ولعلا مر بی بکر بان یکفوا sS‏ الله 
صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على السلمين » فلما کان مباحا لهأ ن يقطع ويرك 
احتار الترك نظرا للمسلمين ٠ ٠‏ وقد قطع رسول اله صلی | لله عليه وسلم نخل بنى النضير فلما 
أسرع فى النخحل قيل له : قد وعدكها | لله » فلو استبقيتها لنفسك » فكف القطح استبقاء لا أن 
القطع حرم ٠‏ فان قال قائل : قد ترك فى بنى النضير قيل : ثم قطع بالطائف وهی بعد هنا کله 
وآحر غزاة لقى فیها نالا " قال :"فالقطع والتزك موحودان فى الكتاب والسنة وذلك ان | لله 
تعالل يقول "يخربون رتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين " فوصف وقو ع التخريب كالرضا به ٠‏ 
ويقول :ماقطعتم من لينة " الآية » رضا ما صنع الرسول صلى ا لله عليه وسلم من قطع نخل بی 
.. النضير واباحة للازك ٠‏ وقد قطع الرسول صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير وترك » وقطع غغل 
غيرهم وترك» ومن غزا من لم يقطع له" ٠‏ وبناء عليه قال أصحاب الشافعى : اذا احتاج 
اللسلمون الى التحريق باضرام النار ورمى النفط اليهم أو التغريق بارسال الماء أو الاتلاف بتخحريب 
اليوت وقطع الشجر وغير ذلك من أجل أن يظفروا بهم حاز ذلك ٠‏ وان لم يحتاحوا الى ذلك 
نظروا : فان غلب على ظنهم حصول مال الكفار للمسلمين كره الاتلاف ولايحرم ٠‏ وان م 
يغلب على ظنهم حصول ذلك جاز اتلافه مغايظة هم وتشديدا عليهم ٠‏ وججوز قل مايقاتلون 
عليه من الدواب لأن بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس ” ونا روى أن حنظلة بن الراهب عقر 


١ (‏ ) السرحسی : شرح السیر الکبیر » مرجع ابق ۱| £۳ - ££ EVA 01414 1Y | £ «o — o۲‏ 
- ۱۸۰ ؛ الشافعى : الأم » مرجع سايق » ۷ | ۵ - ۲۵۹ : لطبری » کاب الجهاد» مرجع سابل » ص ۱۰۷ ؛ 
الخطابی : معام السنن » مرجع سابق » ۲ / ۲۹۲ ٠‏ 

( ۲ ) راجسع : الشسافعی : الم » مرجع سايق › £ | $1 1« 1۲%( 9¥ ¬ 19« 4o1 - oo | ¥ (YAY‏ 
الشافعی : آحکام القرآن (پبروت : دار الكتب العلمية » ۱۹۸۰) ۲ / 4 - ٠١‏ ؛ الطيرى : كتاب المحهاد » مرجع سابق » 
ص ۱۰۹ - ۱۰۷ ؛ الخطابی : معام السنن » مرحع سابق » ۲ ! ۲۹4 ٠‏ 

( ۳ ) لاحلاف فى جواز تدمير وتخريب مار كيه الحارب فى الحرب العاصرة كالدبابة والطائرة وغيرهما وأفما اثير ا لحلاف 
بون الفقهاء فى جواز فل الليوان الذى قد ير كبه احارب لأن اليوان قد يعذب بالقتل بعكس مالاروح فيه ٠‏ 
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بأبی سفیان فرسه فسقط عنه فجلس على صدره حتی جاء ابن شعوب واستنقذ ابا سفیان وقسل 

حنظلة و م ينكر النبى صلى | لله عليه وسلم فعل حنظلة  ٠‏ وقال النووى . قل رؤوس الكفار 
الى بلاد الاسلام فيه وجهان » أحدهما لايكره او و ي : یکره ۰ وقال 
صاحب "الحاوی" : لایکره ان کان فيه نکاية بل شخب ' 


و) وقال آبو ثور :"لايقتل مواشيهم ولايحرق نخلهم ولازرعهم ولایعقر دوابهم ولایفسد من 
اموا ھم شیء إلا أن یکون فی ذلك اذا فعله أدعى خرو حهم ٠‏ ولایقتل شیتا من الحیوان » ویاحذ 

EE 
شىء من الدواب صبرا"‎ 


ز) وقال الامام أحمد : يكره نقل رؤوس المشركين والئة بفتلاهم ٠‏ ولاججوز أن يرق بالنار 
منهم حیا ولامیتا لقوله صلی | لله عليه وسلم "لاتعذبوا عباد | لله بعذاب | لله" ٠‏ فاذا حورب العدو 
لم يحرقوا بالنار و لم يغرقوا فى الماء اذا قدر عليهم بغير ذلك ٠‏ فان تعذر قتلهم بدون ذلك جاز 
تغريقهم ورميهم بالنار ٠‏ وان فعلوا بنا مثل ذلك فعلنا بهم ۰ ولایعجبنی أن یلقی فی نهرهم سم 
لعله يشرب منه مسلم ولايغرقوا النحل٠‏ ولايعقروا شاة ولادابة الا لأكل لابد هم منهء ولايقطع 
شجرهم ولايحرق زرعهم الا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا"٠‏ وقال 
آبو يعلى : "يجوز عقر حيلهم من تحتهم اذا قاتلوا عليها وقد عقر حنظلة فرس ابى سفيان يوم 
أحد. ويجوز أن يغور عليهم لاء ويقطعها عنهم٠‏ ويجوز آن يهدم عليهم مدازمم ويضع عليه م 
البيات والتحریق وان رأی فى قطع نخلهم وشجرهم صلاحا يضعفهم به لیظفر بهم أو یدخلوا فی 
السلم فعل وان لم ير ذلك صلاحا لم يفعله"٠‏ وقال صاحب الغنى :"ظاهر كلام أحمد جواز 
التحريق والتغريق مع الحاحة وعدمها ٠‏ ويقوى عندى أن ماعجر المسلمون عن سياقته وأحذه ان 
کان ما يستعين به الكفار فى القتال كالخيل جاز عقره واتلافه وان كان نما يصلح للأكل 
فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها ٠‏ وماعدا هذيس القسمين لامجوز اتلافه 
جرد افساد واتلاف وقد هی ایی صلی الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ٠‏ أ 
الشجر والزر ع فينقسم الى ثلاثة أقسام : أحدها E‏ 
حصونهم ونع من قتالهم أو يحتاج الى قطعه لتوسعة طريق أو يكونون يفعلون ذلك بسا- فهذا 
جوز بغر حلاف نعلمه ۰ 


( ۱ ) راجع : الدورى : روضة الطاليين وعمدة الفتین (بیروت رهمشق : لکشب الاسلامی ۲ ۱۹۸۰) ۱۰/ ٤٣٤۲ء‏ 
۸ الشيرازى : المهذب فى فقه الامام الشافعى وبهامشه النظم المستعذب » مرجع سابق » ۲ / ۲۳۲ - ١۲۴؛‏ الارردى 
: الاحكام السلطانية ‏ مرجع سابق » ص ٠١‏ ؛ ابن رشد : بداية ابجتهد » مرجع سابق » ١‏ / ۳۲۸ ؛ الخطابى : معام السننء 
مرجع سابق » ۲ / ۲۸۲ - ۲٢۳‏ ۰ 

( ۲ ) النووی : روضة الطالیین » مرجع سابق » (ط٥۱۹۸) ٠٠١۰/۱۰‏ . 

( ۳ ) الطیری : کتاب اهاد » مر حع سابق » ص ٠ ٠١١۷‏ 
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الثانى - مايتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه - لعلوفتهم أو يستظلون به أو 
يأكلون من نره أو تكون العادة لم تحر بذلك بيننا وبين عدونا فاذا فعلناه بهم فعلوه بنا ٠‏ فهذا 
يحرم ما فيه من الأضرار بالسلمين ٠‏ 

ا ی این ور و و و ر 
بهم ففيه روايتان : احدهما لاججوز والثائية جوز ` 


ح) وقال ابن حزم :"جائز تحريق اشجار امش ركين وأطعمتهم وزرعهم ودورهم وهدمها 
لقوله تعالى "ماقطعتم من لينة ٠ ٠‏ "الآية وقوله تعالى :"ولايطمون موطا يغيظ الكفار ولاينالون مسن 
عدو نیلا الا کتب همم به عمل صاح" ۰ وقد أحرق رسول الله صلی الله عليه وسلم مخل بنى 
النضير وقد علم نها تصیر للمسلمین فی يومه أو غد" اما ماورد عن ابی بكر فقال ابن 
حزم:"لاحجة فی أحد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وقد یھی أبو بكر عن ذلك اختيارا 
لأن ترك ذلك أيضا مباح كما فى الآية المذكورة ٠‏ ولم يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا 
فغل حير » فكل ذلك حسن " قال: ولايحل عقر شىء من حيوانهم البتة - لا ابل ولابقر ولاغنم 
ولاخيل ولادحاج ولاحام ولا أوز ولاغير ذلك الا للأكل فقط » حاشا السازير جملة فتعقر 
وحاشا الخيل فى حال المقاتلة فقط » وسواء أحذها السلمون أو لم يأحذوها » أدركها العدو ولم 
يقدر السلمون على منعها أو م يدرکوها » وخلی كل ذلك ولابد ان م یقدر على منعه ولاعلی 
سوقه ٠٠‏ وكذلك من وقعت دابته فی دار الحرب فلا يحل له عقرها لکن یدعها کماهی. 

ولایعقر شیء من غحلهم ولایغرق ولاترق لای . 

ط) وعند الشيعة جوز محاربة العدو بهدم ا لحصون والييوت وقطع الأشجار والقذف بالنار 
وارسال لاء لينصرفوا به أو منعه عليهم ليموتوا عطشا وكل مايرجحى به الفتح ٠‏ ويرم القاء الس 
وقيل يكره ٠‏ ويكره رمى النار وقطع الأشجار الا مع الضرورة ٠‏ ويكره أن يعرقب المسلم دابته ان 
وقفت به الا لضرورة والذبح أفضل ٠‏ أما دابة الكافر فلا كراهة فى تعرقبها حال الحرب اضعافا 
هم ومقدمة لقتل راکبهاء ولو تمکن أيضا من ذحها کان أول ۰ 

ونخلص مما تقدم من أقوال الفقهاء فى مسألة التحريق والتحريب فى دار الحرب الى ماقاله ابن 
حجر فى الفتح والنووى فى شرح مسلم وغيرهما قالوا : ذهب الجمهرر الى حواز التحريق 
والتخريب فى بلاد العدو ٠‏ وهو مهب نافع مولى ابن عمر ومالك والشورى وابى حنيفة 


١ (‏ ) راحع : ابن قدامة : اغى » مع الشرح الكبير لابن قلامة القدسى » مرجع سابق » 0٠٠.۲ » ١۹۲٥4 - 61/٠٠١‏ 
٩۰ ۱۰ -‏ ؛ مس الدین القدسی : کتاب الفرو ع ء مرجع سابق » ١ ۲٠۸ ٠ ۲۱۰ - ۲۰۹ / ٩‏ ا يعلى : الاحكام 

السلطانية (بيروت : دار الكتب العلمية » د٠‏ ت) ص ٠١ - ٤٩ ٤۳‏ ؛ الخطايى : معام السئن » مرجع سابق » ۲٠٤/۲‏ 

( ۲ ) ابن حزم : الحلى (القاهرة : مکنبة دار الراٹ » د۰ت) ۷ / ۲۹4 - ۲۹۰ ٠.‏ 

( ۳ ) محمد النجفی: وار الکلام فی شرح شرائع الاسلام مرجع سایق ۸٩- ۸۲۰1۷- ٦٥/۲۱‏ ۰ 
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والشافعى وأحمد واسحاق والحمهور ٠‏ وكرهه الأوزاعى وابو ثور والليث بن سعد » واحتجوا 
بوصية ابی بكر جیوشه أن لايفعلوا شيا من ذلك ٠‏ وأحاب الطبرى بأن النهى محمول على 
القصد لذلك بخلاف ماذا اصابوا ذلك فى خلال القتال كماوقع فى نصب المنجنيق على 
الطائف» وهو نحو ماأحاب به فى النهى عن قتل النساء رالصبيان ٠‏ وبهذا قال أكثر أهل العلم. 
ونحو ذلك القتل بالتغريق ٠‏ ولكن هل يجوز ذلك اذا كان فى دار ا خرب أسارى من المسلمين 
أو كان فيها من نساء وأطفال المسلمين ؟ احتلفوا فى ذلك - وهذه المسألة تقفرض تفسها فى 
الحروب الحديثة بالنظر الى اندماج المسلمين مع غيرهم فى ظل الدول القومية المعاصرة من حهة 
واستخدام أسلحة الدمار الشامل التى تفتك بال حميع ويصعب معها التحرز من قتل السلمين من 
جحهة أنحرى : 

أ) فقال مالك : لايرمى الحصن ولاتحرق سفينة الكفار اذا كان فيها اسارى السلمين٠‏ قال: 
يقول الله لأهل مكة :"لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما" اى انما صرف النبى صلى 
الله عليه وسلم عن أهل مكة لما كان فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب 
الكفار  ٠‏ 

ب) وقال الأوزاعى : اذا تزس الكفار بأطفال السلمين كفوا عن رميهم فان برز أحد منهم 
رموه ٠‏ واستدل بقوله تعال فى اش ركين بمكة :3 ولولا رحال مؤمدون ونساء مؤمنات م 
تعلموهم آن تطووهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل الله فی رمته من يشاء ۰ ولو تزیلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما » (الفتح/٠٠)٠‏ قال : فكيف برمى المسلمون من لايرونه 
من المش ركين وهم يعلمون اذا رموهم انهم يصيبون بها أطفال المسلمين ٠‏ وسل عن القوم من 
المسلمين يلقون السفينة من سفن العدو وفيها سبى من المسلمين أتكره لهم أن يجرقوها ؟ قال: 
يكف عن تحريقها بالنار ماكان فيها من اسارى المسلمين ” . 


( ۱ ) راجحع : ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۲۳ ۲ ابن حجر: كناب الحهاد والسير» مرجع سايق » ص 
۲ ؛ القنوجی : عون الباری مرجع سابق » ۲۳٢ / ٥‏ ؛ اعینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ۲۷۰/۱۲ ؛ النووى : 
شرح مسلم » مرجع سابق : ۰/۲ ؛ البوطی : فقه السيرة » مرجع سابق » ص ۲٠١‏ ؛ سعد أبو حييسب: موسوعة 
الاجماع فی الفقه الاسلامی » مرجع سابق» ۲۸۳-۲۸۱/۱ ٠٠٠١‏ ؛ البهوتى : شرح منتهى الارادات (القاهرة: المكنبة 
السلفية »د٠‏ ت) ۲ / ۹1 ؛ ابن النجار : منتهى الارادات (القاهرة:مكنبة دار العروبة » د٠‏ ث)١| ٠٠١‏ . 

( ۲ ) مالك : المدوئة الکبری » مرجع سابق » ۳/۲ / ۲١‏ ؛ الطبرى : كاب الجهادء مرجع سابق » ص ١‏ ؛ العينى : ٠‏ 
عمدة القاری » مرحع سابق » ٠ ۲٣۲ / ۱٤‏ 

( ۳ ) مالك : المدونة الکبری » مرجع سابق » ۲ / ۳ / ۲٢‏ ؛ الشافعی : الام مرجع سابق » ۷ / ۳٤۹‏ ؛ الطبرى : كناب 
اجحهاد ۽ مرجع سابق » ص ١ - ٤‏ ؛ العينى : عمدة القاری ۽ مر حع سابق » ۱١‏ / ۲۹۲ ؛ ابن رشد : بداية انجتهد » 
مرجع سابق » ۱ / ۳۲۹ ۰ ۰ 
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ج) وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد : لابأس بتحريق حصونهم وسفنهم وتغريقها ماداموا 
متنعين فيها » سواء كان فيها قوم من المسلمين أسرء أو مسستأمنين أو لم يكونوا ٠‏ وكذلك اذا 
تزسوا بأطفال المسلمين فلا بأس أن يرميهم المسلمون يتمكنون من الظفر بهم بوجه آحر فاذا لم 
يتوصل الى الظهور عليهم الا بذلك ينبخى م ن يقصدوا بفعلهم المش ر كين من المقاتلين دون 
غيرهم من النساء والأطفال وكان عليهم أن يتحرزوا عن اصابة المسلمين. ٠‏ فان اصابوا رغم ذلك 
أحدا من المسلمين فى حصون أو سفن الكفار فليس عليهم فى ذلك دية ولاكفارة. » وقالوا فى 
تبرير ذلك . روحب لکف عه سیب الین الین فم توصل ال اهر عله 
SS‏ ن يكون فيهم بعض السلمين والولدان 
والنساء ولأنه لو علم أهل E a O‏ 
كل أهل حصن منهم أو أهل سفينة معهم أسيرا ا ا 
يقاتلوهم وهذا لاوز . 

د) ما اللولوی ‏ فقال اغى لمن انا عدا أن فى المدينة أو فى الحصن مسلمين 
أن يحرقوا عليهم مدينتهم ولايغرقوها رلایتصبوا عليه انجانيق ٠‏ قال : وعلى من أصاب أسيرا أو 
تاحرا مسلما فى الدينة بسبب ذلك الكفارة والدية ^ 


ه) وقال الثوری : لابأس برمی حصون امش ر کہ کین وان کان فیها اساری من السلمين 

وأطفامم أر أطفال المش ر كين ونسائهم ٠‏ قال : فان أصابوا واحدا من المسلمين ففيه الكفارة 
رة , 

رلاد 


E O aS‏ فلا باس أن 
ينصب النجنيق - ٠ O‏ ولاأحب 
أن ترمى التى فيها المساكن الا أن ن لتحم المسلمون قريب من الحصن فلا باس أن ترم بيرته 
وجدرانه ۰ فاذا کان فی الحصن مقاتلة حصنون رميت البيوت والحصن ٠‏ قال : واذا تزسوا 
بالصبيان السلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون امسلمين 
رالصبیان وان کانوا غير ملتحمين أحبيت نمم الكف عنهم حتى مكنهم أن يقاتلوهم غير 


( ۱ ) راع : الس رحس : شرح السرر الکبير » مرجع سايق £ 1681 ~ (oot NEYE YEY « 1EV‏ 
كمال الدين بن الممام : فتح القدير (القاهرة : مصطفى البابى ابی . ۱۹۷۰) 4٤۷ / ١‏ ؛ اليدانى » عبد الغنى الخنيمى : 
اللباب فی شرح الکتاب (بیروت : دار الحدیٹ » ۱۹۷۹) ۽ / ۷ : لطیری : کتاب ابلحهاد » مرجع سایق ص ٩‏ - ۷ 
الشافعى : الأم ۽ مرجع سابق ء ۷ / ۳4۹ ؛ العينى : عمدة القارى . مرجع سابق » 14 

( ۲ ) هو الحسن بن زیاد الولوی المکنی آبو علی(ت ١١‏ ۲ه) وهو من اصحاب الامام ابى حنيفة النعمان ٠‏ 

( ۲ ) الطيرى : كناب الحهاد و كتاب ابعزية وأحکام الحاربین » مرجع سابق » ص ص ۷- ۸ . 

( + ) تفس المرجع السابق » ص ٥‏ ؛ العينى : عمدة القاری ۰ مرجع سابق » ۲٠۲/۱4‏ . 
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أو القلعة مسلم أو أسير أو تاحر أو مستأمن أو طائفة من هؤلاء فهل يجوز قصد أهلها بالنار 
والمنجنيق ومافى معناهما ؟ وأحاب: فيه طرق : 

)١‏ النهب : أنه ان م يكن ضرورة كره ولايجرم على الأظهر ثلا يعطاوا احهاد جس المسلم 
فيهم ۰ وان كانت ضرورة کخوف ضررهم أو م يحصل فتح القلعة الا به » جاز قعلعا . 


۲) الطريق الثانى : لااعتبار بالضرورة بل ان كان مايرمى به يهلك المسلم لم جز رالا فقولان٠‏ 


)٣‏ والثالث : ان كان عدد المسلمين الذين فيهم مثل المش ركين م جز رميهم وان كان أقل 
جاز لگن الغالب آنه لایصیب السلمين ۰ 


قال : والمذهب : الحواز وان علم أنه يصيب مسلما لأن حرمة من معنا أعظم حرمة ممن فى 
ايديهم فان هلك منهم هالك فقد رزق الشهادة ٠‏ ولو رمى بشىء منها الى القلعة او البلىدة فقتل 
مسلما : فان لم يعلم أن فيها مسلما لم يجب الا الكفارة ٠‏ وان علم وجحبت الدية والكفارة ٠‏ 
وقال صاحب "المهذب" : وان تتزسوا بأهل الذمة ومن ييتا وينه م 
كا لحم فيه اذا تتزسوا بالمسلمين لأنه بحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين ' 

ز) آما أبو ثور فقال : اذا كان فى حصن من حصون المشركين اسارى من امسلمين م يحل 
لأهل الاسلام أن يحرقوهم ولايرموهم .منجانيق ولايقطعوا عنهم الاء ولايدخلوا عليهم ضررا ينال 
السلمين الذين معهم ويحاربونهم ما یکنا یخی ضرره عل الین »كلك ن کاد 
فی حصن اسارى من السلمين لم يكن لأهل الاسلام أن ينعوهم اليرة “ ٠‏ واذا ترس المش ركون 
بأطفال المسلمين لم يرموهم بنبل ولامنجنيق ولانشاب الا آن مكنهم رميهم ما لايصيب أحدا من 
أطفال السلمين بشىء ° . 


ح) وقال الامام أحمد فى القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين ينصبونهم أمامهم : أحب 
الى أن لايعرض ضحم » الا أن يخافوا أن يخرجوا عليهسم عليهم » ويكون ت ركهم ضررا للمسلمين » 


١ (‏ ) الشافعی : الام » مرجع سایق » £ | ۲۲۲ ۰ ۰۲۸۷ ۷/ ٠٠٠١‏ ؛ الطيرى : كاب اهاد » مرجع سابق » ص 
ص ەه - ٦‏ ۰ 

( ۲ ) انووى : روضة الطاليين وعمدة المفتین » مرحع سابق » ٠ ۲4١ - ۲٠١ / ٠١‏ وانظر كذلك : الاوردى : الاحكام 
السلطائية » مرجع سابق » ص ٤٤‏ 

( ۳ ) الشيرازى : المهذب » مرحع سابق » Ye‏ 

( + ) الميرة : الطعام جمع للسفر ونحوه ٠‏ 

(ه ) الطيرى : كتاب المحهاد وكتاب المحرية وأحكام الحاريين , مرجع سابق ص۸ ۰ 


4 


فيرميه ٠‏ ويقصد مقاتلة الكفار ٠وان‏ قدر عليهم بدون ذلك أو یکر ایرب غل 
السلمين ان م يرموهم جز رمیهم ۰ فان رماهم فأصاب مسلما فعلیه ضمانه ٠"‏ 
)( 

ط) وقال الليث:ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق 

ى) وقال علماء الشيعة - الامامية - : لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وم بمكن حهادهم 
hS‏ وتلزمه الكفارة » لأن ترك الرس يؤدى الى 
تعطيل الجهاد ‏ 

وحلاصه ماتقدم من أقوال الفقهاء فى هذه المسألة أنهم اختلفوا على قولين : 

(الأول) ماذهب اليه مالك والأوزاعى واللؤلؤى وابو ثور وأحمد والليث من أنه لامجوز رمى 
العدو منجنيق أو غيره أو الحاق الضرر بهم مادام معهم مسلمون ۰ 

(الثانى) رأى الثورى وأبى حنيفة وأبى يوسف وحمد والشافعى فى الصحيح عنه وعلماء 
الشيعة ٠‏ ويذهب الى حواز ذلك مع التحرز من ققل السلمين ماأمكن وذلك فى حالة تعذر 

وقد احتج أصحاب القول الأول بقوله تعالى #إلو تزيلوا لعذبنا الذيسن كفروا منهم الآية . 
وبحرمة دم المسلم ٠‏ أما أصحاب القول الثانى فقد انطلقوا فى اباحة ذلك من دليل الملصلحة - 
رغم أن بعضهم كالشافعية والشيعة الامامية لايأحذ باللصالح المرسلة كطريق لاستنباط الأحكام 
يفضى الى هزية السلمين ولذا جوز رمى أهل الحرب بالنار والمنجنيق وغير ذلك وان أدى ذلك 
E‏ لصاحة عموم المسلمين ۰ أى أنهم أباحوا هذا القتل انمللاقا 
من دیل e‏ ا و الصورة 


١ (‏ ) آبو يعلى بن الفراء : الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص ٠ ٤۳‏ 

( ۲ ) ابن قدامة : اغى » مع الشرح الكبير لابن قدامة القدسى » مرجع سابق » ٠٠١ / ٠١‏ ؛ مس الدين المقدسى : كتاب 
افر وع » مرحع سابق » ۲٠١ / ٩‏ ؛ ابن تيمية : الفتارى الكبرى (لقاهرة: مطبعة کردستان العلمية » ٠۳۲۹‏ هم 4 | 
DEERE‏ 

( ۳ ) ابن قدامة: الغنی» مرجع سابق۰۰ ٥۰۵/۱‏ ۰ وقارن:ابن رشد:بداية الحتهد مرجع سابق ۳۲۸/۱ 

٤ (‏ ) محمد النجفی : جواھر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ۔ مرجع سابق ے ۲۱ / ٩۸‏ ۷۲ء 
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المبحث الثالث 


الإجارة والأمان 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الثالث 
الاجارة والأمان 
هذا تعبير حر عن عالية وحضارية وانسانية الدعوة الاسلامية » وتأكيد حديد على ارتباط 
الحعرب الاسلامية بوظيفة نشر الدعوة وعدم اقتصارها على مهمة رد العدوان ۰ والاجحارة : النعة. 
أى طلب الأمان ” ٠‏ وسوف نتناول عملية الاحارة والتأمين فى عدة نقاط توضح عناصر هذه 
العملية وحصاتصها وعلاقنها بالاطار العام للتحليل وبصفة خحاصة .عوضوع غاية الحرب فى 
التصور الأصولى من حهة حوضو ع حصائص الدعوة الاسلامية من حهة احرى ٠‏ 
أولاً : مشروعية الاجارة والأمان : 


الأصل فى ذلك قوله تعالى :3 فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلبرا نکم غیر معجزی 
له ران اله زی الکارین) (ر/۲) ٠‏ فقد أمن المشركين مدة أربعة أشهر يتدبرون فيها 
أمرهم وموقفهم من الدعوة ويتعرفون فيها على حقيقة الاسلام ومايقاتلون عليه ٠‏ ولو كان القتال 
لرد العدوان مامنحهم امانا يتقوون فى مدته على المسلمين ٠‏ ولو كان القشال نجرد القتل 
مامنحهم فرصة التدبر والدحول فى الاسلام والنجاة من القتل ٠‏ فتبين من ذلك أن القتال هو 
لشر الدعوة » وأن الأمان قد شرع رحمة بالناس اذ أنه بمثابة الباب الذى يدحل منه كل من هداه 
الله الى 9 من آمل ارب ولو کان E‏ 
المزيرة فى الاسلام فيل مرور فارة الأمان المنوسحة م كما تقدم ذلك فى المبحث السابق " . 
ولا كان الأصل فى الحرب فى الاسلام أنه جب أن تسبقها دعوة وأن هذه الدعوة مجحب أن تحدد 
کلما أمكن ذلك وكلما رجى أن يستجاب ها فقد أمر الشار ع .نح الاجارة والأمان لكل من 
يطلب الاستماع الى الدعوة من حديد بل ومنحه حرية الاقتناع أو عدم الاقنناع بها واعادته الى 
مأمنه اذا أصر على البقاء على الكفر فقال تعالى : فل وان أحد من المش ر كين استجارك فأجحره 
حتی يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون ) (اتوبة/٠)‏ قال الزحاج : 
العنى إن طلب منك أحد من أهل الحرب أن تحيره من القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره حتى 
یسمع کلام الله فأحره أى أمنه وعرفه ماجب عليه أن ا 
الاسلام » ثم أبلغه مأمنه ثلا یصاب بسوء قبل انتهائه الى مأمنه ° ٠‏ ويفهم من هذه الآية أمور: 


( ۱ ) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق › ۲ / ۷۲٣۴ ۷۲۲/۹۰۱4۱ - ۱٤۰‏ . 
( ۲ ) راجع فیما تقدم ۰ رانظر : ابن تيم : زاد المعاد » مرجع سابق » ۴ / ٠١١‏ 
( ۲ ) ابن منفلور : لسان العرب » مرجع سابق » ٠ ۷۲۳ | ٩‏ 
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(أوها) ان احارة المستجير فرض على المسلمين فى حق أهل الحرب ٠‏ يدل عليه قوله 
تعالى:"فأحره" بصيغة الأمر ٠‏ (والشانى) أن قوله "أحد" تفيد مول الأمان لكل أحدمن 
امحاربين ٠‏ (والثالث) أن قوله "من الش ركين" يشى بأن القتال انما هو على الدين٠‏ (والرابع) أن 
الغرض من اعطاء الاجارة هو منح المشرك فرصة الاستماع الى ادعو س هی سبب قتاله 
(والخامس) أن تبيان حقيقة الاسلام والدعوة اليه مجحب أن يكونا بالحكمة والموعظة الحسنة وفى 
غياب أى مظهر للضغط أو الاكراه ٠‏ (والسادس) أنه يجب اسباغ الأمن والمنعة على المستجير فى 
حالة عدم استجابته للدعوة وجب حراسته و هایته ورده الى مأمنه ثم قتاله بعد ذلك على الدين ٠‏ 

الأمان بهذا المعنى لايعدو أن يكون احارة موقتة من القتل سين استماع احارب الى الدعوة 
فى اطار يغلب عليه الحوار والاقناع وعدم الاكراه وعيث يزول هذا الأمان بعد تعريف المسستجير 
عا يجب أن يعرفه من أمر الاسلام واعادته الى مأمنه وعلسى أن تقع على المسلمين مهمة ابلاغه 
مأمنه .ما يفرضه ذلك من حماية وحراسة ومنعة ٠‏ 

هذا النوع من أنواع الأمان الذى بمنح للمحارب فى ميدان القتال رحاء اسلامه واتقاء لقتله 
حسدته سوابق الرسول صلى | لله عليه وسلم التى ثل نموذج الممارسة الغالى المعبر عن الادراك 
لنابع من المالية القرآنية ٠‏ فقد منح الرسول صلى الله عليه وسلم مانا لأبى سفيان ولكل من 
دحل بته وذلك حين استأمن له العباس قبيل دحول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام 
الفتح (۸ه) وقد أسلم أبو سفيان فى اليوم التالى لليوم الذى أمنه فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فکان الأمان سببا لاسلام بى سفيان ”° ٠‏ ولا كان يوم فتح مكة منح الرسول صلى | لله 
عليه وسلم أمانا لكل من ل يقاتل من أهل مكة إلا امرأتين وبعض نفر من المشركين أمر الرسول 
صلى ا لله عليه وسلم بقتلهم وان تعلقوا بأستار الكعبة ٠‏ وقد كان هذا الأمان سببا لاسلام أهمل 
مكة وانقاذهم من القتل الذى كان سيحل بهم ٠‏ بل وقدكان الأمان سببا لاسلام بعض اولك 
النفر الذين هدر الرسول دمهم مثل عكرمة بن أبى جهل الذى استأمنت له امرأته آم حكيم ببست 
الحارث فأمنه الرسول فعاد الى مكة بعد أن كان قد فر الى اليمن وأسلم وحسن اسلامهء وعبد 
الله بن سعد بن بى سرح الذى استأمن له أحوه من الرضاعة عثمان بن عفان فأمنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم فأسلم وحسن اسلامه ٠‏ وصفوان بن أمية الذى استأمن له عمير بن وهب فأمنه . 
الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر فأسلم وحسن اسلامه ٠‏ واستؤمن الرسول صللى ا لله 
عليه وسلم لمولاة لبنى عبد الطلب ا مها سارة ولاحدى قيسون لابن حطل فأمنهما فأسلمتا ٠‏ 
واستجار رحلان من بنی مخزوم بام هانیء فأمنتهما وأمضی رسول الله صلی الله عليه وسلم 


( ۱ ) راحع : سررة ابن هشام » مرحع سایق » ٤‏ / ۳۱ - ۳۳ ؛ عبد ارزاق بن همام : الصف » مر حع سابق » ٣۷۹ / ٥‏ 
؛ ابن عبد البر : الدرر » مرحع سابق » ص ۲ ۲۰ - ۲١۹‏ ؛ ابن الديع الشيبانى : حداتق الانوار » مرجع سابق » ۲ / ٠٠١‏ 
٩1٩ -‏ ؛ ابن حجر : فح ابارۍ ؛ مرجع سابق ۰ ۱٩‏ / ۱۱۳ - ۱۱۹ + ابن الائیر : الکامل فی تاریخ » مرحم ابق ء ۲ 
/ ۱۲۰ - ۱۲۱ + ابن قیم : زاد معاد » مرجع سابق » ۳ / 6١١‏ - ۳٣ء4‏ . 
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أمانها ٠‏ وهكنا فتح الأمان الطريق لاسلام ممن سبق لهم رفض الدعوة ومناصبتها العداء» 
ولي ؤ كد من حديد على أن الغاية من الحرب فى الاسلام هى تحقيق المداية » وأن اندلاع المعارك 
لايغلق الباب أمام كل من يريد من أهل الحرب أن يستمع من جديد الى دعوة الاسلام وأن يمتح 
فرصة أحرى للتدبر والاحتيار ٠‏ 

وقد حت الرسول صلى الله عليه وسلم على صيانة دم الستأمن وعدم الاعتداء على حياة 
الستجير وانزاله منزلة امعاهد فقال :"من أمن رحلا على دمه فقتله فانه يحمل لواءغدر يوم 
القيامة" وفى راوية احرى :"من أمن رجحلا على دمه فقتله فأنا برىء من القاتل وان كان المقتول 
كافرا" ”“ ٠‏ ولا تل عمرو بن امية رجلين ظن أنهما من بنى عامر -قوم عامر بن الطفيل الذى 
قتل حرام بن ملحان وقاد رحال القبائل الذين قتلوا الدعاة المسلمين فى بغر معونة (٤هم)‏ - 
وداهما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أحارهما ولم يكن عمرو بن أمية يعلم بذلك 


لأنه كان مع دعاة بثر معونة ٠‏ 


وبعد فتح مكة هرب حويطب بن عبد العزى فرآه أبو ذر فى حائط فأحبر النبى صلى | لله 
عليه وسلم .مکانه فقال : أوليس قد أمنا الناس الا من قد أمرنا بقتله؟ فاحير أبو ذر حويطب بذلك 
فجاء الى النبى فأسلي ° . 

ولا كان القتال وسيلة لدشر دعوة الاسلام وليس غاية فى ذاته » وما كان تحقق هذه الغاية 
بدون قتال أولى من تحققها عن طريق القتال » فقد مد الرسول صلى ا لله عليه وسلم دائرة الأمان 
لدشمل أيضا سفراء ووفود ومبعوثى الطرف الآحر الذين يوفدون لاتشاور والحوار وعاولة انهاء 
حالة الحرب عن طريق الاتصالات السلمية دل على ذلك مارواه الامام أحمد عن ابن مسعرد قال: 


١ (‏ ) لزيد من اتفاصيل حول اسباب اهدار دم هولاء الغر بالنات من أهل مكة واسلام بعضهم بفضل الاجارة رالامان 
راجع : سیرة ابن هشام » مرحع سابق » ٠۰ - ۳۸ / ٤‏ ؛ ابن حجر : فتح اباری » مرجع سایق ۲ ۱۹| ۱۲۰ + ابن عبد 
لبر : الدرر » مرجع سابق » ص۲۱۹ - ۲۹۱ ۰ ۲٦۶‏ ؛ ابن الليع : حلاتق الانوار » مرجع سايق » ۲ / 1۷١ - 1۷١‏ ؛ 
ابن قیم : زاد معاد » مرجع سابق » ۳ / ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ٤۱۰‏ - 4۱۳ ؛ ابن الاير : الکامل ۽ مرجع سایق ٠۲۴/۲ ١‏ - 
؛ محمد طاهر درویش : النطابة فی صدر الاسلام » مرجع سابق » ۱/ ۲۹۱ ٠‏ 

( ۲ ) الألبائى : سلسلة الاحاديث الصحيحة » مرجع سابق » ۷۲١ / ١‏ ؛ عبد الرزاق بن همام : اللصنف » مرجع سابق » 
۰| ۲۰۰ ابن قیم : زاد العاد » مرحع سابق » ۳ / ٠۲١‏ ؛ هند : کر العمال . مرجع سابق » ۽ / ٠ ٠٣۲‏ 

( ۴ ) راحم : سیرة ابن هشام » مرجع سابق » ۳ / ٠۰۵‏ ؛ این عبد البر : الدرر» مرجع ابق » ص ۱۸۱ ۲ ابن فيم : زاد 
العاد ے مرجع سابق » ۳ / ۲٤۸‏ ؛ ابن الديیع : حداتق الائرار » مرجع سابق ۲ / ٠ ١‏ ؛ تاريخ الطبرى (مؤسسة الاعلمى - 
بوروت) » مرجع سابق » ۲/ ۲۰ - ۲۲۱ ؛ البوطى : فقه السررة » مرجع سابق » ص ۱۹۹ ؛ تاريخ ابن خحلدون » مرحع 
سابق ۲۰| ۰۲۸ 

٤ (‏ ) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » مرجع سابق » ۲ / ٠ ٠١١‏ 


¥Y 


"حاء ابن نواحة وابن أثال - رسولا مسيلمة - الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هما : 
أنشهدان أنى رسول | لله ؟ قالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله ٠‏ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : آمنت با لله ورسوله ۰ لو کنت قاتلا رسولا لقتلنكما" ٠‏ وفى رواية :"وا لله لولا أن 
الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما" قال عبد الله : فمضت السنة أن الرس لاتقل ”“ ٠‏ ويشهد 
لذلك مارواه ابن كثير فى التفسير من أنه حين تولى ابن مسعود الامارة على الكوفة وظهر عن ابن 
نواحة أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة أرسل اليه ابن مسعود وقال له : إنك الأن لست فى رسالة ثم 
أمر به فضربت عنقه  ٠‏ وفى كل ذلك دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وان 
تكلموا بكلمة الكفر فى حضرة الامام أو سائر المسلمين » لأن الرسالة تقتضى جوابا يصل على يد 
الرسول فكان ذلك .منزلة عقد العهد ”" » ولأن ذلك يعطى الفرصة لتحقق مقصود الحرب بدون 
قال ويساعد على تعرف الطرف الآحر على حقيقة الاسلام كما أنه قد يؤدى الى انهاء حالة 
الحرب ودحول الطرف الآحر فى الاسلام كما حدث فى عام الوفود بعد فتح مكة - أو على 
الأقل قد يؤدى الى توقيع معاهدة صلح يتوقض لاما القتال بين الطرفين الى أحل مسمى -كما 
حدث عام الحديبية ٠-‏ وهكذا أدت ممارسة اعطاء الأمان للسفراء والوفود إلى نمر الاتصالات 
السلمية فى وقت المرب وإلى دحول الكثير من القبال فى الاسلام بدون قتال والى ارتباط اتتشار 
الدعوة الاسلامية بالحرية والاقتناع فىظل مفهوم الأمان ‏ . 
ثانياً : المستأمن : 


يتضح ما تقدم أن الأمان منح لكل أحد من أهل الحرب أراد أن يستمع الى الدعوة أو أن 
يعيد النظر فى موقفه منها وسواء كان فردا مسن امحارين أو yT‏ 
- جيش أو حتى مدينة بأسرها كما أمن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم الفح ٠‏ هذا 
فيما يتعلق بالأمان الذى يمنح للمحارب حال القتال ٠‏ أما الأمان الذى يمتح للسفراء والتجار فى 
وقت الحرب فليس هذا موضع بسط أحکامه ونکتفى ما ذكرناه بهذا الخصوص . 


(۱ ) راحع : ابن قيم : زاد ا معاد » مرجع سابق » ۳ / 11۱ ؛ سررة ابن هشام» مرجع سابق ۽ ۱۸۳/٤‏ ؛ القتوحى : 
الروضة الندية زط٠‏ القاهرة) مرجع سابق » ۲ / ٠٠٢‏ .. 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر » مرجع سابق » ۲ / ۳۳۷ ۰ 
٣ (‏ ) الشوكانى : نيل الارطار رالقاهرة : مكئبة الدعرة الاسلاية » د٠ت)‏ ۸/ ٠١‏ . 
٤ (‏ ) تشحدث المصنفات الفقهية عن نوع ثالث من الأمان ينح للتجار لذبن يوفدون الى دار الاسلام للييع والشراء رذلك 
انطلاقا من الطابع الانسانى وا حضارى للدعرة الاسلامية وعلى سلس أن حرمان الشعوب سن ضرورات الحياة يدحل فى 
باب الاعتداء الذى نهى | لله عنه بقوله "رلاتعتدوا" الأمر الذى يفرض استمرار اتبحارة وتأمين التجار رغم استمرار حالة 
الحرب ٠‏ راجع بهذا ا لخصوص : باب الامان فى كتب الفقه . 

۷۸ 


الف : كيفية طلب الأمان : 


وکما حرص الاسلام على توسيع دائرة الستأمنين حتى ملت كل أحد مسن الحاريين رحاء 
e‏ أیضا على قبول اى مظهر e‏ 
و ضمنا بالاشارة أو بكل مايفهم منه طلب الأمان ٠‏ بل وقد أجرى 
رى الامان كل كلمة أ و اشارة تصدر عن المسلمين ويفهم منها امحارب أنه قد صار مسستأمنا 
كقومم له : لاتخف أو لابأس أو ماشابه ذلك من كلام أو اشارة٠‏ يدل على ذلك مارواه عبد 
ا : کتب 
عمر بن الخطاب : لما أما رحل دعا رحلا من امش ركين وأشار الى السماء فقد آمنه الله » فاا نزل 
بعهد | لله وميثاقه ٠‏ ومارواه عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن الأعمشى عن أبى وائل قال : 
کتب الینا عمر -ون بخانقین - : اذا لقی رحل رحلا فقال له : متزس ‏ » فقد أمنه؛ واذا 
قال : لاتدهل ‏ » فقد أُمنه ۰ واذا قال : لاف فقد أمنه ٠‏ فان الله يعلم الألتة" ° . 
ومارواه الطبری فى تاريخه أن عمر بن الطاب كتب الى سعد بن أبى وقاص فى وقعة القادسية 
(١٤١هم‏ :"فان لاعب أحد منكم أحدامن العجم بأمان أو قرفه باشارة أو بلسان » كان 
لایدری الأعجمی ماکلمه به » و کان عندهم أمانا » فأجروا ذلك بجرى الأمان e‏ 
ومارواه مالك فى لوطا عن رحل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى 
عامل حیش کان بعثه :"نه بلخنی آن رجالا منكم يطلبون العلج - أى الكافر- حتى اذا سند فى 
ابل وامتنع قال رحل: مطرس - یقول :لاقف - فاذا آد رکه قتله وانی - والذی نفسی بيده 
- لا أعلم مكان أحد فعل ذلك الا ضربت عنقه A gS‏ أنه لما تح 


١ (‏ ) عبد الرزاق بن همام : الصنف » مرجع سابق » ٥‏ / ۲۲۲ ؛ المندى : كثر العمال ۽ مرجع سابق» ٠ 4۸6 / ٤‏ 

( ۲ ) كلمة فارسية معناها : لاتخف ٠‏ 

٣ (‏ ) كلمة نبطية معداها أيضا : لاتخف ٠‏ 

٤ (‏ ) عبد الرزاق : الصنف » مرجع سابق » ۲٠۹ / ٠‏ ؛ محمد ميد الله : جموعة الوثاتق السياسية » مرحع سابق » ص 
۳+ ابو یوسف : الاراج» مرجع سابق » ص ۲۲۲ - ۲۲۳ + ابن حجر : فح البارى » مرجع سابق ۽ ۲ / 
4 

( ه ) محمد حيد الله : ججموعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق » ص ۳۰۲ ؛ ابن الاثير : الكامل فى اتاريخ » مرحع سايق » 
TT /Y‏ 

٦ (‏ ) مالك بن آئس : اموطا ر القاهرة : دار الشعب» د٠‏ ت) ص ۲۷۸ ؛ الباحى: المتقى شرح لوطأ مرجع سابق » ٣‏ | 
٠ ۲‏ رال حى : قال مالك : ليس هذا الحديث با#حتمع عليه ليس عليه العمل ٠‏ قال الباجى فى الشرح : بريد أن من 
ثل من السلمین مستأمنا فانه لايقتل به وهو رأى آبى حنيفة والشافعى كنلك آما أبو يوسف فقال بقتل المسلم بالستأمن ٠‏ 
قال : تمل أن يكون عمر بن الخطاب رضى ا لله عنه رأى قل المسلم بالستأمن لقوله " لاأعلم مكان أحد فعل ذلك الا 
ضربت عنقه" ولذا عقب مالك بقوله : ليس هذا الحديث باجتمع عليه ٠‏ راحع اماجحى لتق , مرحع سابق » ۳ / ,٠۷١‏ 


۷۹ 


السلمون تسار (۷١ه)‏ نزل الرمزان على حكم عمر ٠‏ فلما قدم به عليه استعجم - أى م 
یتکلم - فقال له عمر : تکلم ۰ قال : کلام حی أم کلام میت ؟ فقال له عمر: تكلم لابأس 
عليك ٠‏ فتكلم المرمزان بكلام م يعجب عمر فأمر بقتله فقال له أنس : لاسبيل الى ذلك قد قلت 
له تكلم لابأس ٠‏ وشهد بذلك أيضا الزبير بن العوام ٠‏ فتركه عمر ولم يقتله فأسلم المرمزان" . 
وهكذا بنى الأمان على التوسع حتى أنه كان يثبت بالحتمل من الكلام والاشارات وبغير المقصود 
منهما وليس ذلك الا نظرا لمصلحة امحارب وحقنا لدمه ورجحاء اسلامه وايشارا لتحقيق غاية 
الحرب فى الاسلام بدون قتالء وقد ظهر ما تقدم ان أغلب من طلبوا الاحارة ومنحوا الأمان قد 
اعتنقوا الاسلام فى غياب أى ضغط أو اكراه» وعلى الرغم من أن القتال يسبقه اتصال ودعوة 
وحوار إلا أن باب الأتصال والخحوار والدعوة لايغلق مجرد اندلاع القتال ولكنه يظل مفتوحا 
دائما لمن أراد أن يتعرف من جديد على حقيقة الاسلام وحقيقة مايقاتل عليه وذلك من منطلق 
مفهوم الأمان ٠‏ وهكنايمكن القول إن ظاهرة الحرب فى الاسام ترتكز الى منطق قوامه احمع 
بين الدعوة السلمية والالتحام العضوى وأنها تعتمد أساسا على الاتصال السلمى ولاتلجا الى 
القتال والمواجهة الاحينما يفشل الاتصال فى تحقيق الغاية التى قامت الحرب من أحلها وأن 
السلمين الأوائل كانوا يوثرون الطرق السلمية ولايلجأون للقتال الا كمرحلة أحيرة من مراحل 
التعامل مع الطرف الآحر. وحتى فى هذه المرحلة فانهم كانوا على استعداد دائم لوقف القتال 
واعادة الاتصال والحوار اذا أبدى الطرف الآحر رغبته فى ذلك . 

رابعاً: اومن : 

امتد التوسع الذى بنى عليه الأمان الى عنصر الؤمن : أى من له حق ممارسة اعطاء الأمان ٠‏ 
وبيان هذا فى حديث :"ذمة المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم " وحديث: "السلمون تتكافاً 
دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بمتهم أدناهم " وحديث: "يجير على السلمين 
أدناهم"”“ ٠‏ قال فى اللسان :" أى اذا أحار واحد من المسلمين - حر أو عبد أو أمراة - واحدا 


( ۱ ) روی آن عمر قال -بعد آن قال انس مقالته : قاتله | لله - یعنی ارمزان - أحذ امانا رلااشعر ۰ وروی آنه قال له : 
حدعتتی ۰۰ راجع : این سعد : الطبقات الکبری » مرجع سابق » ۰ / ٩٩‏ + ابن حجر : فح الباری » مرجع سابق » ١١‏ | 
4 ؛ الكاندهلوى : حياة الصحابة (بيروت: دار العرفة » د ت) ۲ / ٩۳‏ - ۹6 ؛ السرحسى : شرح السسير الكبرر 
للشیبائی » مرجع سابق » ۱ / ۲۹۳ - ۲۹4 ؛ أحمد عبد العليم البردرنى : امحتار من كناب عيون الأحبار لابن قببة (القاهرة 
: مكتبة نهضة مصر » د٠‏ ت) ص ٠. ٠٠‏ 

( ۲ ) محمد فؤاد عبد الباق : الولو رال رجان فيما اتفق عليه الشیخان » مرجع سابق ۲ ۲ / ۸۳ ؛ ابن حجر : فشح البارى » 
مرحع سابق » ۸ / ۰۲۱۲ ۱۲/ ۲۹۲ ؛ النثری : صر صحیح مسلم » مرجع سابق » ۱ / ۲۰۲ ؛ سيرة ابن هشام » 
مرجع سابق ۲ ۲ / ۱۰۷ ۲ ابن قيم : زاد امعاد » مرجع سابق» ۳ / ۱١١‏ ؛ عبد الرزاق بن همام : الصف » مرجع سابق » 
Y1 /o‏ ؛ ابن رشد: بداية الجتهد » مرجع سابق » ۳۲١ / ١‏ ؛ المندى : كثز العمال » مرجع سابق » ۱ / ٩٤‏ ؛ ابو 


مف : الخراج » مرجع سابق » ص ۲ ۰ 


أو جماعة من الكقار وحفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين لاتتقض عليه حواره 
وأمانه"" ۰ وقال الحافظ ابن حجر فی الفتح : "دحل فی قوله "ادناه" - ى لھم - کل ا 
بالنص و كل شريف بالفبحوى ٠‏ فدحل فى أدناهم الرأة والعبد والصبى وابجحنون ٠"‏ يدل على 
ذلك أحاديث وآثار ووقائع منها ما رواه الطبرى وابن الأثير فى تاريخيهمامن أنه لماهزم 
السلمون الفرس فى موقعة النمارق (١٠ه)‏ أسر مطر بن فضة التيمى ملكهم جابان الا أنه 
حدعه حتی أمنه وحلی عنه فوقع فی ید السلمين فأتوا به قائدهم أبا عبيد بن مسعود وأخبروه أنه 
حابان واشاروا عليه بقتله فقال : انى أحاف الله أن أقتله وقد أمنه رحل مسلم » والسلمون فى 
التواد والتناصر كالحسد » مالزم بعضهم فقد لزمهم كلهم . فقالواله : انه املك ١‏ قال : وان 
کان » لا أغدر » فتركه ٠‏ وفى القادسية (٤١ه)‏ سأل رستم (قائد حيش الفرس) ربعى بن 
عامر : أسيدهم أنت؟ فرد ربعى :"لا ولكن السلمين كالحسد الواحد بعضهم من بعض جير 
أدناهم على أعلاهم" ٠‏ وفى غزوة بنى قريظة (هه) استجار رفاعة بن “موءل القرظى بأم النذر 
سلمی بنت قیس - احدی حالات الرسول صلی | لله عليه وسلم - فأجاز الرسول صلی اله 
عليه وسلم جوارها ووهبه ها ۰ كما أمضی النبى صلى الله عليه وسلم وار ابه زيدنب 
ازوحها أبى العاص بن الربيع قبيل فتح مكة وقال : أنه جير على المسلمين أدناهم ”° ٠‏ وأجاز 
النبى صلى | لله عليه وسلم حوار أم هانىء رجحل - أو لرحلين - يوم فتح مكة بعد أن هم على 
ابن أبى طالب بقتله - أو بقتلهما - وقال :"قد أجرنا من أحرت يا أم هانىء" ٠‏ كما 
أستأمنت أم حكيم لزوجها عكرمة بن أبى جهل فأمنه ” ٠‏ وقد أسلم هؤلاء ميعا بفضل احارة 


( ۱ ) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » ٠ ۷۲۳ / ٩‏ 

( ۲ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۲۹۲ ٠‏ 

( ۳ ) تاریخ الطبری مرحع سابق » ۳٤/۲‏ - 1۳۵ ؛ ابن الاثیر : الکامل» مرجع سابق » ۲۸٤/۲‏ . 

( 4 ) نفس المرجع السابق » ۲ / ٠ ۴۳٠۲‏ 

٩ (‏ ) ابن عبد البر : الدرر فی احتصار المغازی والسیر » مرجع سابق » ص ص ۲۰۹ - ٠ ۲٠۷‏ 

٩ (‏ ) راحع : عبد الرزاق بن همام : المصنف » مرجع سابق  »‏ / ۲۲۲ - ۲۲۹ ؛ سيرة ابن هشام مرجع سايق » ۲ | 
۸ ؛ تاریخ الطبری » مرحع سابق » ۲ / ۱۹۹ ؛ ابن الاثیر : الکامل » مرحع سابق » ۲ / ۳۰ ۰ ٩۲‏ ؛ ابن قيم: زاد العاد 
مرجع سابق » ۳ / ۲۸۲۳ ۲ ابا یوسف : الخراج » مرجع سابق» ص ۲۲۲ ۰ 

( ۷ ) راجحع : عبد الرزاق : الصف » مرجع سابق » ۵ / ۲۲۲ - ۲۲۲ + ابن حجر: فح الباری ٠‏ مرجع سابق » ٠١‏ | 
۲ ؛ ابن قیم : زاد المعاد» مرجع سابق ۰ ۲| ۰۱۲۱ ٠1٤ ٤۱۰‏ ؟ أبا يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص ص 
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( ۸ ) سیرة ابن هشام » مرحع سابق » ٤‏ / ۳۹ ؟ ابن یم : زاد العاد » مرجع سابق , ۳ / ٤۱۱‏ ۰ 4۱۲ ؛ ابن حجر : قح 
الباری » مرحع سابق » ٠ ۱۲۰ / ۱٩‏ 
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النساء هم وامضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمانهن ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر كان مألوفا 
لفول عائشة رضى الله عنها فيما رواه عبد الرزاق عن الشورى عن الأعمش عن ابراهيم عن 
الأسود عنها :"إن كانت الرأة لتأحذ على المسلمين" تقول : تؤمن ° . 

وكما أحاز النبى صلى الله عليه وسلم أمان الرأة فقد أجاز أمان العبد. يشهد لذلك مارواه 
ابن جربر وابن عساکر من آن عمار بن یاسر کان فى سرية مع الد بن الوليد فأحار رحلا 
وهل بيته فتنازع هو وحالد بن الوليد فقال له حالد : أير على وأنا الأمير ؟ وقال عمار : نعم » 
أحاز مان عمار .وقد أمضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمان عبد آمن قرية من قرى 
فارس يقال ها "شاهرتا" وقال: "إن العبد المسلم من السلمين أمانه أمانه" ٠.‏ كما أجاز أمان 
عبد رماه بسهم علی احدی قری فارس تسمی "جندیسابور" (۱۷ه) وکان آصل العبد من هذه 
القرية “. 

أما أمان الصبى فالثابت أن أبا سفيان بن حرب ذهب الى المدينة بعد أن نق نقضت قریش صلح 
أن تأمری ابنك هذا - یعنی اخسن وکان غلاما یدب بین یدیها - فیجیر بین الناس فیکون سید 
العرب الى آخر الدهر ؟ قالت : وا لله ماييلغ ابنى ذاك أن بجير بين الناس ومايجير أحد على رسول 
الله "“ ٠‏ ویفهم من طلب ابی سفيان أن الأمان كان جائزا من الصبيان ويفهم من كلام 
“ فاطمة رضى الله عنها عكس ذلك » أو رعا م يكن الحسن قد بلغ سن الصبيان السموح هم 
عمارسة اعطاء الامان وهو المفهوم من وصف ابن اسحاق وغيره للحسن بن على بكونه "غلام 
يدب بين يديها" ‏ ومن قول فاطمة "مايبلخ ابنى ذاك أن جير بين الناس". وا لله أعلمء 

وأما الذمى » فالواضح أنه لايدحل فى عموم قوله "يسعى بذمة المسلمين أدناهم" أو قوله 
"جير على المسلمين أدناهم " لأنه ليس من المسلمين وان قاتل معهم ولذا كتب عمر بن عبد العريز 


١ (‏ ) عبد الرزاق بن همام : الصنف » مرجع سابق » ۰ / ۲۲۲ ؛ ابو يوسف : امراج » مرجع سابق» ص ۲۲۲۳ ؛ 
السرنحسی : شرح کناب السیر الکبیر > مرجع سابق » ۱ | ٠٠١‏ . 

( ۲ ) الكاندهلوى : حياة الصحابة (بيروت : دار المعرفة » د٠ت)‏ ۲ | ٠١ - ٠٤‏ ؛ سيد حوى : ارسول (القاهرة : مكبة 
وهبة» دە ت) ۲ / 4۱4 - ۰.٤١١‏ 

( ۴ ) عبد الرزاق بن همام : الصنف » مرجع سابق » ہ / ۲۲۲ - ۲۲٣۳‏ . 
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خامسا : المأمن : 

ويقصد به موضع الأمن ٠‏ ی ی ا ا يلغ المستأمن اليه 
بعد انتهاء وقت أو سبب الأمان وواضح من قوله تعال " م آبلخه مأمنه' ' أن المستأمن هو الذى 
يحدد الموضع الذى يراه مأمنا له وأن على المسلمين همايته وحراسته حتى يبلغ هذا الوضع ثم 
يعامل بعد ذلك معاملة غيره من أهل الحرب ٠‏ 

سادماً : انتهاء الأمان : 

ينتهى الأمان فى حالتين : 

(الأولى) انتهاء مدة أو سبب الأمان إن كان الأمان محددا ممدة معينة أو بغرض - کسماع 
دعوة الاسلام أو توصيل رسالة أو لممارسة التجارة - وبلوغ الستأمن مأمنه أو بقائه فى دار 
الاسلام ان احتار اعتناق الاسلام ٠‏ 

رالخحالة الثائية) الغاء الأمان » اذا رأى الامام الصلحة فى ذلك - كأن يشك فى المستأمن أن 
يكون عينا للمش ر كين أو غير ذلك٠‏ وفى هذه الخحالة لايجوزالاعتداء على الستأمن انما جب على 
الامام أن ينبذ اليه ثم منعه من المسلمين وامعاهدين حتى بيلغه مأمنه . 

آراء الفقهاء : 

اتفق الفقهاء حول أغلب عناصر التصور الأصول المرتبط .مسألة الأمان » واحتلفوا فى بعض 
الجزئيات الخاصة بالمؤمن » وقتل المسلم بالمستأمن » وأثر ارتكاب المستأمن للجرائم على سريان 
الأمان وغيرها ٠ ٠‏ 

فاتفق الالكية على أن التأمين لازم بكل لسان عرييا كان أو غيره وأنه لازم كذلك بالكناية 
والاشارة وأنه اذا أراد ا لمؤمن التأمين و لم يفهمه الحربى فقد لزم الأمان وكذلك ان ظن الحربى أن 
مسلما قد منحه الأمان فاستسلم و لم يكن المسلم يريد ذلك فقد لزم السلم من الأمان أن لايقتله 
هزيعته وظهر الظفر به وأنه يقتضى النع من القتل والاسزقاق ويفرض ابلاغ الستأمن موضح 
امتناعه من بلاد الحرب فان سات المستأمن وترك مالا فى دار الاسلام يرد الى وره فى دار 
الحرب ٠‏ وان قتله رحل من المسلمین فانه لایقتل به ونما یدفع دیته ال ورتته فی بلاد الحرب . 
وقد احتلف علماء المالكية فى مسألتين : صفة المؤمن ومايشبت به الأمان: ففيما يتعلق بصفة من له 


( ۱ ) ابن سعد : الطبقات الکبری » مرجع سابق » ٠. ۲۷١ . ۲۷۲. / ٩‏ 
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حق نمارسة اعطاء الأمان قال عبد املك بن الماحشون (ت۲٠۲هم‏ : لايازم غير تأمين الامام فان 
امن غيره فالامام با لخيار بين أن بعضيه وبين أن يرده٠‏ وقال مالك بجواز تأمين كل مسلم 
احتمعت له صفات خمسة هى الذكورة والحرية والبلو غ والعقل والاسلام ٠‏ وقال. مالك بجواز 
أمان المرأة ٠‏ وقال ابن الماحشون وسحنون : آمان المرأة موقوف على اذن الامام» وعن الامام 
مالك روايتان فيما يتعلق بالعبد فحكى عنه القاضى ابو محمد أنه قال بلزوم أمان العبد وبه قال ابسن 
القاسم أيضا ”“ ٠‏ وفى رواية لمعن بن عيسى (ت ۹۸٠ه)‏ عن مالك أنه قال : لايصح أمان 
العبد ومامحت فيه شیا وقال سحنون : ان اذن له سیده فى القتال حاز آمانه والا لم جز أمانه ٠‏ 
ووجحه ذلك انه محجور عليه فلم جز تأمينه ٠‏ وأما البلو غ فأحتلف فيه علماء المالكية أيضا : فقال 
ابن القاسم : يجوز تأمين الصبى اذا عقل الأمان ٠‏ وقال سحنون : ان اجازه الاسام فى القاتلة 
حاز تأمينه والا فلا أمان له ٠‏ وأما العقل والاسلام فلا احتلاف فى اعتبارهما فى لزوم الأمان 
وصحته عند علماء الالكية ٠‏ 


أما مايثبت به الأمان : فقال ابن القاسم وأصبغ وابن المواز : يثبست بقول المؤسن ٠‏ وقال 
سحنون : لايثبت الا بقول شاهدين ٠‏ ووحه قول ابن القاسم وغيره : أن هذا شخص يصح 
أمانه فو حب أن يقبل فيه قوله ٠‏ أما وجه كلام سحنون : أن التأمين فعل المؤمسن والزام سائر 
الؤمنين تأمينه لاشبت بقوله ونما ثبت بشهادة غیره ^ : 

وقال الأوزاعى : أمان الحر والعبد والمرأة حائز ”“ ٠‏ وسئل عن أمان الغلام فقال: وماأمان 

- الغلام ؟ ثم قال : أليس ابن عشر سنين تراه حائزا " ٠‏ أما الذمى فقد حكى عن الأوزاعى فيه 

روايتان ٠‏ فقال ابن حجر فى الفتح : قال الأوزاعى : ان غزا الذمى مع السلمين فأمن أحدا فان 
شاء الامام أمضاه والا فليرده الى مأمنه ٠“‏ وقال ابن وهب فى المدونة الكبرى : قال الليث 
والأوزاعى فى النصرانى يكون مع السلمين فيعطى لرحل من المشركين أمانا » قالا : لايجوز على 
السلمين أمان مشرك ويرد الى مأمنه © ٠‏ وقال الأوزاعى بشبوت الأمان بقول الؤمن ولايشط ˆ 


١ (‏ ) هو عبد ار من بن القاسم العتقى الذى ررى عنه سحنون بن سعيد التنوححى المدونة الكبرى ٠‏ 

( ۲ ) راع : مالك بن انس : المدرنة الكبرى (القاهرة : مطبعة السعادة ۱۳۲۳ هم ٤۲ - ٤١ ۲٤/۳/۲‏ ؛ الباجى : 
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۱ ؛ الطبری : کناب ابمحهاد وكتاب اطزية وأحكام الحاریین » مرجع سابق » ص ۲٠‏ ؛ ابن حجر : شح البارى » 
مرجع سابق » ۱۲ / ۲۹۲ ؛ تفسير القرطبى رالقاهرة : دار الشعب ۰ د۰ ت) ٤‏ |/ ۲۹۱۰ ؛ سعدى أبو حيسب : موسوعة 
الاجماع فى الفقه الاسلامى (قطر : ادارة احیاء التراث الاسلامی » ٠ ٩٩۰ / ۲ )۱۹۸٥‏ 
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فيه شهادة غيره ٠”‏ وقال الأوزاعى : إن احارة الستجير حتى يسمع كلام الله لازمة ولايجل 
للامام أن يرده وعليه أن يؤمنه ثم يبلغه مأمنه٠‏ وسئل عن المأمن فقال : اذا بلغه حصنا من 
حصونهم أومعقلا من معاقلهم فهو مأمنه ٠‏ وسئل : كم يتزك التاحر والرسول وصاحب الحاحة 
اذا دحل بأمان أن یقیم ؟ قال : قدر مایری الامام وحتی يفرغ من حاجته وییع جارته وان 
استبطأه الامام أمر بأحراحه ٠‏ وسل عن حكم المستأمن اذا أنى مامحب عليه فيه الحد قال : اذا 
كان ذلك منهم فينا أو فى أهل ذمتنا أو اذا استعانوا بذلك فيما بينهم أحذوا بالحدود لأنهم م 
يؤمنوا على انيانها فينا واظهار الفواحش فى دار الاسلام؛ قيل : ان شرب أحدهم الخمر؟ قال : 
لیس عليه شیء٠‏ قیل: فان سرق متاعا لمسلم ؟ قال : يقطع ٠‏ قیل : فان زنی وهو حصن ؟ قال 
:يقام عليه الحد » الحلدء ولایرحم» قیل : فان قذف مسلما ؟ قال : ججلدء قال: فان سرق متاع 
للمستأمن ؟ قال: يقطع من سرقه ۰ ٠‏ وسئل عن حكم الستأمن يطلع عليه أنه عين للمش ركين 
يكتب اليهم بأبار السلمين ؟ قال: ينبذ اليه على سواء "ان الله لاحب الخائين" ‏ . 

وقال الثورى : الرأة اذا أمنت از أمانها ”“ ٠‏ وحكى عنه ابن المنذر أنه استثنى من الرحال 


الأحرار الأسير فى أرض الحرب فقال: لاینفذ أمانه وكذلك الأجير ‏ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : اذا نادى المسلمون أهل الحرب بالامان فهم آمدون جميعا بأى 
لسان نادوهم به ٠‏ واذا قال المسلمون للحربى : أنت آمن » أو لاتآخف » أو لابآس عليك » أو 
ماشابه ذلك » فهو كله أمان ٠‏ ولو أن مسلما أشار الى مشرك فى حصن أن تعال » أو اشار الى 
أهل الحصن أن افتحوا الباب » أو أشار الى السماء فظن امش ركون أن ذلك أمان فهو أمان ٠‏ ولو 
أشار المسلم الى الحربى أن تعال فانك ان جعت قنلتك وکان الحربی لایفهم قوله ان جت قتلشك 
أو لايسمعه فهو أيضا أمان لأن أمر الأمان مبنى على التوسع » والتحرز عما يشبه الغدر واحب. 
ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء الى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته عنزلة 
مستأمن حاء للتجارة لأن فى ججىء كل واحد منهما منفعة للمسلمين ٠‏ فان أرادا الرجوع فخحاف 
الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو فلا بأس بأن يجحبسهما عنده حتى يأمن 
من ذلك الا أنه لاينبغى له أن يعذبهما أو يقيدهما لأنهما فى أمان ولأنه لم يتحقق منهما حيانة ٠‏ 

وقالوا : الأمان التزام الكف عن التعرض للمستأمنين بالقتل والسبى حقا لله تعالى» فان بدا 
اللأمير أن ينبذ اليهم فعليه أن يلحقهم .مأمنهم ولانلى سبيلهم الا فى موضع لايناف عليهم فيه ٠‏ 
ولو كان الأمير والمسلمون أمنوا قوما ثم بعثوا رحلا ينبذ اليهم ويضبرهم أنهم قد نقضوا العهد 


١ (‏ ) لہاج : التقی , مرجع سابق » ۳ / ۱۷۳ ؛ الطبری : كتاب الجهاد » مرجع سابق » ص ٠ ٤۲‏ 
( ۲ ) الطبری : کتاب اهاد مرجع سابق » ص ص ٠ ۹۰٥۸ » ٥۵.۵4 ٤١ ١ ۳١١ ۳١‏ 
( ۳ ) نفس المرجع السابق » ص ۲۷ ٠‏ 

( ۶ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۲۹۳ ٠‏ 


A: 


ذلك a‏ یت ال شارود ىار" 
للمسلمير e‏ 

وقالوا : اما يتحقق طرح الأمان باعلامهم واعادتهم الى ماكانوا عليه قبل الأمان : فان كانوا 
م ہروا حصنھم فلا باس بقتاھم بعد الاعلام لاھم فی منعتھم فصاروا کما کانوا ٠‏ وان کانوا 
قد نزلوا وصاروا فی عسكر المسلمین فهم آمنون حتی يعودوا الى مأمنهم كما كانوا » لأنهم 
نزلوا بسبب الأمان فلو عمل النبذ فى رفع أمانهم قبل أن يصيروا متنعين كان ذلك خيانة مسن 
المسلمين وا لله لاحب الخائنين ٠‏ 

وقارا eS‏ حملا ع ارق 
i CBSE‏ ا 
ا ا ا 
یضر ب الحد ۰۰ ٠‏ وهکذا ۰ 


وقالوا : لو أن عينا من الش ركين دحل الى أرض الاسلام بأمان لغير تحارة ثم علم بعد ذلك 
آنه عين للمش ر كين فانه ينبغى للامام أن يخرحه من دار الاسلام الى مأمنه من دار الحرب ٠‏ وان 
کان حرج الى دار الاسلام بان لتجارة ثم علم أنه عين للمش ر كين يكنب اليهم بعورات 
السلمين فانه ينبغى للامام أن يوجعه عقوبة وأن يلحقه.عأمنه من دار الحرب . 

وقالوا : أمان الرحل الحر المسلم جائز على أهل الاسلام كلهم عدلا كان أو فاسقا ٠‏ ويصح 
أمان المرآة السلمة الحرة ‏ أما العبد -والأمة- فقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه : ان 
قاتل العبد حاز أمانه والا فلاء وقال محمد بن اخسن الشيبانى وأبو يوسف فى الرواية الاحرى : 
أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل E Cs ٠‏ السلين لتهمة ميله 
الى الطرف الآحر اعتقادا ٠‏ وجوز أمانه اذا أمره أ e‏ يۇمن 
حارب أو أكثر لأن الأمير أو المسلم ملك مباشرة الأمان بنفسه أما الذمى فلا ٠‏ وأما الغلام فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : لا أمان للصبيان الذين لم يبلغوا لأنهم ليسوا بمعتدلى الخال فلا يتم معنى 
النظر للمسلمين فى أمانهم ولأن اعتدال الحال لايكون قبل البلوغ ٠‏ وقال محمد بن الحسن: يجوز 
أمان الصبى اذا عقل الاسلام ووصفه لأنه من تم يعقل الأمان فان كان لايعقل الاسلام ولاإيصفه 
لاوز أمانه ٠‏ وحتلط العقل كالصبى فى ذلك ٠‏ فان كان لايعقل الاسلام ولايصفه لايجوز 
أمانه ٠‏ وان كان بحيث يعقل الاسلام ويصفه صح أمانه عند محمد بن الحسن ٠‏ أما الأشير من 
السلمين فى أيدى أهل الحرب وكذلك تحار المسلمين فى دار الحرب فهولاء لاججوز أمانهم لأن 
أمانهم لايقع بصفة النظر منهم للمسلمين بل لأنفسهم حتى يتخحلصوا من أهل الحرب ولأنهم 
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حائفون على آنفسهم ولأن آهل الحرب آمنون منهم لکونهم مقهورین فی أیدیهم ؛ ولو جاز 
أمانهم انسد باب الحهاد لأن أهل الحرب لاتخلو دارهم عن اسر آو تاجر من السامين ويستطيع 
أهل الحرب كلما حز بهم حوف أمروا الأسير أو التاحر حتى يؤمنهم ٠‏ والقول بهذا فاسد . ٠‏ 

وقال الشافعى : من حاء من المش ركين يريد الاسلام فحق على الأمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه 
کتاب الله عز وحل ويدعوه الى الاسلام بالمعنى الذى يرحو أن يدخحل | لله به عليه الاسلام » 
لقوله تعالی :# وان أحد من امش ر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) 
قال : وابلاغه مأمنه A GN‏ الاسلام أو حيثٹ مايتصل 
ببلاد الاسلام وسواء قرب ذلك أو بعد. فقوله ' کک 
دينك أو من يطيعك » لامأمنه من غيرك من لايطيعك أر من عدوك ٠‏ قال : واذا أبلغه الامام 
آدنی بلاد ی المش رین شاء فقد آبلغه مأمنه ٠‏ قال : حب الى س E‏ 
أن | لله حل ثناؤه حعل للمش ركين أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ٠‏ وأكثر مايجعل له ألايلغ 
به ا حول لأن الحزية فى حول فلا يقيم فى دار الاسلام مقام من بؤدى الحرية ثم لايؤديها ٠‏ فهذه 
الدار لاتصلح الا مؤمن أو معطى ابلحزية ٠‏ فان كان من أهل الأوثان فلا تؤنحذ منه الجزية بحال 
ولاينظر الا الى مادون الحول. وان كان من أهل الكتاب قيل له : ان أردت القام فأد الحرية وان 
لم ترده فارحع الى مأمنك ۰ 


وقال : امان کل مسلم بالغ حائز » حرا کان أو عبدا » رجلا كان أو امرأة ٠‏ واذا أمن مسن 
دون البالغين والمعتوه - قاتلوا أو لم يقاتلوا - لم ججز أمانهم ٠‏ وكذلك ان أمن ذمى لم جز أمائه . 
وان آمن واحد من هؤلاء فخرجوا الينا بأمان فعلينا ردهم الى مأمنهم ولانعرض لهم فى مال 
ولانفس» من قبل نهم لیسوا يفرقون بین من فى عسكرنا من يجوز أمانه ولايجوز » وننبذ ايهم 
فنقاتلهم ۰ 

قال : واذا أشار السلم اليهم بشىء يرونه أمانا فقال : أمنتهم بالاشارة فهو أمان ٠‏ فان قال : 
م أومدهم بها فالقول قوله ۰ 

قال : اذا حرج أهل دار الحرب الى بلاد الاسلام بأمان فاصابوا حدودا : فالحدود عليهم 
وحهان : فما كان لله منها لاحق فيه للآدميين جوز العفو عنه ويقال همم : لم تؤمنوا على هنا فان 


( ۱ ) راع : السرحسی : شرح السیر الکبیر » مرجع سایق » ۱ / ۲۵۲ - ۲۵۷ , ۲۹4 ۲۸۳۰ ۸ ۸ 
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كففتم والا رددنا عليكم الأمان وألحقناكم .مأمنكم ٠‏ فان فعلوا الحقوهم.عأمنهم ونقضرا الأمان 
بینهم وبینهم ۰ وکان یبغی للامام اذا آمنهم الا يؤمنهم حتى يعلمهم انهم ان اصابوا حدا أقامه 
عليهم ٠‏ أما ماكان من حد للآدمين اقيم عليهم كحد القتل والقذف والسرقة وغير ذلك . 

واشتزط الشافعية لممارسة اعطاء الأمان ألا يفضى ذلك الى تعطيل الحهاد فقال فى المهذب : 
جوز للمسلم أن يؤمن من الكفار آحادا لايتعطل بأمانهم الحهاد فى ناحية ٠‏ وقال فى الروضة : 
يجوز لآحاد المسلمين أمان كافر أو كفار محصورين كعشرة ومائة ٠‏ ولايجوز أمان ناحية وبلدة. 
وفى "البيان" أنه جوز أن يؤمن واحد أهل قلعة ٠‏ ولاشك أن القرية الصغيرة فى معناها ٠‏ وعن 
الاسرحسى أنه لانجوز أمان واحد لأهل قرية وان قل عدد من فيها ٠‏ قال النووى : الأول أصح » 
وضابطه أن لاينسد به باب الحهاد فى تلك الناحية ٠‏ فان تأتى الحهاد بغير تعرض لمن آمن نفذ 
الأمان » لأن الحهاد شعار الدين والدعوة القهرية » وهو من أعظم مكاسب المسلمين » ولاججوز أن 
E E‏ 

وقالوا : يشرط فى الأمان أيضا ألا يتضرر به المسلمون ٠‏ فلو أمن حاسوسا لم ينعقد الأمان. 
قال الشافعى فى هذه الحالة : وينبغى أن لايستحق تبليغ المأمن لأن دحول مثله حيانة » فحقه أن 
يغتال ٠‏ اما اذا استشعر الامام منه حيائة نبذ الأمان لأن المهادنة ثنبذ بذلك. وماعدا ذلك فالأمان 
لازم من جهة السلمين ولايشترط لانعقاده ظهور الملصلحة » بل يكفى عدم الضرة ° . 

أما ا لحنابلة فقد أجازوا أيضا أمان الأسرر فقالوا بصحة مان کل مسلم عاقل تار ذکرا کان 
أو انى » حرا كان او عبدا ٠‏ وكذلك الأجير والتاجر فى دار الحرب على أساس أن كل هؤلاء 
يدحلون فى عموم قوله "ذمة السلمين واحدة يسعى بها أدناهم" فاذا عقد أحدهم أمانا غير مكره 
عليه جاز ٠‏ أما الصبى المميز ففى أمانه روايتان ٠‏ وأما أمان الطفل رالذمى والمحنون واللكره فلا 
2 

وقالوا : الأمان جاثر عا يدل عليه من قول أو اشارة ٠‏ قال أحمد : اذا اشير اليه بشىء غير 
الأمان فظنه آمانا فهو أمان ٠‏ وكل شىء يرى العلج أنه أمان فهو أمان ٠‏ فان أشار المسلم عا 
يرونه أمانا وقال : أردت به الأمان» فهو أمان ٠‏ وان قال : لم أرد به الأمان » فالقول قوله لأنه 


١ (‏ ) الشاقعی : الم ۲ مرجع سایق » ٠١۱-۳۰۰/۷ ۲۸۲ ۰ ۲۲۷ - ۲۲۹ | ٤‏ ؛ الطبرى : كناب المحهاد » مرجع 
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أعلم بنيته » فان حرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الاشارة ء ججز قتلهم ولكن يردون الى 
مأمنهم ٠‏ 

وقالوا : يصح أمان الامام للكل » ويصح أمان الأمير من بازائه من الكفار أما آحاد المسلمين 
فيصح أمانه للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة وا حصن ولايصح أمانه لأهل بلدة أو امع كثير لأن 
ذلك يفضى الى تعطيلى اهاد والافتيات على الامام ٠‏ 

وقالوا : يشترط للأمان عدم الضرر ٠‏ ولاجزية مدة الأمان ٠‏ ويجوز عقده مطلقا ومقيدا بحدة 
سواء كانت طويلة أو قصيرة ٠‏ وقال بعضهم : يشرط ألا تزيد مدته على عشر سنين ٠‏ وقال 
البعض : ان أقام المستأمن بدار الاسلام سنة دفع الجزية ٠‏ 

وقالوا : من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام وحب أن يعطاه ثم برد اى 
مأمنه ٠‏ ويجوز عقد الأمان لارسول والمستأمن ٠”‏ 


وحلاصة ماتقدم أنه فيما يتعلق بالامان » فقد أجمع الفقهاء على أمور ثم احتلفوا فى امور : 
فأجمعوا على انه كل من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام فى آداء رسالة أو بحارة أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الامام أمانا اعطى أمانا مادام 
مازددا فی دار الاسلام وحتی یرحع الى مأمنه ووطنه ۰ وأنه ان طلب مقاتل أو أهل حصن من 
الكفار الأمان ليسمعوا كلام ا لله تعالى ويعرفوا شرائع الاسلام فقد وحب اعطاؤهم الأمان ثم 
يردوا الى مأمنهم ٠‏ وأجمعرا على أن الأمان كما يكون بالكلام يكون بالاشارة وبكل ماحرت 
العادة على إعتباره أمانا ٠‏ 

وأجمعوا على أن الأمان يفرض النعة والحماية وأنه فى حكم العهد ٠‏ وأنه اذا دحل المستأمن 
دار الاسلام فلا سبيل لأحد عليه ٠‏ فلا يجوز نقض عهده ولا اكراهه على مالم ياترمه اذا أقام 
على ماعوهد اليه ٠‏ وعلى أن المستأمن يصير بأمانه حقون الدم - فلا يجوز قتله -والمال- فلا يجوز 
الاستیلاء على ماله ولاججوز منعه من الخرو ج .ا اشازاه بعاله من دار الاسلام الى دار الحرب فيما 
عدا السلاح فانه لاوز له الخروج به الى دار الحرب a‏ فى دار الاسلام 
وحلف مالا و کان له ورئة فی دار الحرب فالمال مردود الى ورتته ٠‏ 

وأ جمعرا على آن الحربی بعد أن يدحل دار الاسلام بأمان لايقتص منه ولاتۇحذ منه دية عن 
حنایة ارتکبها وهو حربی فی دار الحرب حتی لو کان قد قتل مسلما ٠‏ وعلى أن حنايات أهل 
الحرب بعضهم على بعض فى دار الحرب وغصب بعضهم بعضا فيها موضوعة وأن ليس لحاكم 
السلمين أن ينظر فى ذلك اذا دلوا فى دار الاسلام بأمان. 


( ۱ ) راجع : ابن قدامة : الغنی » مع الشرح الکبیر (ط ۱۹۸۳) » مرجع سایق ۱۰ / 4١ ¬ ٤۳۲‏ ۵ه - 1۸د ؟ 
شس الدين المقدسى : كناب الفروع » مرجع ساہق ۰ YoY - TSA‏ . 
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وأجمعوا على أنه حرام على مسلم أن يبايع مستأمنا بيعا فاسدا ٠‏ وأنه ييطل ويفسخ من مبايعة 
الستأمن المسلم فى دار الاسلام مايفسخ من مبايعات الأسلمين الفاسدة بينهم ٠‏ 

وأمعرا على أنه اذا أراد المستأمن الرحوع الى وطنه فعلى الامام أن يبلغه مأمنه . وعلى أنه اذا 
أراد الامام الرجو ع فى الأمان أو الغاءه لسبب من الأسباب - أن يشك فى المستأمن أن يكون 
- عينا أو لعدم أهلية من أعطى الأمان أو لعدم قصد المسلم منح الأمان أو غير ذلك - فينبغى رده الى 
يجب فى هذه الحالة دفع الدية أو التعويض 

أما احتلافهم الأساسى فحول من له حق مارسة اعطاء الأمان : فذهب عبد الملك بن 
الاحشون - صاحب مالك - الى أن الأمان موقوف على اذن الامام فان أجازه حاز والا فلاء 
أما الحمهور فعلى جواز أمان الامام والأمير والرحل السام الحر البالغ العاقل٠‏ أما المرأة والعبد 
والصبى والحنون والذمى والأسير ففى أمانهم احتلاف بن الفقهاء. 

فأما الرأة فأحاز الحمهور أمانها وقال ابن الماحشون وسحنون : أمانها موقوف على الامام فان 
أحازه جاز وان رده رد٠‏ وقد تأرلا ماورد ما يخالف ذلك - مان أم هانىء وزينب وغير ذلك - 
على قضايا حاصة ٠‏ 

وكذا أحاز الحمهور أمان العبد ٠‏ وقال أبو يوسف : ليس لعبد أمان ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان 
قاتل العبد حاز أمائه والا فلا ٠‏ وقال سحنون : اذا أذن له سيده فى القتال صح أمانه والا فلا ٠‏ 


وأصل الخلاف فى أمان المرأة والعبد برتبط بشأويل حديث "بسعى بذمتهم 
أدناهم"وحديث "قد أجرنا من أحرت ياآم هانىء"٠‏ فقال البعض آن أدناهم تعنى أقلهم مرتبة 
ويدنحل فى ذلك المرأة والعبد. فقال الاوردى: أدناهم يعنى عبيدهم٠‏ وقال فريق : أدناهم يعنى 
أفلهم عددا كالواحد والائنين وليس أقلهم مرتبة لأن العبد لاعلك نفسه ولاعلك أن يتزوج أو 
یع آو یشزی فکیف یکون له أمان يجوز على جميع السلمين وفعله لاوز على نفسه؛ ورد 
الفريق الأول بأن الحديث عام وليس فيه محال لاعمال القياس على قضايا أحرى وأن الآثار 
الواردة عن عمر بن الخطاب تبرهن على أنه أحاز أمان العبد وأنه لما كان الايمان يلزم جميم 
السلمين فان الأمان يجوز لمم جميعا أيضا لافرق فى ذلك بين رجحل وامرأة أو حر وعبد ٠‏ 


)١(‏ راع : الطبرى: كناب الجهاد » مر حع سابق»ص ٥ coV (o: CEA LTS ٠٠١‏ سعدى آبو حبيب:موسوعة 
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ما حدیٹ ام ھانیء فقد فهمه البعض علی ان قول ' اجرنا مں أجرت یاأم هانىء' اما هر 
احازة لمان ام هانیء لاصحته فی نفسه » وأنه لولا احازته لأمانها م يؤر ٠‏ ولذا قال هؤلاء إنه 
لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الامام ٠‏ وفهم آحرون الحديث على أساس أن امضاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأمان أم هانىء كان من حهة أنه كان عقدا صحيحا لامن جهة ان اجازته هى التى 
صسححت العقد ٠‏ ولذا قالوا إن أمان المرأة حائز ٠‏ 

وأما الصبى فقال ابن امنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير حاثز ٠‏ وتعقبه ابن حجر فى 
الفتح بأن هناك حلافا بين المالكية والحنابلة حول التفرقة بين امراق وغيره وكذلك المميز الذى 
يعقل ٠‏ وقد تقدم عن ابن القاسم - من المالكية - أنه قال : يجوز تأمين الصبى اذا عقل الأمان 
وکذا قول سحنون : إن أذن له الامام فى القتال از أمانه والافلا ‏ وأجاز الأوزاعى أمان من 
بلغ عشر سنن ۰ وقال محمد بن الحسن من الحنفية مثل قول ابن القاسم٠‏ واشازط ابو حنيفة وأبو 
يوسف البلو غ لاحازة مان الصبيان ٠‏ وهو قول الشافعى أيضاء وعند الحنابلة روايتان ٠‏ 

ولا حلاف على عدم جواز أمان الحنون الا ماذكرناه عن محمد بن الحسن الشيبانى فقد قال: 
مختلط العقل كالصبى » فيجوز أمانه اذا عقل الاسلام ووصفه والا فلا ٠‏ ولاحلاف كذلك على 
عدم حواز أمان الذمى الا ماروى عن الأرزاعى أنه قال:"ان غزا الذمىمع المسلمين فأمن أحدا فان 
شاء الامام أمضاه والا فليرده الى مأمنه"وقد تقدم أما الأسير والتاجر فى دار الحرب وكذلك 
الأجير فا حمهور على عدم حواز أمانهم وقد حالف الحنابلة فى ذلك فأجازوا أمان هؤلاء جميعا. 

رغم ذلك فالاتفاق على أنه لو أمن واحد من هؤلاء الذين لاوز أمانهم فرج العدو بهلا 
الأمان - لأنهم لاميزون بين من يجوز ومن لايجوز أمانه من المسلمين - فانه لاججوز فى هذه الحالة 
قنلهم وانما ينبذ اليهم ويدوا الى ا 

وأحيرا فقد احتل الأمان فى الاسلام مكانة مقدسة حتى صار فى الوفاء به كالعهد أو القسم 
الذى يلتزم صاحبه أن يبر به ولو صدر عنه عفرا أو بدون قصد٠‏ روى ابن قتيية فى " عيون 
الأحبار" أن شبيب بن يزيد ا لخارحى - وهو من كبار الثائرين على بنى امية - مر على غلام فى 


)۱ ) راع جفصوص کل ذلك : این حجر : فتح الباری » مرجع سابق ۽ Y/Y‏ - ۲۹۲۳ + ابسن رشد ؛ بداية 
ابجتهد » مرجع سابق » ۱ / ۳۲۹ ؛ سعدى بر حييب : موسوعة الا جما » مرحع سابق ‏ ۱/ SE | ۲١۲۷۹‏ 
ED‏ الماوردى : الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص ٥١‏ ؛ الرغينانى : امدابة , شرح بداية المبشدى » وعليها : شرح 
فتح القدير لابن امام » مرجع سابق » ه / ٤٠۳‏ ؛ الشافعی : الام » مرجع سایق ۲ 4 / ۲۲۹ - ۲۲۷ ۷| ٣١١‏ - 
٠۱‏ ؛ على آبو اخسن الالكى : كفاية الطاب الربانی » مرجع سابق » ۲ / ۸ + الطبرى : كاب احهاد » مرحع سايق ء 
ص ۲٩‏ ومابعدها ؛ 

Peters : Islam and Colonialism (1979 ) . pp. 29-30 . 
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٠ TE‏ قال الغلام : فأنا آمن حت حتى ابس 
) 
وی ؟ قال : :نعم ٠‏ قال : فوا لله لا اسه 
وروی صاحب الطبقات الكبرى وغيره فى قصة اسلام المرمزان آنه لما أتى به الى عمر 
استسقى ماء فأتوه ماء فقال : أحاف ان أقتل وأنا أشرب٠‏ فقال له عمر : لابأس عليك حتى 
تشرب ۰ فألقى الاناء من يده وقال : لاحاجة لى فى لاء وقد أمنتنى . قال غمر : کذبت. قال 
أنس : صدق يا أمير المؤمنين فقد قلت له : لاأقتلك حتی تشربه » لابأس عليك» فت رکه فأسلہ ° 


١ (‏ ) أحمد عبد العليم البردونى : المختار من كتاب عيون الأحبار » مرجع سابق » ص ٠ ٠٠‏ 
( ۲ ) ابن سعد : الطیقات الکبری » مرحع سابق » ٩٩ / ٩‏ ؛ تاریخ ابن حلدون » مرجع سابق » ۲ / ۱۱۳ . 
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led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الرابع 
الوفساء بالعهود 

ليس الوفاء بالعهد مقصورا على نمارسة اعطاء الأمان » ولكنه سمة عامة تميز الازاث الاسلامى 
بطوله » ومبدأً أصيل تنفرد به الحضارة الاسلامية فى تعاملها مع الحضارات والحتمعات الأحرى . 
وهذا البدأً يقترب من مبداً العدالة فى التراث الحضارى الاسلامى كقيمة عليا لاتعلوها أى قيمة 
أحری › وکاحدی المغل الى لاکن تحاوزها أو الز حص فيها أو النقاش حوضا . 

الوفاء بالعهود فى القرآن الكريم : 

الوفاء بالعهد من أحص خحصائص المؤمنين فى القرآن الكريم ٠‏ فالؤمنون حقا يصفهم القرآن 
بأنهم «إ اموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) (البقرة/۱۷۷) وبأنهم ل الذين يوفون بعهد ا لله 
ولاينقضون الميثاق ) (الرعد/٠۲) ٠‏ وقد تكرر الأمر بالوفاء بالعهد فى القرآن الکريم فى أكثر 
من موضع واحد ٠‏ ومن ذلك قوله تعالی :# يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) (للائدة/) › 
الإوأوفوا بعهد ا لله اذا عاهدت ‏ (النتحل/٠4)‏ » # وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ‏ 
(الاسراء/٤۳) ٠ ٠١‏ وواضح من هذه الآيات ومثيلاتها أن الأمر عام على كل عهد » وأنه مبداأ عام 
يشمل التعامل بين السلمين وبعضهم وينهم وبين غيرهم » كما يحكم العلاقات فى وقت السلم 
أوالحرب ٠‏ وفى علاقات المسلمين بغيرهم فى وقت الحرب فان الرفاء بالعهد أحد الكايات 
الأساسية التى لاموضع لمناقشتها ولاتحاوز فى الالتزام بها ٠‏ وسورة براءة الى أعانت الحرب على 
الش ركين حتى يسلموا » وعلى أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الحزية » م تخل من التأكيد 
أكثر من مرة وفى أكثر من موضع على الوفاء بالعهود حتى مع اولنك الذين أصبحوا فى علاقة 
حرب مع المسلمين ٠‏ 

أولا - فالآيات الثلاث الأولى من سورة التوبة تتضمن أمرين : 

الأول - براءة الله سبحانه وتعالى من عهود الش ر كين للأسباب الى ذكرت فى السورة بعد 
ذلك ” . والأمر الثانى - اعلام المش ر كين بذلك أى احبارهم بالراءة وعدم مباغتتهم بالعدوان 
وذلك بقوله تعالى "وأذان" » قال البحارى : أذان : اعلام ٠‏ وكذا قال أبو عبيدة ٠‏ وقوله "يوم 
احج الأ كبر" تأكيد هذا الاعلام بجعله وقت تحمع الئاس وكثرتهم ٠‏ ليس هنا فحسب » بل أن 
الآيات تأمر المش ر كين بعد هذا الاعلان أن يسيروا فى ألأرض كيف شاعءوا وأين شاعوا وتمهلهم 
أربعة أشهر يتدبرون أمرهم و كأنها تقول فم : هذه براءة موجبة لقتالكم فاسعوا فى تحصيل العدد 


١ (‏ ) راجع الأيات من ١١ - ١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


والأسباب وبالغوا فى اعداد العتاد من كل باب ٠‏ وهكذنا فان الآيات لم تأمر بأحذهم على 
غرة» واا أوحبت قتالهم بعد اعلامهم وامهالهم مايكفى من الوقت لتدبر الأمر » فكانت البراءة 
أولا » ثم الأذان والاعلام ثانيا » ثم أخيرا السياحة أو الامهال من أجل التدبر والاعداد للقتال ٠‏ 

ثانياً - ثم أن الآيات استثنت من هذه البراءة من استقاموا على عهودهم من المش ر كين فقال 
تعالى : « الا الذين عاهدتم من امش ركين ثم لم ينقص وكم شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا ٠‏ فأموا 
اليهم عهدهم الى مدتهم ٠‏ ان الله يحب اتقون & (التوبة/) ٠‏ فالآيات السابقة على هذه الآية 
نزلت فيمن خانوا عهودهم من امش ركين. وهذه الآية استثنت من امش ركين أصحاب العهود 
الذين م ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا على السلمين أحداء فأمرت بالوفاء هم الى مدتهم٠‏ ولذا 
أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب حين نزلت هذه الآيات يؤذن فى الناس 
بالبراءة الا أصحاب العهود فقال هم: "ومن كان له عهد عند رسول الله فهو الى مدت" . 
وذلك على أساس أن الوفاء بالعهد يقتضى ألا ينقضى التعاهد الا بانقضاء الأجل افق عليه مادام 
الطرف ألاحر لم بخرج على شروطه ولذا قال تعالى : ل فما استقاموا لكم فاستقيموا هم٠‏ إن الله 
يحب المنقين ‏ (التوبة/۷) أى مهما تمسكوا .ما عاقدعرهم عليه وعاهدتموهم فاستقيموا هم٠‏ وقد 
وصف تعالى هذا الوفاء بالعهد فى الآيتين من سورة التوبة (الآية/٤‏ والآية ۷) بأنه من صفات 
التقين ٠‏ كل ذلك على الرغم من أن الطرف الآحر سوف يصير بعد انقضاء أحل العهد مسن 
الحاربين وعلى الرغم من أن الآيات تأمر السلمين بقتاهمم بعد انقضاء الأجحل على الدين " . 
فكل ذلك لامنع من الرفاء هم طالما كانوا على العهد لأن ذلك من المبادىء العامة التى لاسبيل 
لتجاوزها فى هيع الاحوال ٠‏ ويفهم من ذلك : 

أ) أن الأصل بقاء التعاهد مين انقضاء الأجل ٠‏ 

ب) أنه لايمجوز الخغدر بالطرف الآحر وأحذه على غرة وانما يجب الوفاء بالعهد إلى مدته ٠‏ 


ج) أن التعاهد لاينتقض الا فى حالة غدر الطرف الآحر وعدم وفائه بالعهد ٠‏ 


١ (‏ ) راجحع تفسير ابى السعود المسمى : ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم (القاهرة : دار الصحف » د٠ت)‏ 
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( ۲ ) راحع : ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۰۹ / ۲۰۵ ۰ ۱۷ / ۱۹۷ ؛ ابن قيم : زاد المعاد » مرجع سسابق » 
“o4‏ 

( ۳ ) فهم هذه الاحكام لايكون الا فى السياق العام لسورة التوبة ٠‏ وعلى سبيل المال فهذه الآيات شى تأمر بالوفاء لعهود 
امش ركين فى صدر سورة التوبة ليس فيها دليل على جواز التعاهد مع المش ر كين مطلقا وأا ذلك مقيد بشرط الضرورة وشرط 
التأقيت كما ذكرنا ذلك بالتفصيل فى المباحث اثلائة الارلى من الفصل الأرل فضلا عن البحت الرابع الخاص بالتصور الفقهى 
والمقصرد من الآبات - كما تقدم - فرض قتال المشر كين على لدبن على أن يبدا ذلك مع المشر كين الناقضين لعهودهم 
وتأحيل المشر كين المستقيمين على عهودهم الى مابعد انقضاء الاجل . 
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ال = بل ويصل الرفاء لأصحاب العهود لدرحة عتار جو رهم ,لحف عمن با ايهم 
وتز مم ٠‏ وفى ذلك قوله تعالی :"فان تولوا فخدوهم واقتلروهم حب ٠‏ حدقوهم ولاتنخدرا 
منهم وليا ولانصيراء الا الذين يصلون الى قوم یکم وینهم میثاف. (الساء؛ )٩۰- ۸٩‏ رلت 
فى المنافقين تأمر بقتالهم ان ت ركوا المجرة وأظهرو لكفر الا أنها استشضنت مس ذلك الذين لجاوا 
وتحيزوا الى قوم بينهم وين السلمين مهادنة أو عقد دمة فجعلت حكمهم كحكمهم ٠‏ وهذا قول 
السدى وابن زيد وابن حرير ٠‏ هذا فى الوقت الذى تنص فيه الأيات على عدم جواز نصرة مسلم 
لر يهاجر وليس بينه وين المسلمين عهد على مشرك بينه وبين السلمين عهد ٠‏ فقول تعالى p:‏ 
وان استنصر و کم فی الدین فعليكم النصر الا على قوم بينكم وینهم میشاق ‏ (الانفال/۷۲). 
فلا تتصر تلك الفعة من المسلمين -أى الذين أمنوا ولم يهاحروا ومن ثم ليس بينهم وبين دار 
الاسلام عهد- على العاهدين من الكفار ٠‏ ما يين أن الله عز وجل جعل حق اليشاق فوق حق 
الأحوة الاسلامية  ٠‏ 

رابعاً - تأتى أية النبذ لتسلط مزيدا من الضوء على هذا امبدأ العام ٠‏ فيقول تعالى فى الآية/۸٠‏ 
من سورة الأنفال :ل واما خافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ٠‏ ان الله لاحب الخنائين). 
فهى وان أباحت التحلل من التعاهد فى حالة حشية وقوع الغدر والنيانة م الطرف الآحر » الا 
أنها اشتزطت وجوب إعلامه بذلك قبل قتاله ٠‏ وفى الآية أربعة أمور : 

الأمر الأول - أنها تحدث لا عن حالة وقوع الضرر واماعن حالة توقع وقوعه وذلك 
بطبيعة الحال بظهور امارات أو دلائل تفيد استعداد الطرف الآحر للاحلال بشروط العهد ٠‏ 

الأمر الثانى - أنها تأمر -فى هذه الحالة- بالنبذ » ويعنى الطرح والالقاء واللقض والزك 
ونظائرها من الكلمات التى تفيد طرح الشىء أو القاءء “ ٠‏ والمقصود: اطرح اليهم عهدهم . 

والأمر الثالث - أن يكون هذا النبذ على سواء ٠‏ قال ابن عباس : أی على مثل ٠‏ وقال ابن 
منظور : على عدل ٠‏ وقيل : اعلمهم أنك حاربتهم حتى يصيروامثلك فى العلم بذلك ١وقال‏ 
الأزهرى : المعنى : اذا عاهدت قوما فحشيت منهم النقض فلا ترقع بهم مجرد ذلك حتى 
تعلمهم ”“ ٠‏ وبطيعة الحال فان ذلك يكون بأن برسل اليهم من يعلمهم صراحة بأن العهد 
تقض . 


١ (‏ ) كامل سلامة الدقس : العلاقات الدولية فى الاسلام على ضوء الاعجاز اليالى فى سورة اتوبة (جدة ؛ دار الشروق ٠‏ 
 )‏ ص ۸٩‏ ؛ محمد رشید رضا : المنار » مرجع سابق » ٠ ۱١۸/۱۰‏ 

( ۲ ) راحع ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابتق » ص ٠ ٤۴۲۲‏ 

( ۳ ) راحع : ابن حجر : فتح البارۍ » مرجع سابق » ۱۲ / ۲۹۸ - ۲۹۹ ؛ اين منظور لسان العرب » مرجع ساق ٠‏ 
ص ۲٠۹۲‏ ؛ الصابونى : صفوة التفاسير » مرجع سابق » ٠.١١١ ١‏ 
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والأمر الرابع - أن مناجزتهم الحرب قبل النبذ اليهم - فى حالة توقع الخيانة - يعتبر خحيانة 
ينهى عنها القرآن » اذ أنهم فى هذه الحالة يظلوا على توهمهم فى بقاء العهد لعدم صدور مايفيد 
الخيائة يقينا من <انبهم وعدم علمهم بتحوف المسلمين من وقوع الخيانة منهم ٠‏ ولذا فان الآية 
توحب أن يكون الطرفان متساوين من حيث معرفة انتقاض المعاهدة وبداً حالة الحرب» وهو 
الفهوم من قوله "على سواء" وذلك من باب العدل والوفاء بالعهد معا ٠‏ 

بل ويذهب بعض العلماء الى أنه لايكفى جرد اعلامهم بالنبذ » بل لابد من مضى مدة يتمكن 
فيها ملكهم بعد عامه بالنبذ من انفاذ ال خير الى أطراف مملكته » ولايجوز للمسلمين أن يغيروا على 
شىء من أطرافهم قبل مضى تلك المدة حتى لايؤحذوا على غرة ٠‏ ومع ذلك اذا علم السلمون 
يقينا بعد مضى الدة أن القوم لم يأتهم حبر من قبل ملكهم » فاللستحب محم أن لايغيروا عليهم 
حتى يعلموهم بالنبذ » لأن الاغارة قبل الاعلام فى هذه الحالة تشبه E‏ 
السلمين أن يتحرزوا من الخديعة فان عليهم أن يتحرزوا كذلك من شبه الخديعة . 

ولا كان كل ذلك يرتبط بحالة توقع الخيانة كما يدل عليه تفسير الآية -قال الشافعى: نزلت 
فی آهل هدنة بلغ النبی صلی الله عليه وسلم عنهم شیء استدل به على خیانتهم ‏ - فانه يتعین 
فى هذا اوضع التمييز بين حالة وقوع الغيانة فعلا وحالة توقع وقوعها : ففى الحالة الأولى يقع 
الغدر فعلا من الطرف الآحر ٠‏ أما فى الحالة الثانية فان الخيانة لاتقع منهم وانما بخاف منهم ذلك 
بسبب أشياء يستدل بها على استعدادهم للخديعة ونقض العهد ٠‏ فى الحالة الأولى تجوز مباغتتهم 
ومفاحأتهم با حرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين اه لفتح مكة لما نقضت قريسش 
الصلح : اللهم حذ العيون والأحبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها ° ٠‏ ولايشازط فى هذه 
الحالة النبذ والاعلام لأنهم نقضوا العهد وعلموا بذلك ٠‏ أما فى الحالة الثانية فلا بد من اعلامهسم 
بالنبذ لأنه وان توفرت البراهين على عزمهم على الغيانة فانها م تقع منهم ٠‏ ولذا فان نقض العهد 
من حانب المسلمين قبل اعلام الطرف الآأحر -فى هذه الحالة الثانية - يعد حيانة و "ان الله 
لاحب الخائین" ۰ 


( ۱ ) راع : السرحسی : شرح کتاب السیر الکبرر للشیہانی » مرجع سابق » ٥‏ / ۱۹۹۷ ؛ ابن الممام : شرح فتح القدير » 
على : المداية للمرغينانى » ومعه : شرح العناية للبابرتى وحاشية سعدى حلبى » مرجع سابق » ٠ ٤٥۷ | ١‏ 

( ۲ ) الشافعی : أحكام القرآن » مرجع سابق » ۲ / ۷۲ . 

( ۳ ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » ٤‏ / ۲۹ ؛ ابن الازرق : بدائع السلك فى طباتع املك (بغداد : دار الحرية » ۱۹۷۷) 
۱ ۱ + البوطی : فقه السيرة » مرجع سابق » ص ۲۸۳ + ابن العربى : احكام القرآن (ط ٠‏ بیروت) مرجع سابق » ۲ | 
۱+ محمد رشید رضا : انار » مرجع سابق » ۱۰ / ٩۱‏ + ارازی : تسیر الکبیر (ط۰ برروت) مرحع سابق » ۸/ ۱١‏ 
/ ۱۸۹ - ۰۱۹۰ ۱۹ الشوکالی : فتح القدیر » مرجع سابق » ۲ / ٠۲١‏ + ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع 
سابق » ۲ | ۳۲۰ ؛ الطوسی : مرجع سابق > ٠ ٠٤١ - ۱٤٤ / ٥‏ 


۹۸ 


وبطبيعة الحال فانه لاوز - فى هذه الحالة الأحيرة - تبرير امباغتة ونرك النبد بعامل المصلحة 
أو المعاملة با مئل » فان مبدا الوفاء بالعهد يتسم بالاطلاق ولايقبل الاستشاء ٠‏ وفى هذا المعنى 
يقول صا-حب الظلال :"ان الاسلام يكره اليانة ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ٠‏ و 
ثم لايعب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد فى سبل غاية مهما تكن شريفة ٠‏ ان النفس الانسانية 
وا حساسية الاسلامية » لأنه لا انفصال فى تكوين النفس البشرية وعالها بين الوسسائل 
والغایات "۰ 

أمثلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ضرب الرسول صاى الله عليه وسلم ا غل الأعلى فى باب الوفاء بالعهود » وذلىك بأقواله 
وأفعاله ٠‏ وقد حصصت كتب الحديث ومدونات السنة أبوابا مستقلة فى فضل الوفاء بالعهد 
وتعريم الغدر “ ٠‏ وفيما يلى بعض الأمثلة : 

E 
بقوله :"اغزوا ولاتخدروا ۰ للحدیث» قال االبانی: أى لاتنقضوا العهد ان وجحد بينكم.‎ 
رقال النوری نه ریم اندر ومر یع عله" ۰ رعن صفوان بن عسال قال‎ 
Mu زو ی ا رادت تی ظا ااب‎ 
٠ سبيل التمشيل لاالحصر‎ 

۲ - من الشروط التى كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اللشركين فى صلح 
با مش رکین لم یردوه اليه ٠‏ وحدث آن هرب ابو حندل بن سهیل بن عمرو یرسف فی قیده الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان يكتب كتاب الصلح هو وسهيل بن عمرو ٠‏ فقال 
سهيل : ياحمد قد لمحت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا ٠‏ قال : صدقت ٠فرده‏ 


( ۱ ) سید قطب : فی ظطلال القرآن » مرجع سابق » ۳ / ٠ ٠١٤۲‏ 

( ۲ ) انظر على سیل امال : ابن حجر : فتح الباری » مرحع سابق » ٥ / ٠١‏ ! النووی : شرح مسلم » مرجع سابق » 
۳/۲ + النذری : ختصر صحیح مسلم » مرحم سابق » ۲ / ۸ + ابن قیم : زاد ا معاد » مرجع سابق ۲ ۳ / ٠١١‏ 
( ۳ ) النووی : شرح مسلم » مرجع سابق » ۱۲ / ۳۸ ؛ الابائی : صحیح سنن ابن ماجة » مرجع ساق » ۲| ٠٤١‏ ؟ 
امندی : کر العمال » مرجع سابق > 4| ۲۸۰ ؟ ابن فيم : زاد ا معاد » مرجع سابق » ٠١١ |٣‏ 

٤ (‏ ) الالبانی : صحیح سان ابن ماحه » مرجع سابق » ۲ | ٠ ۱٤١‏ وانطر ايضا: الباجحى : المتقى شرح الموطاًء مرحم 
سابق » ۳ / ۱۷۱ ؛ المندى : كتر العمال » مرجع سابق » ٠ ٤١٤ / ٤‏ 


۹۹ 


الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم ٠‏ فقال أبو جندل : يامعشر المسلمين » أرد الى المشركين 
یفتنونی فی دینی وقد حت مسلما؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر 
واحتسب فانا لانغدر » وان الله حاعل لك فرحا وخرجا " وفى رواية احرى أنه قال "يا أبا 
جحندل » انا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا ٠‏ وانا 
لانغدر ب " . 


۳ - وبعدما تم أمر الصلح فى الحديبية ورجع البى صلى الله عليه وسلم اء أبو بصير 
عتبة بن سيد - رحل من قريش - وهو مسلم فأرسلت قريش فى طلبه رجحلين فدفعه الرمسول 
صلى الله عليه وسلم اليهما وقال له :"يا أبا بصير انا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد علمت ٠‏ 
راع الغدر ٠‏ وان الله حاعل لك ون معك من المستضعفين فرحا ومخرحا : 
فانطلق الى قومك " ۰ قال :"یارسول الله تردنی الى امش ر کین یفتنونی فی دینی" قال :"یا 
أبابصير انطلق » فان الله تعالى سيجعل لك ولن معك من المستضعفين فرحا ومخرجحا "فانطلق 
معهما ٠‏ وفى الطريق قتل أحدهما وفر الأحر منه ٠‏ وعاد أبو بصير الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال له یارسول الله » وفت ذمتك وأدی الله عنك » اُسلمتنی ورددتنی الیم ثم اجان 
الله منهم ٠‏ فقال له الرسول :"ويل أمه مسعر حرب" فلما “مع ذلك عرف أنه سيرده اليهم ٠‏ 
فرج بوبصیر حتی نزل مکانا على ساحل البحر يقال له "العیص" فی طريق قرش الى الشام 
وتحمع حوله قريب من سبعین رجلا من فروا من مكة » وراحوا يضیقوا على قرش يعازضون 
العیر ویقتلون من ظفروا به منهم حتی کتبت قریش ش الی الرسول صلی الله عليه ولم يناشدونه 
بالله وبالرحم أن یرسل الیم فمن آتاه منهم فهو آمن ۰ فآراهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقدموا عليه المدينة الا أبا بصير كان قد مات “ . 


( ۱ ) راحع : سیر ابن هشام » مرجع سابق » ۳ / ۲ ۲۰ ؛ ابن سید الئاس : عیون الأثر » مرجع سابق» ۲ / ۱۲۰ ؛ تاريخ 
الطلیری » مرجع سابق » ۲ / ۲۸۱ - ۲۸۲ ۲ ابن الاثیر : الکامل » مرجع ابق » ۲ / ٩۰‏ ؛ تاريخ أبن لدو » مرحع 
سابق » ۲ / ۳۵ ۲ ابا یوسف : امراج » مرجع سابق » ص ۲۲۸ ؛ الش وکانی : نیل الاوطار » مرحع سابق » ۸ / ۲۹ ؛ ابن 
سعد : الطبقات الکبری » مرجع سابق » ۲ / ٠ ۷١‏ 

( ۲ ) سیرة ابن هشام » مرجع سابق » ۳ / ۲۰۷ - ۲۰۸ ؛ ابن سعد : الطبقات الکبری » مرجع سابق » ۲ / ۷١‏ ؛ ابن 
سید الئاس : عیون الأثر » مرجع سابق » ۲ / ۱۲۹ + تاریخ الطبری » مرحع سابق » ۲ / ۲۸۲ - ۲۸١‏ ١ابن‏ الاثير : 
لکامل » مر حع سابق » ۲ / ٩۱‏ ؛ تاریخ ابن حلدون » مرجع سابتق ۲ ۲ / ۳۹ ۲ عبد الرزاق : الصف » مرجع سابق » ٠‏ | 
۱ - ۳۲۲ ؛ ابن قیم : زاد العاد » مرجع سابق » ۳ / ۲۹٦‏ - ۲۹۷ ؛ الشامى : سبل المدى والرشاد فى سيرة حير 
العباد (حخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ الفن : تاریخ » الرقم ۱۳۰) ۰ ۳ / ٠١‏ ؛ الطبرى : كتاب اب حهاد » مرجع سايق » ص 
ص ٤۷ - ٤٦‏ + آبو یوسف : اراج » مرجع سابق » ص ۲۲۲۹ للشو کانی : نیل الارطار » مرجع سابق » ۸ / ٠١‏ ؛ 
محمد هيد الله : بحموعة الوق السياسية » مرجع سابق » ص ص ۲۵ - ۳۹ . 


oe 


٤‏ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : مامنعنى أن أشهد بدرا الا أئى نعرحت انا 
وأبی حسیل ٠‏ قال : فأحذنا کفار قريش ٠‏ فالوا : إنكم تريدون محمداء فقانا : مانريده . 
مانريد إلا المدينة ٠‏ فأحذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى الدينة ولانقاتل معه - أى مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم - فانينا الرسول صلى الله عليه وسلم کا 
فأحبرناه الخبر ء فقال :" انصرفا » تفى م بعهدهم ونستعين باله عليهم 2 ٠‏ وقال 
النووى : أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن لايشيع عن ع أصحابه نقض العهد ` ى أن انى 
صلی الله عليه وسلم “مح مما dT‏ 
مؤثرا بذلك الوفاء بعهدهما على نصرتهما له فى المعركة ٠‏ 

فاذج من حياة الصحابة : 

سارت الدولة الاسلامية فى ممارسة أعمال الحهاد خلال الفتزة محل الدراسة على هذا المبداأ 
الذى أرست دعائمه الأصول الاسلامية ومقتضا الأمر بالوفاء بالعهود وتحريم الغدر ٠‏ هذه 
حقيقة ي ؤكدها تحليل الخبرة التارجخية الاسلامية وليس هناك حلاف حرهماء والأمثلة بهذا 
الخصوص لا یکن حصرها وسوف اکتفی بائبات بعضها على سبيل اتمثيل لا الحصر : 

۱) صا حالد ب بن الوليد قوم مجاعة بن مرارة - من بنى حنيفة - بعدما دروا بالسلمين 
فى اليمامة فقتلوا منهم سبعمائة من حفاظ القرآن ٠‏ ولا بلغ ذلك المسلمين فى المدينة كتنب 
بعضهم الى حالد بحرضه على قتلهم ٠‏ وحين علم حالد بذلك قال:"انه لولا ماقد مضى من 
صلح القوم لفعلت ذلك. ٠‏ فأما الأن فليس الى قتلهم من سبيل " ۰ ثم کتب خالد الى ابی بکر 
کتابا نصه :"يسم الله الرحمن ع الرحيم لعبد الله بن عشمان نحايفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حالد بن الوليد. أما بعد : فان الله تبارك و وتعالى م يرد بأهل اليمامة الا ماصاروا اليه. ر 
صالحت القوم على ماوحد من الصفراء والبيضاء وعلى ثلث الكراع وربع السبى؛ ولعل اله 
تبارك وتعالى أن يجعل عاقبة صلحهم حيرا ٠‏ والسلام" فرد عليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
ا ا قر ت اراق واد رت وا مو اع ار ن ار > فأتمم للقوم 
ماصاتهم عليه ولاتغدر ا 

۲) ولا أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه احلاء أهل نحران - وكانوا من أهل الذمة - 
لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر بذلك » بعث يعلى بن أمية الى اليمن وأمره 
باحلائهم وقال له :ائنهم ولاتفتنهم عن دینهم ۰ ثم أحلهم من أقام منهم على دينه » وأقرر 
السلم ٠‏ وامسح أرض كل من جلى منهم ثم حيرهم البلدان وأعلمهم انا بخيلهم بأمر اله 


(۱ ) النووی : شرح مسلم » مر حع سابق » ۲ ا النذرى : ختصر صحيح مسلم » مرجع سابق » ۲ / ۵۸ + ابن 
قيم : زاد ا معاد رالقاهرة : المطيعة المصرية ومكتبتها » د٠ت)‏ ۳ / ۲۲۴۳ ٠‏ 
( ۲ ) محمد ميد الله : بحموعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق » ص ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
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ورسوله ألا يازك بجزيرة العرب دينان ٠‏ فليخرجحوا - من أقام على دينه منهم - ثم نعطيه م 
أرضا كأرضهم اقرارا هحم باق على انفسنا ووفاء بنمتهم فيما أمر الله من ذلك » بدلا ينهم 
وين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيما صار مليرانهم بالريف" ٠"‏ 

۳) ومن أطول العهود التى كتبها على بن أبى طالب لعماله كتابه الى الأشتر النحعى لما ولاه 
على مصر وأعماها ء وفيه ٠ ٠":‏ وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو لبسته منك ذمة حط 
عهدك بالوفاء وار ع ذمتك بالأمانة واحعل نفسك جنة دون ما أعطيت» فانه ليس من فرائض الله 
شىء الاس أشد عليه احتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود . 
وقد لزم ذلك المش ركون فيما بينهم دون المسلمين ما استوبلوا ”“ من عواقب الغدر ٠‏ فلا تغدرن 
بذمتك ٠‏ ولاتخيسن بعهدك. ولاتتان عدوك ٠‏ فانه لامجرىء على الله الا حاهل شقي . 
وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد بر مته وحرعا يسكنون الى منعته ويستفيضون 
اى حواره ٠‏ فلا ادغال ولامدالسة ولاحداع فيه “ ٠‏ ولاتعقد عقدا تجوز فيه العلل ٠‏ ولاتعولن 
على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة “ ٠‏ ولايدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد اله الى طلب 
انفساخه بغير احق “ ٠‏ فان صبرك على ضيق أمر ترجو انفراحه وفضل عاقبته حبر من غدر 
تناف سے" . 

)٤‏ ولا بلغ معاوية حبر صاحب الروم أنه يريد أن يغزو بلاد الشام أيام صفين » كتب اليه 
يهدده » فصالحته الروم على أن يؤدى اليهم مالا - قيل كان مائة الف ديسار- وأحذ من الروم 
رهنا فجعلهم ببعلبك وأحذ الروم رهنا من المسلمين ٠‏ ثم ان الروم غدرت وقتلت رهن 


( ۱ ) امد زکی صفوت : جمهرة حلب العرب » مرجع سابق » ۱ / ۲۲۸ ٠‏ 

( ۲ ) آى لأنهم وجدوا عراقب الغدر ويبلة أى مهلكة فقد اترموا الوفاء بالعهود » والمسلمون أولى بالوفاء من المشر كين 
( ۴ ) الحرم : أى ال لرام أو الحرم الذى لامجوز الاعتداء عليه ٠‏ 

٤ (‏ ) يستفيضون : أى يفزعون اليه وجشمون بجواره ٠‏ والادغال : الافساد ٠‏ والمدالسة : الئيائة ٠‏ 

٠ (‏ ) العلل : جمع علة رهى فى العقد والكلام مايصرفه عن رجه وغوه الى غير الراد ٠‏ وذلك يطرا على الكلام عند ابهامه 
وعدم صراحته ٠‏ وحن القول: مايقبل التوجيه كاتورية والتعريض ٠‏ والعنى أنه بنهاه اذا عقد العقد يينه ويون عدوه أن ينقضه 
معولا على تأريل حفى أو فحوى قول أ يقول مثلا : اما عنيت كنا وم أعين طاهر هذه اللفظة ٠٠٠‏ ال ٠‏ فان كل هذا - 
عنده - يدحل فى باب الغدر وعدم الوفاء بالعهود ٠‏ 

٩ (‏ ) بنهاه كذلك عن فسخ العهد ينه وین عدره جرد آن اترامه به يقل عليه ٠‏ وانما عليه الوفاء بعهده واترامه احق ثم 
الصبر عليه 

( ۷ ) محمد بن الحسين العررف بالشريف ارضى : نهج ابلاغة من كلام أمير المومنين على بن بى طالب » شرح الشيخ 
محمد عبده » نحقيق : محمد أحمد عاشور ومد ابراهيم النا رالقاهرة : دار الشعب » د٠‏ ت) ص ص ۳٤١۹ - ۲٣٣‏ . 
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السلمين ٠‏ قأبى معاوية والمسلمون آن يستحلوا بذلك قتل من فى أيديهم من رهن الروم ولوا , 
سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر حير من غدر بغدر " 

ه) وكان بين معاوية وبين الروم أمد » فأراد معاوية أن يدنو منهم فاذا أنقضى الأمد غزاهې» 
فاذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر الله كبر » وفاء لاغدرا يامعاوية » ان رسول الله صالى الله 
عليه وسلم قال : "من کان بینه وین قوم عهد فلا حلن عقدة ولایشدنها حت ينقضى أمدها أو 
ينبذ اليهم عهدهم على سواء" فبلغ ذلك معاوية فرجع » فاذا الشيخ عمرو بن عنبسة ٠‏ رواه امد 
وابو داود والزمذى -وصححه ٠‏ وفى ذلك دليل على أنه لايجوز السير الى أرض العدو فى 
آحر مدة الصلح أو المدنة للانقضاض على العدو بغتة٠‏ بل ينبغى الانتظار حتى تنقضى مدة المدنة 
عملا بقوله تعالى "فقوا اليهم عهدهم الى مدتهم" » ثم انذارهم بذلك . بل ویستحب تحدید 

رأى العلماء : 

اذا كانت آراء الفقهاء قد الحتلفت فى بعض السائل » فانهم قد اتفقوا جميعا بلا حلاف على 
وحوب الوفاء بالعهود ونحريم الغدر واخيانة بأى شكل من الأشكال ونحت أى ظرف من 
الظروف » وقالوا إن الوفاء بالعقود والعهود فرض وان الغدر فى حق المسلم وغير السلم حرام ٠‏ 

وقد سمل عطاء عن رحل مسلم أسره العدو فقالوا له : نرسلك وتعطينا عهدا وميثاقا على أن 
تبعث الينا كذا وكذا - أى من الأموال - فان لم يفعل عاد اليهم ٠‏ فلم يجد الأسير المسلم مالا 
یفدی به نفسه » فهل یعود الى الكفار؟ قال عطاء (رت ١١١ه)‏ : يذهب اليهم ٠‏ قيل له : انهم 
أهل شرك قال : يفى بالعهد م "ان العهد كان مستولا" ‏ . 
بالعهد ٠‏ وقال : بلغنى أن عبد الله بن عباس قال: ماحتر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العو 
. وسئل الأوزاعى عن الرحل من المسلمين يؤسر فيعطيهم عهدا على أن ييعثوه الى دار الاسلام 


١ (‏ ) محمد ميد الله : حموعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق » ص ٠۹۵‏ . 

( ۲ ) تفسیر ابن کثیر » مرجع سابق » ۲ / ۳۲۰ ؛ ابو عبيد : كتاب الاموال (القاهرة : مكئبة الكليات الازهربة » )۱۹١۸‏ 
ص ۲۳۷ ؛ الش و کانی : نیل الارطار » مرحع سابق » ۸/ ۶ ؛ بن قيم : زاد العاد (ط؛ القاهرة) مر حع سابق » ۳ / ۲۲٣۳‏ 
( ۳ ) راع :سعدی أو حيب: موسوعة الاجماع فی الفقه الاسلامی» مر حع سایق ۸۰۳/۲ ۸۲۵ ٠‏ 

٤ (‏ ) عبد الرزاق : المصنف ۲ مرجحع سابق » ۵ / ۳۰۹ - ٠ ٣٣١‏ 

٩ (‏ ) ابن حجر : کتاب الحهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۲۳۰ ؛ العينى : عمدة القاری » مرحع ساق ٠٣۷/١٤ ٠‏ 
١ (‏ ) السيوطى : تنوير الحوالكء شرح على موطاً مالك (بيررت: المكتبة الثغافية » 4 ٠ ٠ /۲١)۱۹۸‏ 


1۰۳ 


فان وجحد فداءه والا رجحع اليهم » فيقدم » فلا يقدر على فدائه : فتزی له آن يرجع اليهم ؟ قال : 
نعم برحع ايهم ° . 

وسثل الشافعى عن قوم بينهم وبين المسلمين عهد فغدروا به الا جماعة منهم ظلت على الوفاء 
مل جوز للامام غزوهم ؟ قال :"کان له غزوهم وم e‏ ۰ واذا قاربهم 
دعا أهل الوفاء الى الخروج فاذا حرجوا وفی مم وقاتل من بقی منھم " 

وقال صاحب كتاب الفرو ع من الخحنابلة : متى مات امام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده › 
لأنه عقده باتهاده ۰.فلا ینتقض باجحتهاد غیره . 

هنا قليل من كثر من النصرص والوقائع التى يكتشفها البحث الوثائقى والتاريخى فى الصادر 
الأصولية الاسلامية عن مبداً الوفاء بالعهود كأساس فى التعامل مع الحتمعات غير الاسلامية فى 
وقت الحرب ٠‏ هذه حقيقة يعازف بها الباحثون غير السلمين أيضا ولذا فلسنا فى حاحة لمعالسة 
هذه المسألة بشكل مستفيض ونكتفى بهذا العرض الوحز والموثق لبد الوفاء بالعهرد فى الصادر 
الأصولية ٠‏ 


)۱ ) الطيرى : كناب الحهاد ر كناب الحرية وأحكام الحاربين » مرجع سابق » ص ۱۸۳ ۰ 
( ۲ ) الشافعی : الم » مرجع سابق » ۱۸١ / ٤‏ ۰ 
( ۴ ) شس الدین القدسی : کناب الفرو ع ۽ مرجع سابق » ۲١۸ | ٩‏ ۰ 
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led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


البحث الخامس 

تخلف الحروب الأسرى من كلا الجانبين ٠‏ وللاسلام أحكام خحاصة يتم على أساسها التعامل 
مع الاسارى ٠‏ هذه الأحكام مستمدة مسن الأصول ومرتبطة بالاطار العام لضإاهرة الحرب فى 
الاسلام ومن ثم لامكن فهمها إلا فى ضوء ختلف العناصر الى عالجناها فى المباحث المتقدمة 
وبصفة محاصة تلك المتعلقة عبررات القتال من حهة ثم تلك المتعلقة بالقيم والأحلاقيات التى تكم 
عملية المواحهة أو الصدام العضرى من حهة احرى فضلا عن غيرهما من عناصر الاطار الفكرى 

وسوف نقتصر فى معالحة مسألة الأسارى فى التصور الأصرل على موضوعين يرتبطان 
باطار التحليل وبهما يكتمل هذا البناء الفكرى والاطار الح ر كى لظاهرة الحرب فى الاسلام وما 
يتمخض عنها من علاقات بين المسلمين وغررهم من منطلق التصور الأصولى : الأول هو طريقة 

أولا : معاملة الأسرى : 


لاحلاف على ضرورة قتل مقاتلة الكفار فى الحرب ٠‏ أما اذا وقعوا فى الأسر فان الآيات 
والأحاديث تأمر السلمين بحسن معاملة الأسرى واطعامهم وكسوتهم وقبول اسلام من أسلم 
منهم وعدم اكراههم على ذلك ٠‏ ومن ذلك قرله تعالی :ل یا آیها ابی قل ن فی أيديكم من 
الأسرى ان يعلم الله فى قلوبكم حيرا يؤتكم حيرا ما أحذ منكم ويغفر لكم ٠‏ وال غقور 
رحيم (الأنفال/٠۷) ٠‏ ففيه استمالة للأسارى وجديد الدعوة هم وفتح باب التوبة أمامهم من 
حديد ٠‏ وقد نزلت الآية فى اسارى بدر الذين دفعوا الفداء ليتحلصوا من الأسر - ومنهم العباس 

عم الرسول صلى اله عليه وسلم - تستميلهم وتغريهم ا يعرضهم عما دفعوه من الفداء وتعلهم 
ان هم دلوا فى الاسلام - طائعين مختارين - بالرزق الوفير فى الدنيا والمغفرة لما سلف منهم 
قبل الامان “ ٠‏ وفيها دليل واضح على عدم الاكراه وعلى قبول اسلام الأسير وعلى أن مقصود 
الحرب النهائى هو تحقيق المداية » وعلى أنه لذلك يجب تكرار الدعوة الى الاسلام ليس فقط قبل 


( ۱ ) راع : تفسیر ابن کثیر : مرجع سابق » ۲ / ۳۲۹ - ۳۲۷ ؛ تفسیر القرطبی رط ۰ e‏ 
۸ ۲ه - ده ؛ تفسیر الخازن (بیروت : دار العرفة » د٠‏ ت) ۲ / ۱۹۹ الشوکانى : فح القدير (بيروت :دار الفكر » 
۳ ) ۰ ۲ / ۲۲۷ - ۳۲۸ تفسیر الرازی (بیررت : دار گر › ۱١ /۸ )۱۹۸5٥‏ / ۲۱۱ - ۲۱۳ تفسیر ابسن 
العربی : أحکام القرآن (بیروت : دار الفکر » د٠‏ ت) ۲ / ۸۸٩‏ ؛ تفسسير القاس مى : حاسن الأريل (بیروت : دار الفكر ‏ 
٩ ۸۸‏ / ۸/ ۱۰۱ ؛ تفسیر النسفی (بیروت : دار الکتاب العربی » ۱۹۸۲) ۲ / ۱۱۲ ؛ تفسير الطوسى : التبيان 
(بیروث : موسسة الأعلمی » ٠١١ - ٠١۹ / ۰ )۱۹٦۰‏ ؛ تفسير محمد رشيد رضنا : المنار (بيروت : دار المعرفة . 


دەت ۱۱-۰۰/۱۰ 


وأثناء القتال ولكن أيضا بعد أن تضع الحرب أوزارها ويقع من يقع من امش ركين فى أسر 
السلمين٠‏ فهؤلاء تحدد الدعوة هم ويعاملون معاملة حسنة رجاء أن يسلموا ٠‏ وبالفعل فقد أسلم 
العماس - عم النبى صلى الله عليه وسلم-. وهو فى الأسر بسبب ماأطلع عليه من دلاشل وبراهين 
أكدت له صدق الرسول صلى الله عله وسلم وبسبب ماوخده من احسان فی العاملة حتى أن 


النبى صلى الله عليه وسلم کساه قمیص عبد الله بسن أبى حين أتى مع الأسارى وليس عليه 
س . 
و 


I‏ یما وأسرا ي 
(الانسان/۸) أى نهم يطعمون الأسير -مع مايطعمرن من حاويج السلمين- رغم حاحتهم هم 
الى الطعام وذلك من باب البر والعطف وابتغاء وجه الله وامتشالا لأمره وقد ساوت الآية 
الأسير من الكفار بالسکین واليتيم السلم من ناحية احتياجه الى الطعام ومن ناحية أن اطعامه من 
صفات أهل البر والعطف من المسلمين ” . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على 
أنفسهم عند الغداء ”“ ٠‏ ويشهد لذلك ماقاله اخسن البصرى من أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يؤتى بالأسير فيدفعه الى بعض المسلمين ويقول له : أحسن اليه » فيكون عنده اليومين 
واثلاثة فیؤثره عل نفسه ‏ ۰ ومارواه ابن اسحاق وابن حریر عن نبيه بن وهب أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم حن أقبل بالاسارى - بعد غزوة بدر (۲ه) - فرقهم بين أصحابه وقال : " 
استوصو! بالأساری خیرا " ۰ قال نبیه بن وهب : وکان ابو عزیز بن عمير - أحو مصعب بن 
عمیر - فی الأساری٠‏ قال : قال أبو عزيز : كنت فى رهط من الأنصار حين أقبلوا بى من بدر 
(أى كان أسيرا عندهم) فكانوا اذا قدموا غداعهم وعشاءهم حصونى بابز وأكلوا التمر لوصية 


( ۱ ) ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۲ / ۱۱۰ ؛ ابن حجر : کتاب الحهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۲۱۷ 
العنی : عمدة القاری » مربحع سابق » ٠ ٠٠۷ / ۱٤‏ 

( ۲ ) راحع تفسیر ابن کثیر » مرحع سابق » ٤٥ ٤ / ٤‏ ؛ تفسسير سيد قطب : فى لال القرآن (بيروت والقاهرة : دار 
الشروق » ۱۹۷۹) ۳۷۸١ / ١‏ ؛ الصابونى: صفوة التفاسرر (الدوحة : ادارة الشعون الدينية » ۹۸۱ ۳/ ٠ 4۹٩۴‏ 

( ۳ ) راع : این العربی : آحکام القرآن رالقاهرة : عیسی البابی الحلبی » ۵۷ ۱۹) » ۱۸۸٩ / ٤‏ ۰ 

٤ (‏ ) تفسیر اہن کور » مرجع سابق ¿ ٤٥٥ | ٤‏ ۰ 

١ (‏ ) الصابونى : صفوة التفاسیر » مرجع سابق » ۳ / ٠ ٤۹۳‏ ۰ 

( " ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » ۲ / ۲١۹‏ ؛ الطبرى : تاريخ 'لأمم راللوك (بيروت : مؤسسة الأعلمی » ۹۸۲ 
٠۹ ۲‏ ؛ ابن الاير : الكامل فى التاريخ (بيروت : دار الكشب لعلمية ۲ ۱۹۸۷) » ۲ / ۲۸ ؛ المندى : كث العمال» 
مرجع سابق » ۳۸١ / ٤‏ ؛ الأبانى : ضعيف ابلتامع الصغير وزیادته » مرحع سابق » ۱ / ۲۷۱ ۰ 


۰۸ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم اياهم بنا اا کسرة حبر الا تفحشى بها 
فأستحى فأردها على أحدهم فيردها على مامسها " 

وأحرج البحارى ومسلم عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا 
قبل بد فجاءت برحل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - فربطوه بسارية 
من سوارى المسجد فرج اليه الرسول صلى اله عليه وسلم فقال : ماذا عندك يا ثمامة ؟ قال : 
عندی یاحمد حير : ان تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم على شاکر » وان كنت تريد امال فسل 
تعط منه ماشئت ٠‏ وبعد ثلاثة أيام تكرر خلاما هذا الحوار قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
"أطلقوا مامة" ٠‏ فأطلقوه » فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دحل السجد فقال : 
أشهد أن لاله الا الله وأشهد أن محمداعبده ورسوله ۰ يامحمد والله ماكان على الأرض أبغض 
ال من وحهاك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها الى » والله ماکان من دين أبغض الى من 
دينك » فأصبح دينك أحب الدين كله الى ٠‏ والله ماكان من بلد أبغض الى من بلدك » فأصبح 
بلدك أحب البلاد كلها الى . ."ا لحديث ٠‏ وفيه دليل على ضرورة الاحسان للأسير وتاليف 
قلبه وملاطفته بلين الكلام وعدم الغلفلة عليه وعدم اكراهسه على الاسلام ومنحه فرصة للتدبر 
والتفكير فى أمر الدعوة وامكان امن عليه والعفو عنه مع القدرة على قتله أو مفاداته بالمالء وقد 
كان لكل ذلك أثر عظيم فى اسلام ثمامة ٠‏ 

ركان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الأسير أو التمثيل به ٠‏ وان كان لابد 
من قتله فقد کان يأمر بقتله قتلا كربا سريعا دون تعذيب بالعطش أوالجحوع أو غررهما ٠‏ وعلى 
هذا اجماع الفقهاء ‏ . وقد ذكر محمد بن ا لحسن فى السير الكبير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فىبنى قريظة - بعدما احثرق النهار فى يوم صائف RS E‏ اليرم 
وحر اليف ٠‏ قیلوهم حتی يبردوا" فقیلوهم حتی ابردواء ثم راحرا ببقيتهم ففتلوهم ٠‏ وقد 
روی ابن جریر فی تاریخه وابن اسحاق فی السيرة أن سهیل بن عمرو کان فی اسری بدر فلما 
آتی به النبی صلی الله عليه وسلم قال عمر : دعنی تزع نیتی سهیل بن عمرو يدلع لسانه فلا 


( ۱ ) سیرة ابن هشام » مرجع سابق » ۲ / ۲۰۹ + تاریخ الطبری » مرجع سابق » ۲ / ٠٣۹‏ ؛ تفسير سيد قطب : فى 
ظطلال القرآن » مرجع سابق » ۲ / ۱٤١۳‏ ۰ 

( ۲ ) نوی : شرح مسلم » مرجع سایق » ۱۲ / ۸۷ ۲ ابن حجر : فتح الباری » مرجع سابق » ۱۹| ۲۱۰ ؛ الشس وکانی 
: ثيل الارطار » مرحع سابق » ۷ / ١ ۳١١‏ محمد ميد الله : جمرعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق ۽ ص ۲۹ . 
کان یل ام ارغ کر ار کی مرکو ای ۲41 ری رع ین 
الارادات (لقاهرة : المكبة السلفية» د٠‏ ت) ۲ | ٩۷‏ ؛ موسى الحجاوى القدسى : الاشاع (لقاهرة : دار اللعرفة» د٠ت)‏ 
۲ ؛ النووى : روضة الطالبين (طء المكتب الاسلامی)» مرحع سابق » ۲١٠ / ٠٠١‏ . 

( * ) السرحسی : شرح السیر الکبور » مرجع سابق » ۳ | ٠ ٠١٠۲۹‏ 


۱۹ 


قوم علیك حطیبا فی موطن بدا ۰ فقال اارسول صلی لله عليه وسلم: "لاامثل به فیمثل الله بى 
وان کنت نبا" 


والأكثر من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤثر ان وقع أهل بيت من المشر كين 
فى الأسر ا ن يكونوا جميعا فى سهم رحل واحد من السامين منعا لنشتت الأسرة ٠‏ وكان ينهى 
بالذات عن التفريق بين الوالدة وولدها ويقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة ٠‏ ولذا كان اذا أتى بالسبى أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم 
كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مشسل ذلك اذا أراد أن يبيع السبى ٠‏ يشهد لذلك 
ماأحرحه صاسحب الطبقات الكبرى عن فاطمة بشت حسين قالت : بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زيد بن حارئة الى مدينة "مقا" فأصابوا منهم سبايا منهم ضميرة مول على » فأمر 
رسول اله صلى اله عليهم رسلم بيهم رهم أنحوة » فخرج اليهم وهم ييكون» فقال : ماهم 
ییکون ؟ فقالوا : فرقنا بینهم ۰ قال E aR‏ 
الطاب یھی ع رت بن لم واااو ناوین 5 “ ٠‏ وفعل مثل ذلك عثمان بن عفان 
رضى الله عنه “ ٠‏ ولذا فقد أجمع الفقهاء بلا حلاف على أن التفريق بين الولد الصغير وبين أمه 
غير حائز » وان الحتلفوا فى الحد بين الصغير الذى لايجوز معه التفريق والكبير الذى يجوز ممه ^ 


فقال مالك : لايفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ ٠‏ وسئل الأرزاعى عن القوم يصيبون 
المرآة معها صبى رضيع أو فطيم لايستطيعون مله مع أمه أيحملون أمه ويلقون الصبى ؟ قال : 
يحملان جميعا » فان م يطیقا ت ركا جميعا  ٠‏ وقال : اذا استغنى الطفل عن أمه فقد حرج من 
الصغر وحاز التفريق بينهما “ ٠‏ أما الشافعى فجعل الحد بين الصغير والكبير سبعا أو فمانى 


( ۱ ) تاریخ الطیری » مرجع سابق » ۲ / ۱۹۲ ؛ سورة ابن هشام > مرجع سابق » ۲ / ۲۱۲ . 

( ۲ ) ابن قيم : زاد العاد رالقاهرة : الطبعة الصرية ومکتبتها » د٠‏ ت) ۲ / 1۸ » (بيروت : موسسة الرسالة» 0۹۸5 ٣»‏ 
١ /‏ ؛ الطبرانى : المعجم الکبير » مرجع سابق ٤ ٤‏ / ۱۸۲ + اندي : كثز العمال » مرحع سابق » ۷ / ٩١‏ ؛ الالبانى : 
ضعيف الحامع الصغير وزيادته » مرجع سابق» ١ ۱۷١ | ٤‏ ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » ٠ 4٦۷ / ٠٠١‏ 

( ۳ ) ابن سعد : الطبقات الکبری » مرجع سابق » ٠ ٤۷۲ / ٥‏ واتظر نفس المعنى فى : المندى : كر العمال » مرجع 
سابق » ۱۷٩ ۰۱1۹ / ٤‏ ؛ 

٤ (‏ ) انظر : کثر العمال » مرجع سابق » ٠ ۱۹۸ ۰۱۹٩ / ٤‏ 

٠ ٠١١ / ٤ » نفس المرجع السابق‎ ) ١ ( 

( 1 ) راحع : الخطابی : معام السئن ۽ مرجع سابق » ۲ | ۲۹۲ ؛ سعدى بو حييب : موسوعة الماع » مرجع سايق » 
١‏ ا ابن قدامة : اغى » مع الشرح الكبير » مرجع ساب » ٤۷۲ - ٤1۷ / ٠٠١‏ , 

( ۷ ) راحع : الطبرى : كتاب الحهاد وكتاب الجرية وأحکام احاربین » مرحع سابق » ص ٠ ۱۹٩‏ 

( ۸ ) نفس ال مرجع السابق » ص ٠ ٠١۹‏ 

٩ (‏ ) الخطابی : معام السنن » مرحع سابق » ۲ / ۲۹۲ ٠‏ 
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سنين © ٠‏ وقال : لاججوز التفريق فى الأسرى بين الأم وولدها , كدنث الوالد وولده وأيضا ولد 
E‏ سنن ٠‏ وذلك على أساس أن الوالد كالوالدة لاغنى للطفل 
ا أبو حنيفة واصحابه فجعلوا ا لحد فى ذلك الاحتلاء فمن لم يحتلم فهو صغير 
n‏ فان احتلم از ٠‏ وذهبوا الى عدم جواز التفريق بين الرحل وامرأته 
وأولادهما الصغار واغا جعلوا جميعا فى سهم رحل واحد من المسلمين ٠‏ وكذا بعدم جواز 
التفريق بين أحوين صغيرين أو أحدهما صغير والآحر كبير » ولان الرحسل وابن أحيه إن كان 
صغیرا » ولابین Ss E ES‏ 
أحيه أو ذو رحم حرم (© ٠‏ وقال أحمد : لايفرق بينهما بوجه وان كبر الولد واحتلم ' . 
بل وقد ذهب الفقهاء الى عدم حواز قتل الآسير الذى لايستطاع هله اذا كان ممن نهى عن 
قتله فى الحرب كالمرأة والطفل والشيخ الكبير : فقال الثورى ك 
كبيرا لاتستطيع ملهم فليزكوا ولايقتلوا"٠‏ وسئل الأوزاعى عن القوم يكونون فى السر 
فيصيبون المرأة فلا تقدر على المشى معهم ولايكون معهم حمل هما وجنافون ان ت ركوها أن 
عليهم » أو الغلام لم تلم أو الشيخ الكبير كذلك ؟ فقال : لايقتل من نهى عن قتله بالفا. ". 
وفى حالة ترك هؤلاء الأسرى من لايستطاع ملهم فان المالكية ترى أن يازك الملسلمون هم 
مايحتاحون اليه من طعام ولباس وغيره قبل ت ركهم حتى لابموتون بسبب الحوع أو البرد ٠‏ وفى 
حالة عدم توفر مثل هذه الضرورات من متلكات المسلمين أو من الغنيمة » فانه يتعين توفير هذه 
الطالب من بيت مال السلمين " ٠‏ قيم ومثاليات ح ركية ليست فى حاجحة الى تعليق ٠‏ 
ثانيا : الحكم فى الأسرى : اذا كان #ة اتاق حول طريقة معاملة الأسرى وضرورة اطعامهم 
وكسوتهم والاحسان اليهم وغير ذلك فان الحكم فيهم موضع اختلاف كبرر بين الفقهاء ٠‏ هذا 
الاحتلاف يرحع فى الحقيقة الى أمرين : الأول - الاحتلاف الظطاهرى فى مدلول الآيتسين 
الوحيدتين فى القرآن اللتين تعالحان مسألة حكم الأسرى ٠‏ والأمر الثانى هو تباين سوابق الرسول 


( ۱ ) تقس المر حع السابتق » ۲ / ۲۹۲ . 
( ۲ ) راحع : الشافعی : الأم » مرحع سابق » + / ۲۷١‏ ؛ النووى : روضة الطلبين (ط ٠‏ بيروت) » مرجع سابق » ٠١‏ / 
۷ = ۲۵۸ ؛ الطیری : کتاب الحهاد » مرجع سابق » ص ۱۹۹ ۰ ۱۹۸ 
( ۳ ) الخطابی : معام السنن » مرجع سابق » ۲ / ۲۹۲ . 
٤ (‏ ) تفس المرجع السابق. تفس الکان ؛ الطیری: کناب الجهاد ‏ مرجع سایق ص ٠ ۱۹۸-۱۹٩‏ 
( ۵ ) الخطایی : معام السنن » مرجع سابق » ۲ / ۲۹۲ ؛ واظلر ابن قدامة : الى , مرجع سابق » ٠٠١‏ / 4۹۸ 
ومابعدها 
١ (‏ ) الطبرى : كتاب الحهاد وكتاب اللرية وأحكام الحاربين ۽ مرجع ساق » ص ٠ ٠١۹‏ 
Peters : Islun and Colonialism (1979) , p 23 .‏ )7( 


۱۱ 


صلى الله عليه وسلم وتعددها فيما يتعلق بهذ المسألة ٠‏ وبناء عليه فقد اختلف الفقهاء والأئمة فى 
هذا الشأن . وسوف نحاول القاء الضوء على هذه الوضوعات الثلاثة بشىء من الايجاز : 

* حكم الأسرى فى القرآن الكريم ٠‏ * سوابتق الرسول صلى اله عليه وسلم فى الأسرى . 

* آراء الأئمة والفقهاء ٠‏ 

أ) حكم الأسرى فى القرآن الكريم : حکم الأسری فی القرآن تنازعه آیتان : 

الأولى - قرله تعالى يماکان لنبی أن ن یکون له اُسری حتی یشن فی الأرض تریدون عرض 
الدنيا والله يريد الآحرة والله عزيز حكيم ٠ ٠‏ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب 
عظيم (الأنفال ٩۷/‏ - ۰)1۸ نزلت هاتین الآیتین فی أسرى بدر (۲ه) تعاتب الرسول صلى 
الله عليه وسلم لاستكثاره من الأسرى وأخحذه الفداء منهم وتين أنه ماكان ينبغى هم أن يفعلوا 
ذلك ل الل افر کن رداك لاان فی ارک می ا1 فی ل الكفار للتمكين 
للمسلمين فى الأرض » وأن غاية الحرب مع المش ركن هى شيت الاسلام والقضاء على الشرك 
وليس مقصودها الحصول على الفداء وغيره من عرض الدنيا ° ٠‏ 

وأما الآية الثائية فقرله تعالى «إفاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» حتى اذا أتخنتمرهم 
فشدوا الوثاق ٠‏ فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (حمد/؛) ٠‏ وظاهرها يقتضى 
أحد شيئين فيما يتعاق بالأسرى : امن والفداء وذلك بعد الاتخان والبالغة فى ضرب الرقاب أثساء 
العركة ٠‏ قال ابن كثير فى التفسير : "يقول تعالى مرشدا للمؤمنين الى مايعتمدونه فى حروبهم 

مع امش ركين : اذا واحهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسیوف حتی اذا أهلکتموهم قتلا ووقع فى 
0 اسارى منهم بعد انقضاء ا و اال ا ات رر ی چ : ان شعتم 
شا فأطلقتم أساراهم جانا وان شفتم فادیتموهم .مال تأحذونه منھہ" ۰ 


(۱ ) راحع تفسير الآيتون وسبب ترو هما وموقف الصحابة من اساری بدر فی : تفسیر ابن کثیر » مرجع سابق » ۲ 
۹ ۵ ۲۲ ؛ تفسیر القرطبی (ط؛ دار الکتب) » مرجع سابق » ۸ / ۵١ - 4٥‏ » (طه دار الشعب) مرحع سابق » 4 


٤‏ ؛ تفسیر الرازی (ط؛ بیروت) » مرجع سابق» ۸ / ٠١‏ / ۲۰۲ - ۲۰۷ ؛ تفسير الشوكانى : فسح القدير » مرحع 
سابق › ۲ / ۳۲١‏ - ۳۲۷ ؛ تفسیر ابن العربی : احکام القرآن (ط؛ بیروت ) مرحع سابق › ۲ / ۸۷۹ ¬ ۸۸٩‏ ؟ تفسیر 
النسفی » مرجع سابق » ۲ / ۱۱۱ ؛ تفسیر الخازن » مرحع سابق » ۲ / ۱۹۷ ؛ تفسير الطوسى : اتييان » مرحع سابق » 
۱٥۸ - ۱٥/٥‏ ؛ تفسیر القاس می : عاسن التأویل » مربحع سابق » ہ / ۸/ ٠٠۰ - ٩٩‏ ؟ تفسير محمد رشيد رضا : المنار 


> مر حع سابق » ۱۰ / ۸۴ - ٠٠١‏ ! الصابونى : صفوة التفاسير » مر حع سابق » ۱ / 9۲ ۰ 

( ۲ ) تفسیر ابن کثیر » مرحع سابق » ٤‏ / ۱۷۳ ۰ وانظر كلك تفسیر سید قطب : فی ظلال القرآن» مرحع سابق » ٦‏ | 
CTITYA‏ ۲ + الصابوئى : صفوة التفاسیر » مرجع سابق » ۲٠١ » ۲٠۲/۳‏ ؛ العينى : عمدة القارى »> مر جم 
سابق > ۱۲ / ۲٦‏ ۰ 
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وبا مقارنة بين النصين نرى أن ظاهر الآيتين من سورة الأنفال يفيد أمرين: أحدهما أن القتال 
انما هر على الدين وبهدف اعزاز الاسلام واظهاره على غرره من الأديان ٠‏ والثانى أن أسر الكفار 
ومفاداتهم قبل تحقيق هذا المدف يفضي الى ضعف الاسلام وقوة اعدائه وانحراف الدعوة عن 
مقصودها الحقيقى ٠‏ أما ظاهر الآية من سورة محمد فيفيد أن أسر الكفار والمن عليهم أو 
مفاداتهم جائز بعد الاتحان وتحطيم قوة الشركين واذلالهم ٠‏ وعلى هذا فليس بين النصين 
حلاف ٠.‏ فالمفهوم منهما أن الأئحان أولى من الأسر ومقدم عليه اذ به تتحقق قوة الدين وعزته 
ولاموضع للحديث عن الأسر فى حالة ضعف الاسلام ٠‏ أما اذا قوى الاسلام وتهاوت قوة 
شرك فلا بأس أن يأسر السلمون من الشركين . 

وعلى الرغم من هذا الاتفاق بين مدلول النصين » فقد توهم البعض احتلاف مدلول الآية 
من سورة محمد عن مدلول الآيتون من سورة الأنفال وذهب لاتوفيق بين النصين انطلاقا من 
دعوى النسخ : 

1) فقد أحرج ابن حرير وابن المذر ٠‏ بی حاتم والنحاس فی ناسخه وابن مردویه 
والبیهقی عن ابن عباس أن قوله "ماکان لنبی آن یکون له آسری حتی یخن فی الأرض" کان 
يوم بدر والمسلمون قلة aT‏ أنرل الله تعالى : "فاما منا بعد وامسا فدائ" 
فجعل النبي صلى لله عليه وسلم باليار فيهم : ان شاعوا قنلوهم وان a‏ 
شاعوا فاد و “. وقال الطلوسى فى التبيان وو فول ان ع راد اوا ان 
الخيار فى الآية بين امن والفداء ولیس فیھا ذکر للقتل رالاستعباد کما حاء فی قول این عباس . 
ولعله أراد أن ذلك كان فعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس المفهوم من ظاهر الآية ٠‏ 

وکت امرن ان ای شی وان االو نل دال ن واھ ل ی ھا من سورة 
الأنفال : ثم نزلت الرحصة بعد : ان شثت فمن وان شمت ففاد ل ق ر 
الى هذا التأويل : فقال الشوكانى فى فتح القدير فى هذه الآية : حبر الله سبحانه أن قل 
الشركين يوم بدر كان أو من أسرهم وفدائهسم ثم لما كثر اللسلمون رخص الله فى ذلك 
فقال: "فاما منا بعد واما فداء" “ ٠‏ وقال ابن كثير فى التفسير فى آية سورة محمد :الظاهر أن 


( ۱ ) تفسیر الرازۍ » مرجع سابق » ۸/ ۱۰ / ۲۰۸ - ۲۰۹ ؛ الشسوکانی : نيل الأوطار › مرجع سابق » ۷ / ۳١۹‏ ؟ 
محمد رشيد رضا : انار » مرجع سابق » ۱۰ / ٩۰‏ + سید قطب : الظلال » مرجع سابق » ٩‏ / ۳۲۸۲ + القاس مى : محاسن 
التآویل » مرجع سابق » ۹٩ /۸ / ٩‏ ۲ ابن العربی: أحکام القرآن (ط؛ بیروت) ۰ مرجع سابق » ۲ / ۸۷۹ ؛ القرطبى : 
ا لامع لاحكام القرآن (ط ٠‏ دار الكتب المصرية) مرحع سایق > ۸ / ٤۸‏ ؛ الخازن : لباب التأویل » مرحم سابق » ١۹۸/۲‏ 
( ۲ ) الطوسی : التبيان » مرجع سابق » ۵ / ٠١١‏ . 

٣ (‏ ) الش وکائی : فح القدیر » مرجع سابق » ۲ / ۲۲۷ ٠‏ 

٤ (‏ ) نفس المر حع السابق » ۲ / ٠ ٠۲١‏ 
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هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » فان الله سبحانه وتعالى عاتب الؤمنين على الاستكثار من 
الأسارى يومعذ ليأحذوا منهم الفداء والتقليل من القتل “ . 

۳) ومن ناحية احرى فقد ذهب البعض الى أن آية سورة محمد التى تخير بين مفاداة الأمسير 
والمن عليه منسوحة بقرله تعالى فى سورة التوبة : # فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش رك 
حيث وجحدتوهم ) الآية (التوبة/٥) ٠‏ رواه العوفى عن ابن عباس ”“ » وحعفر بن محمد عن 
ابی عبید عن أبى مهدى وحجاج كلاهما عن سفيان عن السدى » وجعفر عن أبى عبيد عن 
حجاج عن ابن جریج ‏ » ورجحه الحصاص فی تفسرره فقال بوجوب قنال الكفار حتى 
يسلموا أو يؤدوا الحزية وأن الفداء با مال أو بغيره ينافى ذلك » وأستدل على ذلك بآية السيف 
وآية ابحزية فى سورة التوبة وقال: "ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار على أن سورة براءة بعد 
سورة محمد صلى الله عليه وسلم فوحب أن يكون الحكم امذكور فيها ناسخا للفداء المذكور 
فی غیرها" ‏ . 

والحقيقة - کما ذکرت آنفا - آن ظاهر الآیتین لايشى بوحود حلاف بينهما يستدعى 
محاولة اتوفيق بينهما ٠‏ بل على العكس من ذلك فان العنى فى كاتيهما واحد٠‏ فالنص الأرل - 
ی قوله : "ماکان لنبی أن یکون له أسرى حتى يشخن فى الأرض" - ينهى عن الأسر قبل 
الاثحان ٠‏ والنص الثانى - أى قوله "حتى اذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق " - يسمح بالأسر بعد 
الاثحان » والمعنى واحد فى الحالتين . أى أن الأمر يتعلق بوقت الأسر وليس بدا الأسر ذاته. 
فالآيتان لاتنهيان عن الأسر وإنما تأمران بأن يكون الائخان هو الأول والأصل للقضاء على الشرك 
أو الكفر واعلاء الدين » فاذا تحقق ذلك جاز الأسر » والا فلا . هذا هو الحكم المستفاد من هاتين 
الآيتين وليس بينهما حلاف أو تعارض يستدعى القول بالنسخ » والله أعلم : 

والى هذا المعنى الأحير ذهب أغلب المفسرين . فقال الرازى : ان هذا الكلام ‏ يعنى قول ابسن 
عباس - یوهم أن قوله " فاما منا بعد واما فداء " يزيد على حکم الآبة "ما کان لنبى أن يكون له 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر > مرحع سابق > 4 / ۱۷۳ ۰ 

( ۲ ) نفس المرجع السابق » نفس المكان ٠‏ 

( ۳ ) الحصاص : أحكام القرآن رالقاهرة : دار لصحف » د٠‏ ت) » ٠ ۲٠۹ / ٠‏ وانظر أيضا : سيد قطب : الظلال » 
مرجع سابق ٦‏ / ۳۲۸۳ ۰ 

٤ (‏ ) المحصاص : أحکام القرآن » مرحع سابق » ہ / ۲۷۱ ؛ سید قطب : الظلال » مرجع سابق » /٩‏ ۳۲۸۲ ۰ قلت : 
٠هو‏ قول ماهد وقادة والضحاك ايضاء راجع فى ذلك : عبد الرزاق : المصشف » مرجع سابق » ۲٠٠۰۲ ۲۰۵ | ٩‏ - 
۱ تفسیر ابن کشرز » مرحع سایق » ۲ / ۲۳۳۷ تفسیر القرطبی ( ط۰ دار الکتب) » مرجع سایق » ۸ / ۷۳ ؟ 
الشو کانی: فتح القدیر » مرجع سایق » ۲ / ۳۳۷ + ابن حجر : کتاب اهاد رالسیر » مرجع سایق » ص ۲۹۹ ؛ العينى : 
عمدة القاری » مرجع سابتق » ۱4 / ٠. ۲٣۹ - ۲٣١‏ 
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أسرى حتى ينن فى الأرض" وليس الأمر كذلك لأن كاتا الآيتين متوافقتان فكلتاهما تدلان 
على انه لاہد من تقدیم الانخان نم بعده أحذ الفداء". وقال فى الظلال : ليس هناك حلاف 
فى مدلول الاين فالاتحان أولا لتحطيم قوة العدر وکسر شوكته وبعد ذلك یکون الأسر. 
والحكمة ظاهرة:لأن ازالة القوة المعتدية المعادية للاسلام هى ادف الأول من لقتال" ٠‏ وقال فى 
امنار:جملة القول فى تفسير الآيات أنه ليس من سنة الانبياء ولاما ينبغى لأحد منهم أن يكون له 
أسرى يفاديهم أو بن عليهم الا بعد أن يكون له الغللب والساطان على أعدائه وأعداء الله 
الكافرين لفلا يفضى أحذه الأسرى الى ضعف المؤمنين وقرة أعدائهم وجرأتهم وعدوانهم 
E‏ 

ب ) سوابق الرسول - صلى | لله عليه وسلم - فى الأسرى : 

أقرت الآيات مبداً الأسر بالشرط الذى ذكرناه وهو تحقيق غايات القتال٠‏ أما حكم 
الأسير بعد أسره فقد ذكرت الآية من سورة محمدحالتين هما :امن والفداء ٠نم‏ حاءت السنة 
فأقرت حالتين أحرين هما:القتل والاستزقاق . فالثابت عن الرسول أنه قتل بعض الأسرى» 
ومن على بعضهم » وفادى بعضهم» واسزق البعض الآحر : 

ا ن )1( 1 

)١‏ فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط من أساری بدر (۲ه) ٠‏ وقتل يوم 

أحد (۳هم با عزة الشاعر : عمرو بن عبد الله الحمحى - من جع © ۰ کماقتل من بشی 


( ۱ ) تفسیر الرازی » مرجع سابق » ۸ / ۱۰ / ۲۰۹ ؛ تفسیر سید طب : الظطلال» مرحع سابق » ٩‏ | ۳۲۸۲ + عمد 
رشید رضا : انار » مرجع سایق » ۱۰ / ٩۳‏ ۰ وانظر آیضا : القامی : حاسن التأریل » مرجع سابق » ۸/۰ ٠۹۹/‏ 

( ۲ ) راجحع التفاصيل وحاصة ماقیل فی سبب قتلهما فى : سيرة این هشام » مرجع ساب » ۲/ ۲١۸‏ عبد الرزاق : الصنف» 
مرجع سابق » ٩‏ | ۲۰۰ ۰ ۲۰۹ » ۳۵۲ »۲ ۳۵۵ ۲ ابن عبد البر : الدرر ۽ مرجع مسابق » ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۱١‏ ؛ ابن 
سعد : الطبقات » مرحع سایق » ٩/٩‏ ؛ ابن قیم : زاد امعاد (ط؛ بیروت) مرحع سایق ۳| ۰۱۱۲ ۱۸۸ ؛ تاريخ الطبرى » 
مرجع سابق » ۲ / ۱۵۸ ؛ ابن الاثیر : الکامل » مرجع سابق » ۲ / ۲۷ ؛ تاریخ ابن حلدون » مرجع سابق » ۲۱/۲ ؟ تفسير 
ابن کثیر » مرجع سابق» ٤‏ / ۱۷۴ ؛ سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سابق › ٦‏ / ۳۲۸۳ ۰ 

(۳ ) راحع : ابن كير : البداية رالنهاية (بيروت : دار الكتب العلمية » ۲)6۵ | ۲ - ۳ه ؛ ابن عبد البر : الدرر > 
مرجع سابق » ص ۱۷۱ ؛ تاریخ ابن حلدون » مرجع سابق » ۲ / ۲۹ ؛ سید قطب : فی ظلال لقرآن » مرجع سابق » 
A A A1‏ ۰ ودر ملاحظة آن صاحب الال يذكر - فى الصفحتين الأحيرتين - أن القسل سن 
ارسول صلی الله عليه وسلم فى يع الحالات م يكن بسبب الأسر ونما بسبب اعمال احرى قام بها هزلاء الذين أمر بقتلهم 
قبل آن يقعرا فى الأسر فالقئل - عنده - ليس من أحكام الأسر راتى تقتصر على الن رالغداء كما نصت على ذلك الآبة 
من سورة محمد » وهو حلاف الحمھور کما سیأتی . 
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«) ٭ - 
قريظة كل من أنبت من الرحال بعد تزوحم على حكم سعد بن معاذ (هه) ٠٠‏ ١وأمر‏ بققل 
بعد فتح مكة (۸هم وقال :" اقتلوهم وان وحدقوهم متعلعین باستار 
الک Ha‏ 


۲) ومن انب آخر فقد فدى الرسول صل الله عليه وسلم بعض الأسرى بالمال » 
وبعضهم بأسرى من السلمين » وبعضهم نظير تعليم السلمين الكنابة : ففدى أكثر أسارى 
بدر بالال ومنهم عمه العباس ونوفل بن الحارث وعقيل اہن ابی طالب ۰ وأحذ فداء 
الأسيرين الذين أنت بهما سرية عبد الله بن ححش (رحب ۲ه) وهما عثمان بن عبد الله 
والمحكم بن کیسان ‏ ۰ ۰ .فادی بأساری من المسلمین:عمروبن ابی سفیان وکان من 
أسارى بدر ففداه الرسول صلى الله عليه وسلم بسعد بن النعمان الانصارى ° ٠‏ وحارية 
وابنتها كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع من غزوة بنى فزارة ("ه) فادى بهما مسلمين كانوا 


( ۱ ) القنوجی : عون الباری » مرجع سابق » ٥‏ / ۲۳۴۳ ۲ ۲۹۹ ؛ ابن حجر : کناب اهاد والسير» مرجع سابق » ص 
٩۹‏ ؛ تاریخ الطبری » مرجع ساق » ۲| ۲۵۰ - ۲۵۲ + ابن الاثیر : الکامل » مرجع سابق » ۲ / ۷١‏ + سيد قطب: 
الظلال » مرجع سابق » |٦‏ ۲۳۲۸۲ القامی : محاسن التأریل» مرجع سابق » ۸/۰ / ٩٩‏ + سيرة ابن هشام » مر حع ساہق» 
140/Y‏ ~1‘ 
( ۲ ) التفاصیل والأسباب فى : سيرة ابن هشام » مرجع سابق ۲ ٠١ - ۳۸ / ٤‏ ؛ ابن سيد الاس : عيون الأثر » مرحع 
سابق » ۲ / ۲۱۷۰ ابن تحجر : فح الباری » مرجع سابق » ۲ ۱۴۵ ؛ این حجر : کناب اب لهاد » مرجع سابق ص 
۲٤۸ ۹‏ ؛ العنی : عمدة القاری » مرجع سابق » ۱١‏ / ۲۸۹ + اخطابی : معام السنن » مرجع سابق » ۲ / ۲۸۸ ؟ 
الطبرانى : امعحم الکبیر > مرجع سابق » ٦٦ / ٦‏ ؛ سید قطب : الظلال ۽ مرجع سابق » ٠ ۳۲۸۳ / ٦‏ 
( ۳ ) راحع سیرة ابن هشام » مرجع سابق » ۲ / ۲۲۰۰۲۱۱ ؛ عبد ارزاق : المصنف » مرحع سابق ٣۵۲ ۲ ۲۰۹ / ٩‏ ؛ 
ابن حجر : کتاب اهاد » مر حع سابق » ص ۲۲۹ + ابن قم : زاد معاد » مرجع سابق » ۳ / ٩‏ ۰ابن کشر : البداية 
والنهاية (ط. دار الفکر العربی » ۱۹۳۲) ۳| ۳۱۰ تاریخ الطلیری ۰ مرجع سابق » ۲ / ٠۹۲‏ ؛ ابن الاير : الكامل » مرجع 
سابق ۲ /۳۱ ؛ تاریخ ابن حلدون » مرجع سابق » ۲۲/۲ تفسیر ابن کٹررء مرجع سسابق ء ۲ / ۳۲۷ ؛ الش وکائی : فشح 
القدیر » مرجع سابق ۲۲/ ۳۲۸ ؛ تفسسير القرطبى (ط ٠‏ دار الكنب المصرية) مرجع ساق > ۹/۸ - ٤۷‏ » ١ه‏ 
اعلوسى: التبيان » مر حع سابق ٠ ۱١۸ /  »‏ 
(۹ ع عبد البر : الدرر » مرحع سابق » ص ٩4٩‏ ؛ تاريخ الطبرى : مرجحع سابق ۲ 11/۲ (YY‏ ؛ تاریخ ابن 
حلدون » مرجع سابق » ۲ / ۱۸ ۰ 
ل( ) سورة اہن هشام » مرجع سابق ۽ Ir‏ ؛ تاریخ الطیری» مرجع سابق ۲۰/ ١۹۳‏ ؛ابن الاير : الكامل فى التاريخ > 
مرجع سابق » ۲/ ۲۹ السرحسی: شر ح السیر الکبیر» مر حع ساب ٠ ٠١۹۱ /٤‏ 
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فى أسر امش ركين ”“ ٠‏ ورجلا من بنى عقيل فداه برحلين من المسلمين كانت ثقيف قد 
أسرتھها ‏ . 

رأحرج الامام أحمد عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى لم يكن مم مال فجعل 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - فداعهم أن يعلموا e‏ 
وهنا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالال ‏ 

OR O 
أو من آسرى المسلمين: فمن من أسارى بدر على أبى العاص ابن الرييع‎ e بدون‎ 
وعلی أب عزة الشاعر  - ثم عاد وقتله فى أحد كما تقدم » رعلی‎ ٠ زوج ابنته زینب‎ 
٠  ءادفلا ابن يقظة : المطلب بن حنطب من بنى مخزوم ” » وعلى غيرهم من ميملك‎ 
ومن بنی قريظطة علی الزبیر بن باطا لأنه کان قد من على ثابت بن قيس بن ”ماس یوم بعساٹ‎ 
فى الحاهلية  » وعلى رفاعة بن مويل الذى استوهبته سلمىبنت قيس فوهبه ها الرسول‎ 
ومن على بى المصطلق بعد أن تزوج منهم جويرية بت‎ ٠“ صلى الله عليه وسلم‎ 


١ (‏ ) الألبانی : صحیح سنن ابن ماجه » مرجع سابق ۰ ۲ / ۱۳۸ ؛ الخطابی : معا الستن » مرجع سابق ٤‏ ۲/ ۲۹۲۴ ؛ ابن 
قیم : زاد العاد » مرجحع سابق ۲ ۳ / ۱۱۲ » ۳١۹‏ ؛ الطبراتى : المعجم الکبیر > مرجع سابق » ۷ / ٠١ - ۱٤‏ ابن الاير : 
الکامل » مرجع سابق » ۲ / ٩٤‏ ؛ القاسعى : محاسن التأويل » مرجع سابق » ه | ۸/ ٠ ٩٩‏ 

( ۲ ) عبد الرزاق : الصنف » مرجع سابق ۲ ٩‏ | ۲۰۹ - ۲۰۷ ؛ الشوكانى : نيال الارطار » مرجع سابق » ۷/ ۳١۷‏ ؟ 
الشافعی : الام » مرجع سابق » ٠٠٠١ - ۲٠۲ /٤‏ ؛ الصنعانى : سبل السلام» مرجع سابق » |٤‏ ۷۲ ؛ سيد قطب : فى 
ظلال القرآن » مرجع سابق » ٩‏ / ۳۲۸۲ ۰ 

( ۳ ) ابن فيم : زاد المعاد » مرجع سابق ۲ ۳ / ٠ ۱١۲‏ 

٤ (‏ ) سیر ابن هشام » مرجع سابق » ۲۱۰/۲ ؛ تاریخ الطبری » مرحع سابق » ۲ / ٠١١‏ ؛ ابن الاثير : الكامل » مرحع 
سابق » ۲۹/۲ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية زط ۰ دار الفکر) » مرجع سابق» ۳ / ۳۱۱ - ۳٠۲‏ ؛ السرحسى : شرح السير 
الکبیر» مرجع سابق » ٠ ٠١۹۲ - ۱۵۹۱ / ٤‏ 

 (‏ ) سیرة ابن هشام » مرحع سابق » ۲ / ۲۲۰ ؛ تاریخ الطبری » مر حع سابق » ۲ / ۱۸۷ ؛ تاریخ ابن حلدون » مرحم 
سابق » ۲ / ۲۹ ء ابن كير : البداية والنهاية (ط؛ دار الکتب) مرجع سابق » ٠١ / ٤‏ » (ط؛ دار الفكر) » مرحم سابق » 
۳ ۲ ؛ العینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ٠ ۲٣۹/۱۲‏ 

٩ (‏ ) سیرة ابن هشام » مرجع سابق » ۲ / ۲۱۹ ؛ ابن كتير : البداية والنهاية (ط؛ دار الفکر) مرجع سابق » ۳ / ٠١۲‏ . 
( ۷ ) سیرة ابن هشام » مرجع سابق » ۲۲۰ ۰ 

( ۸ ) نفس الرجع السابق » ۳/ ۱٤۷‏ ؛ تاریخ الطیری» مرجع سابق » ۲ / ۲٠۱‏ ؛ سيد قطب : الظلال » مرحع سايق » 
YAT“‏ . 

٩ (‏ ) تاریخ الطبری » مرجع سابق » ۲ / ٠ ٠٣۲‏ 
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الحارت. ومن فى الحديبية على ثانين - وقيل سبعين وقيل مابين الاين والأربعين - 
رجلا هبطوا على المسلمين من حيال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم غرة فأسرهم 
السلمون ٠‏ ومن على زوج حليمة امزنية -من مزينة - الذى أسرته سرية زيد بن حارشة 
رتهم وذلك لان امرأته اتهم علی عله من حال نی سلیم . ومن على أهل مكة يوم 
لفت ES‏ آساری هوازن بعد أن کامه فیهم زهیر بن صرد وذكره بحرمة 
رضاعه فيهم من حايمة ۰ ومن على نمامة بن آثال سید نی سحنیفة وقد تقدمت قصته ر 

ومن أيضا على اسارى بنى تيم الذين نت بهم سرية عيبنة بن حصن الفزاری (عرم ۹ه“ 


)٤‏ وأخيرا فقد استرق الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى وقسمهم على المسلمين 
باعتبارهم غنيمة حصل عليها السلمون عنوة وقهرا ٠ريشهد‏ لذلك مارواه الطبرانى أن عائشة 
رضی الله عنھا قد نذرت أن تعتق حررا من بنى اسماعيل -أى من العرب- فقال ها النبى صلى 
الله عليه وسلم :"اصبری حتی یچیء فیء بنی العنبر غداء فجاء فیء بنی العدبر فقال :حذی منم 
أربعة ٠  "‏ وهكذا تراترت الأحبار وثبشت ر عن النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
ا ربعة أحوال هى ES‏ 
يفعل من ذلك ماکان أصاح للاسلام ‏ 


( ۱ ) ابن عبد البر : الدرر » مرجع سابق » ص ۲۱۸ ؛ ابن حجر : كناب اهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۹ ؛ العينى 
: عمدة القاری » مرحع سابق > ۱٤‏ / ۲۹۹ ؛ تاریخ ابن حلدون » مرجع سابق » ۲ / ۳۳ ابن قيم: زاد المعاد » مرجع 
سابق » ۳ / ۱۱۲ ۰ 

( ۲ ) سیرة ابن هشام » مرجع سابق » ۳ / ۲۰۱ ؛ تفسیر ابن کشیر » مرحع سابق » ٤‏ / ۲۱۹۲ ابن قم : زاد المعاد» 
مرجع سابق ۳ / ۱۰۹ تاریخ ابن حلدون » مر حع سابق » ۲ / ٠١‏ ؛ الطبرانى : المعجم الکبیر » مرجع سابق » ۷ / ۱۹ 
؛ الشوکائی : نيل الارطار » مرجع سابق » ۷ / ۳۰۸ ؛ سيد قطب : الغللال » مرجع سابق » ۲ / ٠ ۸٥4‏ 

( ۳ ) ابن قیم : زاد المعاد » مرجع سابق » ۳ / ۲۸۱ ۰ 

٤ (‏ ) تفس المرجع السابق » ۳ / ٠۰۸‏ ؛ ابن الدييع : حداتق الائوار » مرجع سابق ۽ ۲ / 1۷4 ٠‏ 

٩ (‏ ) تاریخ الطبری » مرجع سابق » ۲ / ٠۵۹‏ ؛ د٠‏ محمد طاهر درويش : جمهرة حطب العرب » مرحع ساق » ١‏ | 
۷ ؛ العینۍ : عمدة القاری » مرجع ساق » ۱۲ / ٠ ۲١١‏ 

٦ (‏ ) راحع : ابن قیم : زاد المعاد » مرحع سابق » ۳ / ۱۰۹ »۰ ۲۷۷ ؛ العينى : عمدة القاری » مرجع سابق » ٠١‏ / 
E‏ 

( ۷ ) ابن تیم : زاد المعاد » مرحع سابق » ۳ / ١١‏ ١ه‏ 

۱ ۸ ) حع : الشوکانی : نیل الارعلار » مرحع سابق » ۸ / ۲ ٩-‏ ۰ فی ذلك رد علی ماحکاه آبو عبید أنه صلی | لله 
عليه وسلم لم يستعبد آحرار ذكور العرب ٠‏ راجحع : ابن رشد : بداية اجتهد » مرجع سابق » ۱ | ٠ ۳۲١‏ 

٩ (‏ ) راجع : العینی : عمدة القاری » مرجع سابق » ۱۲ / ۲۹٦‏ ؛ ابن رشد : بداية انتهد ‏ مرحع سابق » ۱| ۳۲۹ ؛؟ 
ابن قیم : زاد العاد (ط ٠‏ لقاهرة) » مرحع سابق > ۲ / ۲٠١ - ۲٠١ / ۳ ۰ ٩٩‏ + الشافعى : الأم » مرجع ساق |٤‏ “ 
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الإدراك القيادى وآراء الصسحابة والتابين : 


دی توهم التعارض الفلاهر ی بن الآيات » ودعوی الخ > وتعدد سوابق الرسول صلی 
ا لله عليه وسلم واختلاف أفعاله بشأن الأسرى الى اضطراب الادراك القيادى الأصولى ضمذه المسألة 


فقد روى عباء الرزاق فى المصنف عن عباد بن كثر عن ليث قال : بلغنى أن ابن عباس قال : 
لاحل قتل الأسارى لأن الله تبارك وتعالى قال SS‏ 
أوزارها" ٠“‏ وحكى الحسن بن محمد التميمى أنه اماع الصحابة ٠”‏ وروى عن عمر بن عبد 
العزیز أنه کان يفادى الأسرى بالال أو بأسرى من المسلمين وكان يكره قنل الأسرى ويقول: 
يستزقون أو يعتقون .وروی عن أحد حراسه قال : مارأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسيرا قط 
e‏ یساروا فقال رحل من 
السلمين - ممن جحاء بهم- يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا - وهو يقتل فی 
السلمين لكثر بكاؤك عایهم ۰ قال : فدونك فاقتله. قال : فقام اليه فقتل ^ 


ويعارض ماتقدم ماروى عن بعض الصحابة نهم قنلوا الأسارى و لم يروا فى ذلك تحرما أو 
كراهة بل وكان ذلك أحب اليهم من المن والفداء» ومن ذلك مارواه عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الکريم الحزری أنه بلغه عن أبى بكر الصديق أنه كتب ليه فى الأمير - أى حين يؤسر - 
يعطى به كذا وكذا » فقال : اقتلوه » قتل رحل من المشركين أحب الى من كذاوكذا ٠ولا‏ 
أسر خالد بن الوليد الأشعث بن قيس فى حروب الردة وارسله مقيدا الى أبى بكر الصديق با مدينة 
قال له ابو بکر :ماترانی صانعا i‏ انی لا أعلم برأیك. قال او بکر :فان آری 
فتلك» ثم أنه من عليه بعدما أظهر توبة وأسلم ٠”‏ وفى ذلك دليل على جواز قل الأسير وامن 
عليه وأحرح ابن جحرير عن ابن زيد قال : لم يكن من المؤمنين أحد ممن نصر - أى يوم بدر - 
الا أحب الخنائم الا عمر بن اللنطاب جعل لايلقى أسيرا الا ضرب عنقه وقال ارول لن 


٠١۱ ۰۱٤۲ =‏ ؛ الصنعانى : سبل السلام » مرجع سابق » /٤‏ ۷۳ ؛ ابن النجار : متهى الارادات » مرجع سابق » ١‏ / 
۰ الخطابی: معام السنن» مرجع سابق » ۲ / ۲۸۹ ؛ ابن قدامة : الى (۱۹۸۳) » مرجع سابق » ٠ ٠٠١ / ٠٠١‏ 

١ (‏ ) عبد الرزاق : المصنف » مرجع سابق » ٠ ۲٠١ / ٩‏ 

( ۲ ) ابن رشد : بداية الجتهد وئهاية المقتصد » مرجع سابق » ۱ / ٠٠١‏ + سعدى ابو حييب : موسوعة الاجماع فى المقه 
الاسلامى » مرحع سابتق » ١‏ /١١٠حاشية‏ رقم ١‏ . 

( ۳ ) اتظر : ابن سعد : الطلبقات الکبری » مرجع سابق » د / ۲۷۰ ۲ ۲۷۳ ٠‏ 

٤ (‏ ) عبد الرزاق : الصف » مرجع سابق , ٠ ۲٠۹ - ۲۰۵ | ٩‏ 

٠ (‏ ) تفس المرجع السابق » ه | ٠٠٠١‏ السرحسى: شرح السير الكبير » مرجع سابق ٠ا‏ | ٠٠‏ 
N ay‏ 
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مالنا وللغنائم » نحن قوم نحاهد فى دين الله حتى يعبد الله ٠‏ فقال الرسول صلى اله عليه وسلم : 
لو عذبنا فى هذا الأمر ياعمر مانجا غيرك . ومثله مارواه ابن اسحاق قال :لما وضع القوم 
يديهم يأسرون - يوم بدر - رأی رسول الله صلی اله فاه وام فی و ع ون اد 
الكراهية لما يصنع الناس » فقال له : 'کانی بك یاسعد تکرہ ه مايصنع الناس " قال ت 
يارسول اله كان أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان الاخحان فى القتل أحب الى من 
ES‏ 
أصاب المسلمون فى غزوهم الصائفة غلاما صغيرا من أبناء الروم فبعث هله فی فدائه » فشاور 
فيه عمر فانحتلفوا عليه » فقال : ماعلیکم ا أن بمکن منسه کبیرا ۰ ففدوه 
بعال عظيم » ثم الح أسيرا فى آنحر حلافة هشام فقنا ^ 


TT‏ بن الوليد فى العراق والشام كان يقتل الأسرى ٠‏ ومن 
قعة عين التمر (۲٠ه)‏ التى واحه حالد فيها جمع عظيم من العجم بقيادة مهران بن بهرام 

کک وغيرهم بقيادة عقبة بن أبى عقبة فهزمهم حالد وأسر أكثرهم ثم قنلهم 
أجمعين وقنل عقبة معهم ٠‏ وكذا فعل الثنى بأسرى وقعة ابحسر فى مدائن بالعراق (١١ه)‏ 
فقتل جميع الأسرى ° . 

ويدل كل ذلك على جواز قتل الأسير فى الادراك القيادى الاصولى حلافا لما ذكره الحسن 
بن محمد التميمى من اجما ع الصحابة على عدم جواز قنل الأسيرء 

وقد امتد اللخلاف بعد ذلك الى علماء السلف من التابعين : 


* فقال الحسن البصرى : لايقتل الأسارى إلافى الحرب ” ٠‏ وقال الضحاك والسدى 
والشعبی وعطاء وحمد بن سیرین : لاججوز قتل الأسیر وانما عن عایه أو یفادی ٠‏ ويروى مثله عن 
ابن عمر  ٠‏ وقد استند هذا الفريق فى ريه الى ظاهر قرله تعالى ل فاما منا بعد وإما فداء ه 


( ۱ ) محمد رشید رضا : المنار » مرجع سابق » ۱۰ / ٠ ٩۰‏ 

( ۲ ) ابن كتير : البداية رالنهاية (ط؛ دار الفكر العربى) » مرجع سابق » ٠ ۲۸٤/٣۳‏ 

( ۳ ) ابن سعد : الطبقات الکبری » مرجع ساق » ہ | ۳۰۷ - ۳۰۸ ۰ 

٤ (‏ ) راجع تاریخ ابن حلدون » مرجع سابق » ۲ / ۸۱ - ۸۲ ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » مرجع سابق » 
Sh‏ 

۰ ٩۱ / ۲ » تاریخ ابن حلدون » مرجع سابق‎ )  ( 

٩ (‏ ) عبد الرزاق : الصف » مر حع سابق » ۵ | ۲۰۹ ؟ السرحسی : شرح السیر الکبیر » مرجع سابق » ١١١١/۳‏ 

ر ۷ ) راجع : العينى : عمدة القاری » مرجع سابق » ۲٠١ / ٠١‏ ؛ ابن حجر : كتاب المنهاد والسير» مرجع سابق » ص 
۸ - ۲۲۹ ؛ تفسير القرطبى (ط ٠‏ دار الكنب Sg‏ 
۷ الش و کانی : تیل الارطار ٭ مرجع سابق ٭ ۷ / ۳۰۹ + ابا یوسسف : اللفراج » مرجع سایق ص ۲۱۲ ؛ تفسیر ے 
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والذی یقتضی شیئون لانالٹ هما : لمن والفداء » وقالوا E‏ 
لقوله تعالى فى سورة التوبة #إفاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الش ر كين (التوبة / د) 0 

* وقال بحاهد وقتادة والزهرى وغيرهم : لاججوز أحذ الفداء من اسارى الكفار ولامجوز فيهم 

الا القتل ٠‏ واستدلوا على ذلك بالآية من سورة الانفال " ماکان لنبى أن يكون له اسرى" وقالوا : 
لقد انکر الله تعالی اطلاق اسری کفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد ۰ أما قوله 
تعالى "فاما منا بعد واما فداء " فقالوا أنه منسوخ بالآية من سورة التوبة 'فاقتلوا المشركين حيث 
وحدتقموهم"  ٠‏ قال جاهد فى قول ابن عباس المتقدم أنه لايحل قدل الاسارى استنادا الل قوله 
تعالی " فاما منا بعد واما فداء " قال :'لایعباً بهذا شیئا ٠‏ أد ركت أصحاب عمد صلی الله عليه 
وسلم کلهم ینکر هذا ویقول : هذه منسونحة » اغا كانت فى المدة التى كانت ين نبى الله صلى 
الله عليه وسلم والمش ركين. فأما اليوم فلقول الله تعالى "فاقتلوا اش ركين حيث وجدقوه" فان 
كانوا من مش ر كى العرب لم يقبل منهم الا الاسلام؛ وان أبوا قنلواء فأما من سواهم فاذا أسروا 
فالمسلمون فیهم بالخیار : ان شاءوا قتلوا وان شاعو استحیوا وان شاعوا فادوا "٠‏ 

* وقال ابن زيد وأبو عبيد بن سلام : الآيتان حكمتان لأن احداهما لاتنفى الأحرى ولأن 
ارسول صلی الله علیه وسلم عمل ا دلت عليه کلها فی أحکامه فی الأسری : فقتل ومن وفادی 
بحسب الصلحة ما دل على أنه لانسخ فى الآبات وجيعها غکمات ' ۰ وعکن تریح هنا 
القول الأحير من وجوه : الأول ماسبق وذكرناه من عدم تعارض مدلول الآيتين من سورة 
الأنفال ومحمد ومفهومهما حواز الأسر والمن والفداء بعد الائحان ٠‏ والشانى أن القتل لايستفاد 
من أى من هاتين الآيتين ولكنه مأحوذ من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالفابت كما تقدم 


الجحصاص : أحكام القرآن » مرجع سابق » ٥‏ / ۲۹۹ ؛ الطبری : كشاب اهاد » مرجع سابق » ص ٠٤١‏ ؛ موسى 
الحجاوى المقدسى : الاقناع » مرجع سابق » ۲ / ٠١‏ ؛ اللبعى العاملى : الروضة البهية شرح اللمعة اللمشقية » مرجع سابق » 
۱ ۲۲ ؛ ابن قدامة : الغنی مع الشرح الکبیر (ط۰ ۱۹۸۳) »مرجع سايق ٤١١ - ٤٠٠١ |٠١ ٠‏ 

١ (‏ ) قارن ذلك .ما رراه عبد الرزاق فى المصنف عن الضحاك والسدى آنهما فالا آن قوله " فاما منا بعد واما فداء " منسورخح 
بقوله " اقتلوا ا لمش ر كين "رها يعنى أنهما مع الفريق الآخر الذى يقول بوجوب قل الاسير ٠‏ راجع : عبد الرزاق : المصنف » 
مرجع سابق > / ٠ ۲٠١‏ وقد نقل السرحسى ذلك أيضا عن السدى : انظر : السرحسى : شرح السير الكبير » مرحع 
سابق » ۳ / ۱۰۲۹ ۰ 

( ۲ ) ابن حجر : کتاب الحهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ؛ العنى : عمدة القارى» مرجع سابق » ٠١‏ / 
٠‏ - ۲۲۹ ؛ تفسير القرطبى (ط٠‏ دار الكتب الصرية) مرجع سايق » ۸ | ۷۳ ؛ تفسير ابسن كشير » مرجع 
سابق» ۳۳۷/۲ ۰ 

( ۳ ) عبد ارزاق : الصف » مرجع سابق ۰۲ / ۲۱۰ ۰ وفارن ٠ ۲۰۸ / ١‏ 

٤ (‏ ) تفسير القرطبى (ط ٠‏ دار الكتب المصرية) » مرجع سابق » ۸ / ۷۳ ۲ الشوکانی : فح القدیر ۽ مرحع سايق » ۲ | 
۷ ؛ این حجر : کناب المحهاد والسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۹ ؛ العینی : عمدة القاری » مرجع سابق ٤۲‏ ۲۹۱/۱ 
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أنه قتل بعض الأسرى واسازق بعضهم ٠‏ وهاتان الحالتان ليستا واردتين فى الآيات وانا اقرتها 
السدة وهى مصدر لاتشريع بلا شك ٠‏ والوجه الثالث - أن قول الضحاك والسدى وغيرهما أن 
قوله "فاما منا بعد واما فداء "ناسخ لقوله" فاقتلوا المش ر كين" مردود لأن المتقدم لاينسخ المشأحر 
ولاحلاف على أن سورة التوبة نزلت بعد سورة محمد؛ الوجه الرابع : أن اطلاق الأسير الكافر 
لايكون الا مصلحة يراها الامام كرجاء اسلامه أو مبادلته بأسير مسلم عند الكفار ولايعنى ذلك 
تقربره على ش ركه أو ترك جحهاد الكفار فان لم تكن ثمة مصلحة فى اطلاقه قتل » وذلك راحع الى 
تقدير الامام يفعل ماهو الأحظ للاسلام والسلمين٠‏ ولعل هذا يفسر لاذا كان المسلمون الاوائل 
يكرهون بيع الأسرى من الرحال أو مفادتهم بالال ویفضلون آن یفادی بهم اساری السلمین ٩‏ 


ج - آراء الفقهاء : 


: ۲ 
اتفتق علماء المسلمين وفقهاء اذاهب على جواز قتل الاسير واستزقاقه ” ٠‏ ثم اختلفرا بعد 
ذلك فى لمن والفداء ٠‏ 


فاتفقوا أولا على جواز قل الأسير ٠‏ فقال مالك : أرى أن يقتل كل من حيف منه من 
الأسارى . وحكى القاضى أبر الحسن أنه لاحلاف فى جواز قتل الأسير ” ٠‏ واستدل علماء 
الالكية على ذلك بقوله تعالى :"ماکان لی أن یکون له أسرى حتى يشن فى الأرض"› 
وبتواتر الأحبار عن النبى صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبى معط والنضر بن الحارث من 
اسارئ إدر: وقالرا + ليس فى الاسر تحن للدم رفا عقن النم بحقد الاعات ٠‏ وكا قال 
علماء الحنفية بجواز قتل الأسير وقال الحصاص : اتفق فقهاء الامصار على ذلك ” ٠‏ واستدلوا 
على ذلك بقصة بنى قريظة وبقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض اسارى بدر وقالوا أن قوله: 
"فاما منا بعد واما فداء " منسوخ٠‏ وقالوا أيضا : لأن الأمن عن القتل انما يثبت بالامان أو الابمان. 
وبالأسر لايشبت شىء من ذلك فبقى الأسير مباح الدم على ماكان قبل الأسر ٠‏ وهو بالأسر م 
يرج من أن يكون ماربا ولكنه عجز عن الحاربة لكونه مقهورا فى أيدينا مع قيام السبب الذى 
يحمله على ذلك وهو المخالفة فى الدين  ٠‏ وقال الشافعية بجواز قتل الأسير لقوله تعالى : 


١ (‏ ) سعدى أبو حبيب : موسوعة الاجماع » مرجحع سابق » ٠ ٠١١ / ١‏ 

٠ ٠١١ / ١ » نفس المرجع السابق‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) مالك : المدونة الکیری » مرحع سابق » ۲ | ۳ / ٠ ٩‏ 

٤ (‏ ) الباحى : التق » مرجع سابق » ۳ / ٠ ٠١۹‏ 

١ (‏ ) نفس المر جع السابق » نفس المكان ٠‏ 

٩ (‏ ) الحصاص : أحکام القرآن » مرجع سابق » ٠ ۲۹۹ / ٥‏ رانطر : سيد قطب : فسى ظلال القرآن» مرجع 
سابق» ۳۲۸4/٦‏ .۰ 

( ۷ ) السرخحسی : شرح السیر الکیر ) مرجع سابق » ۳ | ۱۰۲۲ - ۱٠۲١‏ 


۲ 


" فاقتلوا امش ركين حيث وجدموهم " ولقتل البى صلى الله عليه وسلم مطعم بن عدى والنضر 
بن الحارث وعقبة بن ابى معيط يوم بدر » وأبى عزة الجمحى يوم أحد » وابن خحطل يوم 
الفتح ٠‏ أما علماء الشيعة فميزوا بين من وقع فى الأسر خلال الحرب ومن أسر بعد اتقضاء 
الحرب وقالوا : يتعين القتل ان اسروا نحلال الحرب وقبل الائحان وان أسروا بعد انقضاء الحرب 
لم جز قتلهم واستدلوا على ذلك بقوله تعالی :" ماکان لنبی أن یکون له اُسری حتی یخن فی 
الأرض " وبقوله تعالى :" فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب "٠ ٠‏ الآية ‏ . 

واتفقوا ثانيا على جواز الاسازقاق مع حلاف فى بعض التفاصيل : فقال الباحى : لاحلاف 
نعلمه فى حوازه ”“ ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجوز فى العجم دون العرب وهو موافق لرأيه فى عدم 
أحذ الحزية من العرب لئلا مجرى عليهم صغار ٠‏ وميز الشافعية كذلك بين الاسارى من العرب 
ومن غور العرب ثم ميزوا بين أهل الكتاب وغيرهم من الاسارى من غير العرب وحلاصة قوم 
فی ذلك بمکن تلخحیصه فی الآتی : 

أ) ان كان الأسير من غير العرب فثمة حالتان : أن يكون من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان 
فان کان ممن له كتاب - أو شبهة كتاب - جاز اسرقاقهء وان كان من عبدة الارثان ففيه 
وحهان : أحدهما - وهو قول ابى سعيد الأصطخرى أنه لامجوز اسازقاقه لأنه لامجوز اقراره على 
الكفر بالحزية - كالرتد - فلم يجز الاسازقاق ٠‏ والثانى - قال النووى وهو الصحيح - أنه يجوز 
لأن من جاز امن عليه فی الأسر حاز اسازقاقه ولقول ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی :" ماکان 
بی أن يون له أسرى٠ "٠‏ الآية : فجعل الله تعالى النبى فى أمر الأسارى بالخيار : ان شاعوا 
قتلوا » وان شاعوا استعبدوهم » وان شاعوا فادوهم - وقد تقدم ٠‏ 

ب) وان كان الأسير من العرب ففيه قرلان للشافعى : فقال فى القديم : لانجوز استقاقه لا 
روی معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين " لو كان الاسترقاق اتا على العرب 
لكان اليوم وانما هو أسر وفداء ٠"‏ وقال فى الحديد : جوز اسرقاقه ٠‏ قال الشيرازى : وهر 
الصحيح لأن من حاز ان عليه والمغاداة به من الأسارى حاز اسزقاقه كغير العرب ° . 

أما الأمام أحمد بن حباى فقال بجواز استرقاق الأسير ان كان من أهل الكتاب أو الجوس ٠‏ اما 
ان كان من عبدة الأوثان وأشباههم ففيه روايتان : الأولى أنه لامجرز لأنه كافر لايقر بالحزية فلم 


( ۱ ) الشیرازی : المهذب » مرجع سابق » ۲ / ۲۳١ - ۲۳٣‏ . 

( ۲ ) محمد الجفی : جواهر الکلام » مرجع سابق » ۲۱ / ۱۲۲ - ۱۲١‏ . 

( ۳ ) الباجى : التق شرح الموطا » مرحع سابق » ۳/ ٠ ٠١۹‏ 

٤ (‏ ) ان قدامة : اغى » مرجع سابق » ٠ ٠٠١ / ٠٠١‏ 

١ (‏ ) انووى : روضة الطاليين وعمدة المغتین (ط. الکتب لاسلامی) » مرجع ساق ۲ ۱۰ / ٠۲١۱‏ لا بير رى : المهسذت 
» مرجع سابق » ۲ / ۲۴۳٢‏ ۰ 
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ر ا وو ار ی الي رای ا رر ر فاو 
امش ركين" عام لاينسخ به الخاص بل ينزل على ماعدا الحصوص وهذا م يحرم الاسترقاق ٠‏ . 

ثاثا - أما الفداء فهو جائز عند الحمهور ٠‏ وبه قال مالك والشافعى وأحمد وسفيان الثررى 
والأوزاعى ٠‏ أما علماء الحنفية فقالوا بعدم جوازه مع حلاف فى التفاصيل . 

فعن مالك والشافعى وأحمد أن للامام أن يفادى الأسارى من امش ركين بالمال أو بأسارى 
السلمين واحتجوا على ذلك .ما يلى : 

۱) قوله تعالی :" فاما منا بعد واما فداء " ٠‏ فظاهره يقتضى جواز الن سواء بالمال أو 
بالسلمين ۰ 

۲) ماتضافرت الأخبار به من مفاداة النبى صلى الله عليه وسلم اسارى بدر با لمال ومن مفاداته 
أسيرا من عقيل - أو من بنى عامر - برجلين من المسلمين كانت لقيف قد أسرتهما - وقد تقدم 
کل ذلك . 

۳) انه اذا از ترك قتل الأسیر الى غیر بدل حاز من باب اول ت رکه الى بدل كالقصاص ° 

رغم ذلك فقد حكى عن سحنون -من الالكية- وعن أصحاب الشافعى أنهم قالوا: 
لايفادى الأسير بالمال . وكذا قال الاوزاعى : لابأس أن يفادى أسرى السلمين بأسرى 
امش ركين ولايياع الرحال الا أن يفادى بهم المسلمون٠‏ وهو قول الثورى أيضا “ . 

آما أبو حنيفة وأصحابه فقد اتفقوا جميعا على عدم حواز مفاداة الأسير المشرك بالمال ثم 
احتلفوا بعد ذلك : فقال أبو حنيفة : لايفادى بأسرى المسلمين أيضا ٠‏ وقال أبو يوسف وعمد: 
لابأس أن يفادى بأسرى السلمين " . 

وقد احتجوا جميعا على عدم حواز مفاداة أسرى امش ر كين بالال ما يلى : 


)١‏ قوله تعالی :" فاقتلوا امش رکین حيٹ وحدتوهم " وقوله تعال :" قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالله ولا باليوم الأحر 0 "الاية 0 ومفاده أن قتل الش ركين الى أن يسلموا فرض 4 وفى أذ 


٠)٠١ ٠٣ ١ ٠١ | ٠٠١ » ابن قدامة : اغى » مرجحع سابق‎ ) ١ ( 

( ۲ ) راع : الباجی : المتقی » مرحع سابق » ۳ / ۱۹۹ ؛ الشررازی : المهذب » مرجع سابق » ۲ / ۲۳۹ ؛ سيد قطب : 
الظلال » مرجع سابق » ۳۲۸٤/٩‏ . 

( ۳ ) الباحى : المتقى شرح موطاً مالك » مرجع سابق » ۳ / ۱١۹‏ . 

٤ (‏ ) الحصاص : اآحکام القرآن » مرجع سابق » ٥‏ / ۲۱۹ ؛ سید قطب : الظطلال » مرجع سابق » ٩‏ / ۳۲۸۲ . 
١ (‏ ) اتظر : السرحسی : شرح سیر الکبیر » مرجع سابق ۲ / ٠١۸۷‏ ؛ الحصاص : أحكام القرآن» مرجع ساق » د | 
۹ ؛ سید قطب : الظلال » مرجع سابق ء ۳۲۸٤ / ٩‏ ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ٠١‏ / ۰ 
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الفداء ترك للفرض للطمع فى عرض الدنيا وذلك لامجل لأن فيه ترك القتل المستحق حقا لله بالمال 
وذلك لاججوز كقتل المرتد ٠‏ 

لأن الأمر بال محهاد انما هو لاعزاز الدين وفى مفاداة الأسير بالال اظهار منا للمش ر كين انا 
نقاتلهم لتحصيل الال وذلك لايجوز حال ٠‏ 

۳) أن قوله " فاما منا بعد واما فداء " منسوخ بقولىه تعالى " فاقتلوا المشركين " وعليه فان 
ماورد فی آسری بدر کله مدسوخ ۰ 

)٤‏ آن قوله " فاما منا بعد واما فداء " ان م يكن منسوخا فهو خصوص بواقعة بدر أو بانبى 
صلی الله عليه وسلم دون غيره ٠‏ 

)٥‏ آن قوله تعالی :"لولا كتا من الله سبق سكم فيما أحذتم عذاب عفليم" فيه تهديد 
ذلك بعد ۰ 


ت أن ترك الأسير الكافر فيه تقوية للكفار وزيادة فى عددهم لأنه يصير بعد اطلاقه حربا 
للمسلمين ° . 

وقد استند أبو حنيفة الى الحجج ذاتها فى عدم جمويزه مفاداة الأسير من المشركين بالأسرى 
من المسلمين وقال أنه لامجوز اعادة الأسير المشرك ليصير حربا للمسلمين » ولايجوز ترك قل 
الش ركين لأن الحهاد قد فرض على المسلمين ليتوصلوا به الى ذلك ولايجوز ترك الفرض مع 
التمكن من اقامته ” ٠‏ 

أما أبو يوسف ومد فقالا بجواز مفاداة أسرى المش ر كين بأسرى المسلمين فى حالة الضرورة 
کأن يكون عندهم أسارى من المسلمين ويرفضرن مفاداتهم بالال أو بالسلاح؛ قال محمد : فان 
أمكن تخليص أسارى المسلمين بالمال أو بالسلاح كان ذلك أولى من مفاداتهم بأسرى المش ر كين 
لأن منفعتهم فى دفع امال أو حمل السلاح اليهم دون منفعتهم فى رد المقاتلة الا اذا كان ماطلبوه 
من مال أو من سلاح فيه اححاف بالسلمين ٠‏ ففى هذه الحالة جوز مفاداة اساراهم بأسارى 
ا 


( ۱ ) راجع : السرحسی : شرح کناب السیر الکبیر ۽ مرحع سایق ٤‏ / ۲۱۶۸۸ ۰۱9۸۹ ۱۵۹۰ ۰۱۹۱ ۱۱۹1۸ 
ابن حجر : كتاب الحهاد والسرر » مرجحم سابق » ۲۲۸ - ۲۲۹ + العینی : عمدة القاری » مرجع سایق ۲ ۱٤‏ / ۲۹۹ ؛؟ 
المخطابی : معام الستن » مرجع سابق » ۲ / ۰ ۲۹ ؛ حمد اللجفى : جواهر الکلام » مرجع مساق ۲۱ / ٠۲١‏ ؛ الطبرى : 
کتاب اهاد > مرجع سابق » ۱٤١ - ۱٤٤‏ ۰ 

( ۲ ) السرنحسی :شرح السرر الکییر »> مرجع سابق » ۽ / ۱۰۸۷ ¬ ٠ ۱١۸۸‏ 

( ۳ ) نفس المرحع السابق » ٠١١١ - ۱۰۰ / ٤‏ ۰ وانظر ایضا 4 / ۱٥۵۸۷‏ ۱۹۹۸ ۰ 
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وقال ابو یوسف : الامام فى أسرى أهل الشرك باخیار : ان شاء قتلهم وان شاء فادی بهم . 
ولایفادی بهم بلهب ولافضة ولامتاع ۰ ولایفادی بهم الا اسارى المسلمين يعمل فی ذلك 
عا كان أصلح للمسلمين وأحوط للاسلام ٠‏ وقال : لاينبغى للامام أن يدع أحدا من اسر من 

۱ 
أل الحرب فى أيدى السلمين بخرج الى دار الحرب راحعا الا أن يفادى به ٠‏ وقد استدله 
على ذلك ما یل : 

)١‏ مفاداة النبى صلى الله عليه وسلم لرحلين من السلمين برحل من امش ر کین من بنى عقيل 

۲) ماروی عن عمر أنه قال : لأن استنقذ رحلا من المسلمين من أيدى الكفار أحب الى من 
جزيرة العرب ٠‏ 

)٣‏ أن تخليص أسراء السلمين من أيدى المش ر كين واحب. ولايترصل الى ذلك الا بطريق 
المفاداة ”“ ٠‏ بل وقد جوز محمد بن الحسن مفاداة أسراء ا لمش ر كين بالمال عند حاحة المسلمين الى 
امال باعتبار هذه الحالة حالة ضرورة ٠‏ وعلى هنا أول مفاداة الرسول صلى الله عليه وسلم 
اُساری بدر بالال فقال : ان السلمين كانوا يومئذ محتاجحين الى الال حاحة عظيمة لأجل الاستعداد 
لقتال قال : وعند الضرورة لابأس بالمفاداة بامال ° . 

رابع - والن - كالفداء - جائز عند جمهور الفقهاء وبه قال مالك والشافعى وأحمد : لقوله 
تعالى :" فاما منا بعد واما فداء ٠"‏ ولا ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم من على أبى عزة 
الحمحى وعلى ثمامة الحنفى» وعلى ابى العاص بن الرييع ٠‏ وعن مالك: لايجوز امن بغير فداء 
لأنه لامصلحة فيه ونما جوز للامام فعل مافيه الصلحة ٠‏ واذا كان علماء الحنفية بمنعون 
الفداءء فهم من باب أولى بمنعون امن ۰ فقال ابو يوسف ; لاينبغى للامام آن يدع أسير أهل 
ا حرب يخرج الى دار الحرب راحعا الا أن يفادى به فأما على غير الفداء فلا ٠‏ وقال محمد 
بن الحسن : لیس ينبغی للامام آن من على الأسير فيز كه ولايقسمه "© ۰ وقد احتج علماء 
الحنفية على ذلك .ما يلى : 


( ۱ ) ابو یوسف : کتاب الثراج > مرجع سابق ۰ ص ص ۲۰٦‏ ۰ ۲۱۱ ۲ ۲۱۲ ۰ 

( ۲ ) تفس الرجع السابق » ص ۲٠۲‏ ؛ السرححسى : شرح السير الكبيرء مر حم سابق » 4 / ۱۵۸۷ ۰ 

( ۳ ) السرحسی : شرح السیر الکبیر » مرجع سابق » ۱١۱۷ ۱٥۹۲ / ٤‏ . 

٤ (‏ ) اتظر الباحى : المنتقی » مرجع سابق » ۳ / ۱۹۹ ؛ الشيرازى : الهذب» مرجع سابق » ۲ / ۲۴۳١‏ ؛ ابن قدامة : 
الغنى» مرجع سابق » ٠ 4٠۷١ 4٠٠ | ٠٠١‏ 

( ۵ ) ابن حجر : كتاب الحهاد والسير » مرحع سابق » ص ۲۲۸ ؛ ابن قدامة : المغنى » مرجع ساق ٠ 4٠٠١ | ٠٠١‏ 
٦ (‏ ) آبو یوسف : الخراج » مرحع سابق » ص ۲۰۹ 

( ۷ ) السرحسی : شرح السیر الکبیر » مرحع سابق » ۳ | ٠ ٠١۴١‏ 
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)١‏ أن حكم امن الثابت فى قوله تعالى :" فاما منا بعد واما فداء " منسوخ بقوله "فاقتلوا 


امش ر كين ۳ 
۲) أن ماروی من من الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأسرى يوم بدر لايعارض 
ذلك لأنه كان قبل انتساخ حكم لمن . 


۳) أن فى المن على الأسير تمكينه من أن يعود حربا للمسلمين بعد الظهور عليه » وهنا لاحل 
)٤‏ أن امن فيه ابطال حق ثابت للمسلمين فى رقابي © : 


رغم ذلك فقد استدل محمد بن الحسن بحديث نمامة - المتقدم - على جواز من الامام على 
بعض الأسرى اذا كان فى ذلك منفعة للمسلمين ‏ . 

وحلاصة ماتقدم من آراء الفقهاء فى هذه المسألة أن الجمهور على أن الامام خير فى أسرى 
الكفار بين أربعة خيارات هى : القتل والاسازقاق والفداء والن ٠‏ وهو مذهب الشافعى ومالك 
وأحمد والاوزاعی والثورى وابى ثور ٠‏ فقد قالوا ان الامام يختار من ذلك بحسب ماتمليه مصالحة 
السلمين : فمن علم منه قوة بأسه وشدة نكايته وعظيم ضرورة على المسلمين فالأولى قتله ٠‏ 
ومن م یکن کذلك وکان ومن شره ویمکن الانتفاع بخدمته اسرقه فکان عونا للمسلمین 
ومن رجا اسلامه ورآه مطاعا فی قومه من عليه وأطلقه برحاء اسلامه أو تالف قومه ٠‏ ومن 
وجحده ضعیفا و کان له مال کثیر وکان بالسلمين حاحة فمفاداته بالمال أصلح للمسلمين وقوة 
للاسلام أو ان كان لدى الكفار أسرى من المسلمين فاداه بهم ٠‏ وهكذا لايكون خيار الامام الإ 
على الوجه الأحظ والأصلح ° . 

أما عند الحنفية فالامام خير فقط بين الفتال والاسزقاق ٠‏ وهو عند الشيعة خير بين امن 
والفداء والاستزقاق "° . 


١ (‏ ) نفس المرجحع السابق » نفس المكان ٠‏ 

( ۲ ) نفس المر جع السابق » ۲ / ٠ ٠١١۳١‏ 

( ۲ ) راحع : الباحی : التقی ۽ مرحع سابق » ۳ / ۱۹۹ + ادورى : روضة الطالين (ط؛ الكنب الاسلامى) » مرحع 
سابق » ۱۰| ۲۵۱ ؛ الشیرازی : للهذب » مرجع سابق ۲ ۲ | ۲۳٣‏ - ۲۲۳۹ تفسیر ابن کثیر ۽ مرجع سابق» Avr t‏ 
ابن قدامة : الغنی » مر حع سابق » ۱۰ / ٤٠۲ - ٤٠۰‏ ابا يعلى الغراء : الأحكام السلطانية (ط ٠‏ بيروت) » مرجع سايق » 
ص ۱۴۱ - ۱٤۷ ۰۱٤۲‏ ؛ مس الدين المقدسی : کتاب الفر وخ » مرجع سابق » ٦‏ / ۲۱۲۳ + ابن حجر : كناب الجحهاد 
رالسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ » ۸ !؛ ابن رشد : بداية ابجتهد » مرجع سابق ٠٠١ / ١‏ ؛ العينى : عمدة 
لقاری ء مرجع سابق » ۱١‏ | ۲۹۹ ؛ الخطابی : معام سنن » مرجع سابق » ۲ / ۲۸۹ + الطيرى : كتاب المجهادى مرحم 
سابق » ص ۱٤۲‏ + الشوکائی : نیل الاوطار » مرجع سابق » ۷ / ۳۰۹ . 

٩ (‏ ) انظر : محمد النجفی : جواهر الکلام » مرجع سابق » ۲۱ / ٠١٤١۱۲٣‏ , 
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والحقيقة أن ماتقدم من نصوص ووقائح وسوابق وآثار يرحح رأى الحمهور ٠‏ والأصل فى 
السألة تحقيق وظائف الحهاد والنظر الى مصلحة السلمين واعتبار الأعراف السائدة فى آن واحد : 
فالغاية النهائية من الجهاد - كما يبدو من كل الأبحاث المتقدمة - هى ظهور الاسلام وازالة 
الشرك ومنع الفتنة ٠‏ ويجب أن يتم التعامل مع الأسرى فى ضوء هذه الغاية ٠‏ ومصلحة المسلمين 
وأوضاعهم بعد انتهاء القتال لايمكن اهلها عند النظر فى أمر الأسرى٠‏ ولاجدال فى ضرورة 
اعبار الأعراف السائدة فى شأن التعامل مع أسرى الحرب اذ يفضى ججماهلها الى ايذاء أسرى 
السلمين عند الطرف الآحر ٠‏ فان كان الاسلام ظاهرا ورأى الامام أن يمن على الاسرى عسى 
الله آن يهديهم للاسلام فعل٠‏ ران كان عند امش ركين اسارى للمسالمين وأراد الامام استبداهم 
بهم فعل ٠‏ وان كان بالسلمين حاجحة الى المال ورأى الامام أن يفادى المشركين بالمال ووافق 
الطرف الآحر على ذلك فعل ٠‏ وأما ان كان بالسلمين ضعف ورأى الامام أن ترك الاساری فيه 
عون للمش ر كين عليهم قتلهم ٠‏ فان وحد أنه اذا قتلهم قشل المش ركون أسارى المسلمين الذين 
عندهم أعاد النظر فى المسألة بحسب مايراه من المصلحة ٠‏ وكذا لو كان فى احتياج الى حدماتهم 
وأعماهم وكانت الاعراف الدولية تسمح بالاسازقاق اسزقهم ٠‏ ولاينبغى للامام أن جختار من بين 
هذه الأمور الأربعة الا على النظر للمسلمين لايقصد احداها لذاتها ٠‏ ومن ذلك فانه لايجوز له الن 
أو الفداء الا فى حالة التأكد من أن عودة الاسرى الى المش ركين لايشكل تهديدا على اأ سلمين 
فيما بعد٠‏ كما أن قصد الفداء نجرد ا لحصول على المال يتعارض كلية مع طبيعة الحرب فى 
الاسلام ووظيفتهاء وكذا فان الحديث عن اسارقاق فى ظروف تاريخية لاموضع فيها لمل هذا 
المفهوم وفى ظل أوضاع مازدية يعيش فيها العام الاسلامى هو حديث يفتقد للواقعية ويسىء الى 
التصور الأصولى هذه السألة ٠‏ وفى هذا المعنى يقرل سيد قطب " لقد وقع الاسزقاق عملا 
بقاعدة المعاملة بامثل ولواحهة الأرضاع العالية القائمة حينعذ والتقاليد الحربية امتعارف علبي " © 


ارا فليس له أن يقتل أسرى المش ر كين اذا كان عند الطرف الآأحر من أسرى السلمين 
من اذا قتلوهم - عملا بقاعدة المعاملة با ئل - وقع الضرر على المسلمين ٠‏ وهکذا یتعین 
عليه أن يوفق دائما بين حكم الشرع من جحهة وأوضاع المسلمين من حيث القوة والضعف من 
حهة ثانية ثم من جحهة ثالئة الأوضاع القائمة والمتغيرات الدولية والأعراف الحربية السائدة . 
ونختحم هذا المبحث الأحير فى هذا الباب بالاشارة الى أمرين : 


الأرل : أن الاحكام السابقة فى شأن الأسرى تعلق فقط عن وقع فى الأسر من مقاتلة 
الش ر كين أى من الرحال البالغين دون غيرهم من النساء والصبيان ومن نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن تلهم حال القتال ٠‏ لأنه اذا كان قد نهى عن قتلهم حال القتال فانه ينهى عن 
قنلهم من باب أولى اذا وقعوا فى الأسر ٠‏ ويطلق على هؤلاء وصف " السبى " فى مقابل وصف 


( ۱ ) سید قطب : فی لال القرآن » مرجع سابق » ٩‏ | ۳۲۸۵ ۰ 


A۸ 


" الأسرى " الذى يطلق على الرجال البالغين من القاتلة ٠‏ والحكم فى السبى أنه لاوز قتلهم 
ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبى ٠‏ والابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسازقهم 
اذا سباهم ٠‏ والمسألة مبسوطة فى كتب الفقه ما يغنى عن معالحتها هنا وانما يعنينا أن نشير الى 
اتفاق العلماء على أن الصبى اذا وقع فى الأسر قبل بلوغه فهو مسلم ٠‏ وقال البعض أن ذلك 
مقصور علىحالة مااذا وقع فى الأسر منفردا فان كان معه أبواه أو أحدهما كان حكمه 
كحكمهما فان أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ‏ . 

والثانى : أن الأحكام السابقة فى شأن الأسرى مقيدة من م يسلم منهم ٠‏ فاذا أسلم الأسير 
أو ثبت ببينة أنه كان قد أسلم قبل وقوعه فى الأسر فالاتفاق على أنه يزول عنه حكم القتل 
ولكن يفرق بين من أسلم قبل الأسر ومن أسلم وهو فى الأسر ٠‏ فمن كان قد أسلم قبل الأسر 
وشهد له شاهد - وقيل شاهدان - من المسلمين بذلك فقد اتفقوا على أنه لامجل قتله ولا 
استزفاقه ٠‏ فهو حر لاسبيل عليه ٠‏ أما اذا أسلم وهو فى الأسر أو كان أسلم قبل الأسر وم 
يشهد له شاهد بذلك فانه یقبل منه الاسلام ولاسبیل الى دمه اتفاقا ٠‏ ولکن هسل يصير رقيقا اَم 
يكون الامام فيه مخيرا بين الاستزقاق والمن والفداء ؟ قولان للعلماء ° ٠‏ 


١ (‏ ) راجع : سعدى أبو حييب : موسوعة الاجماع » مرجع سايق » ١‏ / ۹۷ ؛ النووى : روضة الطالبين رط الكدب 
الاسلامی) » مرجع سایق » ۱۰ / ۲۰۰ ؛ الشیرازی : المهذب » مرجع سابق» ۲ / ۲۳۰ ۰ ۲۳۹ ؛ ابن قدامة : اغى رط ٠.‏ 
۳ ) » مرجع سابق » ۱۰ / ٤۰١ ۲ ٤۰۰‏ ابا يعلى : الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص ٠٤١ ۱٤۳ ۲ ٤۷‏ ؛ ابن 
حزم : احلی» مرجع سابق ۲ ۷ | ۳۲۲ - ۲ ۳۲ + محمد انجفی : جواهر الکلام » مرحع سسابق » ۲۱ / ١١٣ ١۱۲۰‏ 
- ۳ 

( ۲ ) راع سعدی آبو حییب : موسوعة الاجماع > مرجع سایق » ۱| ۰۳۵۹ ۰۳۹۱۰ ۳۹۱ ؛ ابن حجر : كتاب الجهاد 
والسیر » مرجع سابق » ص ۲۲۹ ؛ النوری : ررضة الطایین رط الکتب الاسلامی) مرجع سایق » ۱۰ / ۲٠٠۲‏ ؛ 
الشیرازی : المهذب » مرجع سابق » ۲ / ۲۳۹ ؛ ابن قلامة : مغنی (طه ۱۹۸۳) » مرجع سایق ۰۲ ٤۰۲/۱‏ > 6۰۸ ؟ ٣با‏ 
يعلى الغراء : الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص ۷ ١١١ ١‏ ؛ مس الدين المقدسى : كتاب لغرر ع » مرجع سابق : ت 
/ ۰۱۰ ۹ - ۳۰ محمد النجفی : جواهر الکلام » مرجع سابق » ۲۱ / ۱۲١‏ ۱۲۸ عبد اريز صقر : ق ة 
الحهاد فى الاسلام » مرجع سابق » ص ص ٠ ٠٠۲ - ٤١۱‏ 
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الخاقمة 
الهدف الاساسى الذى حاولنا تحقيقه من خلال هذا البحث والخاص عوضو ع التنظير 

لضاهرة العلاقات النارجية للدولة الاسلامية فى وقت الحرب هو اکتشاف المقومات الاساسية 
وبناء الاطار الفكرى والح ركى المتكامل لموضوع الببحث من منطلق الأصول والمصادر والخبرة 
التاريخية »> أى من خلال المصادر الذاتية الأولية » وفى استقلال تام سواء عن امراحع الأجنبية الى 
تنطلق فى تصورها للموضوع من المفاهيم والدركات الغربية» أو عن المراحع الحديشة فى العام 
الاسلامى روالتى تنطلق هى الآحرى من التصور الذى ترسب فى أذهاننا وفكرنا العاصر تحت 
تأثير التصور الغربى من ناحية » والوضع الأساوى المذى يعيش فيه العام الاسلامى من ناحية 
أحرى » ثم الرغبة الملحة فى التوافق مع ابحتمع الدولى ومع الفاهيم اللستمدة من القانون الدرلى 
العام الحديث من ناحية ثالثة ٠‏ 

سبق وذكرنا أن كلا النوعين من المراحع يفتقد للحياد الذى تتطلبه الدراسة العلمية » كما أن 
أيا منهما لايملك نظرية متكاملة فى الموضوع » فضلا عن انطلاقه من مصادر ثانوية لاتعبر عن 
حقيقة التصور الأصول المستهدف بالدراسة ٠ن‏ التحليلات الغربية أو التى قام بها باحثون 
مسلمون فى الفترة الأحيرة » وسواء كانت أكادمية أو غير أكادمية » تحمع بينها صفة الاستسلام 
لاغراء الكتابة الدفاعية معنى تخطيط الموضوع فى ضوء الالتزام موقض الدفاع سواء عن الحضارة 
الغربية أو عن الحضارة الاسلامية فى مواجهة الاتهامات التى تشنها الدراسات الغربية ضد طبيعة 
العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية فى وقت الخرب ٠‏ وبغض النظر عن الاحتلاف فى الدوافع 
فان النتيجة فى الحالتين واحدة وهى غياب الموضوغية والحياد » ومعاطلحة الظاهرة لا من منطلق 
التأصيل العلمى أو التحليل اجرد وانما من منطلق الدفاع العاطفى » وعدم تقديم دراسة متكاملة 
عن الموضوع وال ركير فقط على تلك الحرئيات التى يتطلبها الترام موقف الدفاع ٠‏ 

فى ضوء هذه الحقيقة جاء العرض المتقدم للنصوص والونائق والمسح الواسع والوصف العام 
-حقيقة وطبيعة العلاقات الخارجية بين الدولة الاسلامية وغيرها من الدول فى وقت الحرب وفقا 
ت ر الأصولى - لا القومی الذى تعبر عنه الكتابات الغربية ولا الذاتى الذى تعبر عنه الكتابات 
الاسلامية ا-حدينة . 

ومن هذا الحانب تكون الدراسة قد حققت هدفها الأساسى بتأكيد القدرة على اكتشاف 
وبناء التصور المرتبط عوضو ع البحث من منطلق المصادر الأولية ,التقاليد التارجخية وما لبعلها 
أحدی الکتابات القليلة الأصيلة التى تبع من التقال العلمية وتعبر عن الأصالة والذاتية عا يسسح 
بالانتفاع بها فى التعرف على حقيقة الظاهرة موضع التحليل ٠‏ 


۱۱ 


وبخض النظر عن نتائج هذه الدراسة فى ضوء معصيات المصادر الأصولية » ومااذا كانت تتفق 
أو تختلف مع الصورة القومية التى تر مها الكنابات الاحنبية أو الصورة الذاتية التى ترسبت فى 
الكتابات الاسلامية ا لمعاصرة » فان احدى املاحظات اة التى يتعين أن نشير اليها فى هذا 
الوضع أن التنظير السياسى العلمى - بامدلول الدقيتق هذه الكلمة - للعلاقات الخارحية للدولة 
الاسلامية فى وقت الحرب من وجحهة نظر الأصول هو الطريق الوحيد للتعرف على حقيقة وطبيعة 
هذه العلاقات ٠‏ أما الاعتماد على فكر شكلى يقض أمام الفلواهر اللخارجحية ويرتب التتائج على 
مقدمات لاصلة ها بالواقع فلا يقود الى معرفة علمية فضلا عن أثره المدمر فى الادراك الاسلامى . 
وعلى سبيل الثال فقد دأب الباحثون فى جحال العلاقات الدولية فى التقاليد العلمية الحلية على 
الانطلاق من المعطيات الفكرية الغريية باعتبارها تحريدات مثالية وعالمية وصاحة للتطبيتق على كافة 
التقاليد والخبرات والظروف وصياغة أمينة لواقع الحضارة الغربية تم امستنباطها بناء على الملاحظة 
والتجربة وباستخدام أساليب العلم فى أقصى تطوراته المعاصرة ٠‏ وبناء عليه قالوا أن الأصل الذى 
تقوم عليه العلاقات الدولية فى العام المعاصر هو السلم وأن الاتحاه المعاصر يرفض استعمال العنف 
فى العلاقات الدولية ٠‏ فاذا جاءت الاصول الاسلامية لتقرر عكس ذلك قاموا باعادة تفسيرها 
وتأويلها حتى تتفق مع الاجا العاصر أو اعتذروا عنها بربطها بفزة معينة أو بظروف خحاصة ٠‏ 
والغريب أن هذه امحاولة لوصف وتعليل وتفسير الظواهر المرتبطة بتقاليدنا الذاية انطلقت من فكر 
غربى سطحى لاصلة له بالواقع الغربى المعاصر ٠‏ ولو تساءل الباحثون - فى التقاليد العلمية 
احلية- عن مدى مصداقية هذه التجريدات فى التعبير عن الواقع الغربى الذى أفرزها أو مدى 
مطابقتها لحقيقة هذا الواقع لاكتشفوا آنها جرد تحريدات مثالية لاصلة هما بالواقع الغربى ولاتعبر 
عن حقيفة الادراك السياسى الغربى فى هذه اللحظة . 

إن تحليل الواقع المعاصر يثبت غابة العداء فى عام العلاقات الدولية وأن البيشة الدولية صارت 
تدسم كبيئة حرب » وأن السلام فى الواقع الدولى بدا وكأنه على سيل العأقيت ونظرا لمصلحة 
طالبيه ”“ ٠‏ كما أن استقراء الخبرة التارينية يؤكد أن الحتمع السياسى وفى هيع نماذحه التاريخية 
م يتجرد فى علاقاته الخارحية مسن وحوده العوى ما يعنيه ذلك من تأكيد الأبعاد الروحية 
والاحلاقية فى حر كته السياسية الخارحية ٠‏ هذه الأبعاد - وبغض النظر عن مسمياتها - ليست 
سوى تعبير عن الوظيفة العقدية » معنى أن تسعى الدولة لتحقيق مثاليتها السياسية والتى قد تأحذ 
شكل عقيدة منزلة أو مبداأ أو عقيدة سياسية أو غير ذلك وقد عرفت التقاليد اليهردية والمسيحية 
هذه الوظيفة منذ بدء عصر الرسالة وحتى هذه اللحظة ٠‏ 


( ' ) يشير الساحث إلى المقرلىة الى شاعت على لسان برنارد لويس » وصمويل متنجتول حول صدام 
الحضارات . وهذه القضية سبق الإشارة إليها والمناقشات تى دارت حوها ضمن البحث الخاص بالاطار 


المرجعى . 


دلالة هذه الملاحظة على فكرنا المعاصر نحطيرة اذ تعنى أنه فكر رحو وسطحى ويقوم على 
أفكار غير ممحصة جريا وليست اساسا للحركة ولاصلة ها بالواقع العاصر أو الخبرة 
التاريخية ٠‏ ومن ثم فهى أفكار لاتصلح لاتفسير أو التطبيق . 

ان هذا التفسير لتللك الحرئية المتعلقة بسبب او وظيفة الحرب فى التصور الاسلامى الاصرل 
هو الذى يفسر بدوره كل ماله صلة بقواعد سر القتال : فالدعوة الى الاسلام قبل مباشرة 
القتال » وقبول اسلام من أسلم من الحاربة » ومنح الحارب المشرك فرصة من جديد للاستماع 
الى الدعوة اذا طلب ذلك اثناء القتال » وقبول اسلام الأسير ٠٠‏ هذه العناصر وغيرها من 
حصائص الحرب التى تدشب بسبب الدين ولاموضع للحديث عنها فى الحرب الدفاعية ٠‏ ولو 
احتزلنا وظائف الحرب فى التصور الاسلامى الاصولى فى مهمة الدفاع وحلها لأصبحت 
أغلب عناصر نظرية الحرب فى التصور الأصولى بلا معنى: فمن غير المعقول أن يرسل الحاكم 
الى اولك الذين اعتدوا على أرضه من يدعونه الى الاسلام وأن يكرر ذلك ثلاثة ايام ! ومن 
غير المعقول أن يطلب أحد الحند المعتدين الاجارة للاستماع الى الدعوة ! ولو كان القتال جرد 
الاعتداء فما معنی الحديث عن عدم حواز قتل من أسلم من الحاربة حال القتال ! أو الحديث 
عن اسلام الأسير وحرمة دمه بسبب اسلامه ؟ o‏ 


وأخيرأ » فان هذا اتفسير لسبب الحرب فى التصور الاسلامى الأصولى هو الذى يفسر فى 
النهاية ججموعة القيم والاحلاقيات التى تغلف اسزاتيجية التعامل مع غير السلمين فى وقت 
الخرب: فالدعوة قبل القتال » وعدم مباغتة الطرف الآحر بالعدوان» وتمكينه من التدبر واحتيار 
الاسلام أو الاستعداد للقتال » والنهى عن الثلة والتعذيب والتحريق » واحارة من يطلسب 
الاستماع الى الدعوة من حديد أثناء القتال ثم حهمايته وحراسته واعادته الى مأمنه اذا فشل منطق 
الاتصال فى حاق القناعة من بحديد » وعدم الغدر بالطرف الآحر حتى لو غدر هو بعهود 
السلمين » وعدم التحلال من العهود قبل انقضاء أجلها » وعدم مباغتة الطرف الآحر بعد انقضاء 
مدة العهد الا بعد النبذ اليه واعلامه بانقضاء الأجل والتأكد من وصول حبر النبذ الى أطراف بلاد 
العدو بحيث يصيروا على علم يبدء حالة الحرب » وحسن معاملة الأسرى واطعامهم وكسوتهم 
وعدم التفريق بين أعضاء الأسرة الواحدة منهم ودعوتهم الى الاسلام وعدم اكراههم عليه والمن 
على من يرحى اسلامه منهم ٠‏ ومنح الأمان للسفراء لاستمرار الجهود السلمية فى تحقيق غايات 
الدعوة » ومنح الأمان للتجار لاستمرار تدفق ماتحتاجه الشعوب من طعام وشراب وملبس ودواء 
وغيره حلال الحرب ٠٠‏ كل هذه العناصر لاتوحد متمعة إلا فى المصادر والمفاهيم الأصولية 
الاسلامية وهى فى النهاية مثل حور وفلسفة التعامل الاسلامى فى وقت الحرب وبها يتقيد 
التحرك الخارحى : فلو دحل السلمون دولة واستولوا على أرضها وتتلوا بعضا من أهلها بدون 
تقديم الدعوة الى الاسلام لم يجز ذلك شرعا وحكم فيه بالانسحاب من الأرض واعسادة الأموال 
الى أهلها ودفع التعويض عن القتلى ثم الخروج الى حدود الدولة والبدء من جحديد بدعوة شعبها 


الى الاسلام وتخييره بين الاسلام أو الحزية - إن كان من أهل الكتاب - او الاستعداد للقتال . 
ولو احتاروا القتال ثم رأى أحدهم أو بعضهم أو كلهم أن منوا فرصة احرى للاستماع الى 
الدعوة وحب احابتهم الى ذلك ٠‏ ولو استأنفوا القتال بعد ذلك فلما أوشك المسلمون أن يقضوا 
رسل المسلمين لم جز قنل رسلهم ٠‏ ولو مثلوا بقتلى المسلمين م جز التمثيل بقتلاهم ٠‏ ولو 
معاملة أساراهم aa‏ وهکنذا ۰ 

تتحدث عنها المصادر الأصولية » وعن عالمية وانسانية وحضارية الدعوة الاسلامية» وعن ارتباط 
احرب الاسلامية والتصرر الأصرل الاسلامى للعلاقات الخارحية للدولة الاسلامية فى وقت 
الحرب بالغايات والمصادر الدينية ٠‏ 
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أولا : المراجع العربية : 
(حامعة الأزهر : كلية أصول الدین » ۱۹۷٤‏ ) . 

۲- ابن ايى حمرة » بهجة النفوس » شسرح محتصر البحارى » ( القاهرة : المطيعة الأميرية › 
۹ ھ). 

۴۳- ابن ابی عاصم » ابو بکر أحمد بن عمرو ( ۲۰۹ - ۲۸۷ ه) » كاب الجهاد » تحقیق: 
مساعد بن سليمان الراشد الحميد » ( المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحك» ۱۹۸۹ ) 

٤‏ - ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحسد الشييانى 
(ت ۳١‏ ه ) » الكامل فى التاريخ » تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضى › ( بيروت › 
دار الحتب العلمية » ۱۹۸۷ ) . 

-٥‏ ابن الأثير » مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد ( 1٠١ - ٠٤٤‏ ه) : حامع 
الأصول فى أحاديث الرسول » تحقيق عبد القادر الأرناڙوط » ( بيروت : دار الفكر » 
۳( . 

› ه ) » بدائع السلك فى طبائع الملك » تحقيق على سامى النشار‎ ۸٩٦ ابن الأزرق ( ت‎ -٦ 
. ) ۱۹۷۷ » بغداد : دار الحرية للطباعة‎ ( 

۷- ابن تيمية » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ( ٦١١‏ - ۷۲۸ ه) » السياسة الشرعية فى 
دار الشعب » ۱۹۷۱ ) . 


۸- الفتاوى الكبرى » ( القاهرة : مطبعة كردستان العلمية » ۱۳١۲۹‏ ه) . 


۹- ابن حجر العسقلانى » شهاب الدين أحمد بن على بن محمد ( ۷۷۳ - ۲ ھ)» 
كتاب الجهاد والسير من كتاب فتعح البارى » ( بيروت : دار البلاغة › 6٥‏ )/). 

۰ س » فتح البارى بشرح صحيح البحارى » مراجعة وضبط وتعليق : طه 
عبد الرؤف سعد » ومصعطلفى محمد الهوارى » والسيد محمد عبد المعطى » (القاهرة: 
مكتية الكليات الأزهرية » ۹۷۸( . 


-۱١‏ ابن حزم الأندلسى » بو محمد على بن أحمد بن سعيد ( ت ٤٥١‏ ه) » الإحكام فى 
أصول الأحكام » تقديم إحسان عباس » ( بيروت : دار الآفاق الجديدة » ۱۹۸۳ ) . 


\Y۷ 


۲ ب فى معرفة الناسخ والمنسوخ » على هامش تفسير القرآن العظيم للامامين 
الجليلين : المحلى والسيوطى > ( القاهرة : مصطفى البابى الحابى ۽ د. ت ). 

» المحلى » تحقيق : أحمد محمد شاكرب(القاهرة : مكتبة دار التراث.د. ت) 

-١ ٤‏ ابن نحلدون » عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ ه- ) » تاريخ ابن خحلدون المسمى 
بكتاب العبر وديران المبتداً والحبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 
فوى السلطان الأكبر > ( ييروت : مؤسسة حمال للطباعة والنشر » د . ت ) . 


1۳ 


الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ( القاهرة : مصطفى البابى الحلبى » 
4۸ . 

٦‏ -.__» حداتق الأنوار ومطالع الأسرار فى سيرة النبى المختار صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله المصطفين الأحيار > تحقيق عبد الله ابراهيم الأنصارىء» (دمشق: مطبعة 
محمد هاشم الکتبی » د . ت ) . 

۷- این رحب الحنبلی » زین الدین عبد الرحمن بن احمد ( ۷۲۹ - ۷۹١‏ ه) : حامع 
العلوم والحكم » تحقيق : محمد الأحمدى أبو الثور » ( القاهرة : المجحلس الأعلى 
للشئون الإسلامية » ۱۹۸٩‏ ) . 

۸- .س الحكم الجديرة بالإذاعسة من قول الابى صلى الله عليه وسلسم : 
"بعفت بالسيف بين يدى الساعة "» تقديم : محمد ناصر الدين الألبانى» (القاهرة : دار 
مرجحان للطباعة » د . ت) . 

۹- ابن رشد » محمد بن أحمد ( ت ٠۲۰‏ ه) » كشاب المقدمات الممهدات لبيان ما 
افتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات 
لأمهات مسائلها المشكلات»رالقاهرة : مطبعة السعادة » د . ت) . 

۰ - ابن رشد ( الحفید ) » محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ( ت ٥۹١‏ ه) » بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد › ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » د . ت ) . 

۱- ابن سعد » محمد ( ۱۹۸ - ۲۲۰ ه) » الطبقات الکبری › ( بیروت » دار الكتب 
العلمية » ۱۹۹۰ ) . 


۲- ابن سلامه » هبة الله رت ٠١١‏ ه) > الناسخ والمنسوخ » ( القاهرة : مصعلفى البابى 
الحلیی » ۱۹٩۷‏ ) . 


۳۸ 


۴- ابن سید الناس » محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ( ۷۳٤۲ - ٦۷۱‏ هھ ) » عيون الأثر 
فى فنون المغازى والشمائل والسير » ومعه : إقتباس الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سید 
الاس لابن عبد الهادى » ( بيروت : دار الجليل » (٧۷4‏ . 

£ ابن عابدين » محمد أمين » الدر المختار شرح تنوير الأبصار » وعليه : حاشية رد المختار 
للمؤلف نقسه »› ( القاهرة : مصطفی البابی الحلبی » ۱۹٩٩‏ ) . 
(القاهرة : مصطفى البابى الحليى › ۰)1 

-۲٦‏ ابن عبد البر » ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ( ۳۹۸ - ٤1۳‏ ه) » الدرر فى 
احتصسار المغازی والسير › تحريج وتعليق : د . مصطفى ديب السا » (بيروت» 
دمشق : مۇسسة علوم القرآن » د . ت ) . 

۷- ابن العریی » ابو بکر محمد بن عبد الله ( ٥٤۳ - ٤1۸‏ ه) » أحكام القرآن » تحقيق: 
على محمد البجاوی » ( بيروت : دار الفكر » د . ت ) . طبعة أحرى (القاهرة : 
عیسی البایی الحلبی » )۱۹١۷‏ . 

۸- ابن قدامة » ابو محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ( ت .1 ه) » المغنى » ويليه : 
الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ( ت 1۸۲ ه ) » ( بيروت : دار الكشاب العربى » 
۳ ) . طبعة احری ( بیروت : دار الکتاب العربی » ۱۹۷۲ ) . 

۹- ابن قيم الجوزية » شمس الدين محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى (141 
س ١‏ هم : أحكام أهل الذمة » حققه وعلق حواشيه : صبحى الصالسح »> 
( بيروت : دار العلم للملابين › 4 ). 


۰ زاد المعاد فی هدی خير العباد محمد صلی الله عليه وسلم » ( بيروت: 
مۇسسىة الرسالة » )۱۹۸٩‏ . طبعة ألحرى (القاهرة : المطبعة المصرية ومكتبتهاء د .ت) 
-١‏ س طريق الهجرتين وباب السعادتين » حققه وراجعه : عبد الله بن إبراهيم 


الأنصارى ( قطر : إدارة الشئون الدينية » ۱۹۷۷ ) . 


۲- ابن كثير » عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر ( ۷۷١ - ۷١١‏ ه) » البداية والنهاية › 
( بيروت : دار الكتب العلمية › ٥‏ ) . طبعة أحرى ( القاهرة : دار الفكر العربى » 
۲ ).۰ 


۴۳ تفسير القرآن العظيم » ( القاهرة : عيسى البابى الحلبى » د . ت ) . 


۳۴۹ 


۴ » قصص الأنبياء » تحقيق : د . مصطفى عبد الواحد » ( القاهرة : دار 
الكتب الحدينة > ط ۲ ٠‏ د . ت ) . 

٥‏ كاب الاحتهاد فى طلب الجهاد ء ( القاهرة : حمعية النشر والتأليف 
الأزهرية » ١۳٤١۷‏ ه) . 

- ابن المبارك » عبد الله رت 1۸۱١‏ هھ ) » كتاب الجهاد » تحقيق : نزیه حماد» 
رالقاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » ۱۹۷۸ ) . 

۷- ابن المرتضى » أحمد بن يحيى ( ت ۸٤١‏ ه ) » كتاب البحر الزحار الجامع لمذاهب 
الزحار للعلامة المحقق محمد بن يحى بهران الصعدی ( ت ۹٥۷‏ ) » ( بيروت : 
مۇسسة الرسالة »› ٥‏ ).۰ 

۸- ابن منظور » محمد بن مرم بن على بن أحمد بن أبى القاسسم بن حبقة 
( ۳۰ - ١١۷ه)‏ » لسان العرب » تحقيق : عبد الله على الكبير » محمد أحمد 
حسب الله» هاشم محمد الشاذلى » ( القاهرة : دار المعارف »> .)0C)۹4‏ 

۹- ابن النجار » محمد أحمد الفتوحى الحنبلى المصرى ( ت ۹۷۲4 ھ )» منتهی الارادات فی 
مجمع المقنع » تحقيق:عبد الغنى عبد الخالق » ( القاهرة : مكتبة دار العروبة » د. ت). 

-٠‏ ابن هشام » أبو محمد عبد الملك ( ت ۲٠۳‏ ه) » السيرة النبوية » تقديم وتعليسق 
وضبط : طه عبد الرعوف سعد » ( القاهرة : مكثبة الكليات الأزهرية » ۱۹۷۸ ) . 

۱- ابو حیان الأندلسی »› محمد بن یوسف ( ٠٥٤‏ - ٤ه‏ ) » تفسير البحر المحيط › 
وبهامشه : تفسير النهر الماد من البحر لأبى حيان نفسه » وكتاب الدر اللقيط من البحر 
المحيط للإامام تاج الدين الحغی النحری تلمیذ ابی حیان ۷٤۹ - ٩۸۲(‏ ه)» (بيروت 
دار الفکر » ۱۹۸۳ ) . طبعة آحری ( بیروت : دار الفکر » ۱۹۷۸ ) . 

۲- أبو السعود » محمد بن محمد العمادى ( ت ۹۱ ه) » تفسير أبى السعرد المسمى 
إرشساد العقل السيلم إلى مزايا القرآن الكريرالقاهرة : دار المصحف » د. ت) 

۳- أبو السعود » تفسير أبى السعود » فى : جامع المفاسير » إعداد نخحبة من العلماء (القاهرة: 
حريدة الور ) . 

٤‏ - ابو عبید » القاسم بن سلام ( ۱۵۷ - ۲۲٤۲‏ ه) » كاب الأموال » تحقيق : محمد 
حليل هراس » ( القاهرة : مكبة الكليات الأزهرية » ۱۹٦۸‏ ) . 


i 


: أبو يعلى » محمد بن الحسين بن الفراء » الأحكام السلطانية » صححه وعلق عليه‎ -٥ 
: محمد حامد الفقى » ( ببروت : دار الكتب العلمية » د . ت ) . طبعة انحرى (القاهرة‎ 


مصطفی البابی الحلبی »> ۱۹۳۸ ) . 

: ه) » كتاب الحراج » (القاهرة‎ ۱۸۲ - ٠١۳ ( ابو يوسف » يعقوب بن ابراهیم‎ -٦ 
, ه)‎ ۱۳۹۱٩ » المطيعة السلفية ومکتبتها‎ 

۷- أحمد زكى صفوت » جحمهرة نحطب العرب فى العصور الزاهرة » الجزء الأرل : العصر 
الجاهلى وعصر صدر الإسلام » ( القاهرة : مصطفى البابى الحلبى »> ۲{ 

۸- أحمد عبد العليم البردونى » المختار من كاب عيون الأعبار لابن تتيبة الدينورى »› 
(القاهرة : مكتبة نهضة مصر › د . ت ) . 

۹ - أحمد عطية الله » حوليات الإسلام » ( القاهرة : دار التراث » ٠۹۸٠۰‏ ) . 

0 الألبانى » محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الصحيحة وشى من فقهها وفوائدهاء 
( بیروت »› دمشق : المکتب الإسلامی »> ۱۹۸٩‏ ) . 

١ه-_ ‏ » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأترها السى فى الأمة » 
(الرياض : مكتبة المعارف » ۱۹۸۸ ) . 


0س 


> صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى » ( بيروت » دمشق : المكتسب 
الإسلامی > ۱۹۸٩‏ ) . 

¬ صحیح الحامع الصغير وزيادته ( الفح الكبير ) للسيوطى › ( بيروت › 
دمشق : المکتب الإسلامی » ۱۹۸٩‏ ) . 

. ) ۱۹۸٩ » س ۲ صحیح سنن ابن ماجه » ( بیروت : المکتب الإسلامی‎ ¬٤ 

-٥‏ س ب ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) للسيوطى » ( بيروت: 
المکتب الإسلامی »> ۱۹۷۹ ) . 

-٦‏ الألوسیء» السید موسی ( ۱۲۱۷ - ٠۲۷۰‏ ه )»روح المعانى فى تفسير القرآن العظليم 
والسيم المٹانى المشتهر بتفسير الألوسى:(ييروت : دار إحياء التراث العربى» ط۲ »د.ت) 


0۷~ > تفسير الألوسى » فى : حامع التفاسير ( القاهرة : حريدة الور ) . 


۸- البسابرتى » محمد بن محمود ( ت ۷۸٦‏ ع ) » شرح العناية ء على : الهداية للمرغينانى . 
مع : فتح القدير لابن الهمام وحاشية سعدى حلبى » ( القاهرة : مصعلفى البابى الحلبى . 
(AV۰‏ 


۹- الباجى » المنتقى شرح موطا مالك » ( القاهرة : دار الفكر العریی › ۲ ھAھم.‏ 

۰ - بطرس البستانی » کتاب قطر المحیط › ( بیروت : مکتب لبنان »> ۱۸١۹‏ ) . 

-٦ ١‏ البطليوسى » أبو محمد عبد الله بن السيد ( ت ٠۲١‏ ه ) » كاب التبيه على الأسباب 
التى أو جبت الاحتلاف بين المسلمين فى آرائهم ومذاهبهم واعتقادتهم » تحقيق وتعليق : 

۲- البلاذری » أحمد بن یحی بن حابر ( ت ۲۷۹ ه ) » كتاب فتوح البلدان » نشرة ووضع 
ملاحقه وفهارسه : صلاح الدين المنجد »ر القاهرة : مكتبة النهضة المصرية »> )٠۱۹٥۷‏ 

۴- البهوتی » منصور بن پونس بن ادریس ( ۱۰۰۰ - ٠۰۵۱‏ هھ ) › شرح منتھی الارادات 
المسمى دقائق اولى النهى لشرح المتتهى » ( القاهرة : المكتبة السلفية » دت ) 

٤‏ - البوطى » محمد سعيد رمضان » فقه السيرة - دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى 
صلی الله عليه وسلم وما تنطوی عليه من عات ومبادی وأحکام » ( بیروت: 
دار الفکر » ۱۹۷۸ ) . 

-٥‏ الجبعى العاملى » الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية › ( القاهرة : دار الكتاب العربى» 
۸ھ). 

- الحصاص » أحمد بن علی الرازی رت ٠۷١‏ ه) » أحكام القرآن » تحقيق : محمد 
الصادق القمحارى » ( القاهرة : دار المصحف › ط٣‏ »د . ت ) . 

۷- الجرينى » أبو المعالى الشهير يإمام الحرمین ( ت ٤۷۸‏ ه) » غياث الأمم فى التيانث 
الظلم » تحقيق ودراسة : مصطفى حلمى » فؤاد عبد المنعم أحمد » (الاسكندرية : 
دار الدعوة» (A‏ 

۸- الجيوشى » محمد ابراهيم » دراسات فرآنية » ( القاهرة : معهد الدراسات الإسلامية » 
14۹( . : 
-٩‏ حامد ربيع ( الدكتور ) » محاضرات فى النظرية السياسية » ( القاهرة : حامعة القاهرةء 

کلية الافتصاد » ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ ) . 
¥ 
-١‏ حامد مبحمد على جريشة » آيات الجهاد فى القرآن الكريم » رسالة دكترراه غير منشورة 
ر حامعة الأزهر : لية أصول الدین » )۱۹۷٤‏ . 


» نظرية اليم السياسية » ( حامعة القاهرة » كلية الاقتصاد » ۱۹۷٩‏ - ۱۹۷۷) 


۲ 


N‏ حسن کامل الملطارى ¢ فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك ¢ (القاهرة المجلس 
الأعلى للشعرن الإسلامية » ۱۹۷۳) . 

۳- الحصنى الدمشقى » أبو بكر بن محمد الحسينى » كفاية الأحيار فى حل غاية الاحتصاں 
( اللوحة : الشقون الدينية بدولة فطر » د . ت ) . 

. (۵٥ حوى » سعيد » الاساس فى التفسير » ( القاهرة : دار السلام»‎ - ٤ 


. ) ۱۹۸۲ » س » الرسول » (القاهرة : مكنبة وهبة‎ ~ Yo 


- الخحازن » علاء الدین بن على بن محمد بن ابراهیم البغدادی رت ۷٤١‏ ه) »> 

لباب التأويل فى معانى التتريل » (ببروت : دار المعرفة » د . ت) . 

۷ - الخرشى » محمد بن عبد الله بن على (ت ٠٠١١‏ ه) » حاشية الحرشى » على : 
مختصر سيدى خايل . ومعها حاشية العدوی » (بیروت : دار صادر » د .ت) 

۸- الحطابی » ابو سلیمان أحمد بن محمد (ت ۳۸۸ ه) » معالم السئن - شرح سنن أبى 
داود »> (بيروت : المكتبة العلمية » ۱۹۸۱) . 

-٩‏ الدردير » أحمد بن محمد بن أحمد العدوى » الشرح الكبير » وبهامشه : حاشية 
الدسوقى » (القاهرة : مصطفى البابى الحلبى » د . ت) 

۰ - الرازی » ابو محمد عبد الرحمن ( ۲٤١‏ - ۲۲۷ ه) » عللل الحدیث › (بیروت : دار 
المعرفة » )۱۹۸٩‏ . 

۱ - الرازی » فخر الدين محمد بن عمر ٠٠٤ - ٥٤٤(‏ ه) » التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
المشتهر بتفسیر الرازى » ( بيروت : دار الفكر »> )۱۹۸١‏ . طبعة أحرى (طهران : دار 
الکثب العلمية » ط۲ د.ت) . 

۲-۸۱ تفسیر الرازی » فى : جامع التفاسير » (القاهرة : حريدة النور) . 

۳ - الرشيدى » أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربى (ت ٠١۹٦‏ هم » حاشية 
مصطفی البایی الحلبى › ۷( . 

- الرملی » محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين المنوفى المصرى 
الانصارى الشهير بالشافعى الصغير (ت ٠٠٠٤١‏ ه) » نهاية المحتاج الى شرح المنهاج» 
وعلیه : -حاشیتا الشبراملسى والرشيدى » (القاهرة : مصطفى البابى الحلبىء ¥( . 


٥‏ - الزمخحشری » محمود بن عمر ٤1۷(‏ - ۵۳۸ هم » الکشاف عن حقائق غوامض 
التتزیل وعیون الأقاریل فی وحوه لاویل › (بیروت : دار الکتاب العربی » )۱۹۸٩‏ > 
طبعة أحرى رالقاهرة : مصطفى البابى الحلبی : )۱۹۱٩‏ . 

» الكشاف » فى جامع التفاسير » (القاهرة : حريدة النور) . 


~ ۸٦1 
السرخحسی » محمد بن احمد (ت 4۸۳ هم » شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن‎ -۷ 
الحسن الشیبانى (ت ۹ هم » تحقيق : صلاح الدين المنجد » (القاهرة : جامعة‎ 

الدول العريية » معهد المحطوطات العريية › ۷1 ۰ 

» كتاب المبسوط » (بيروت : دار المعرفة » ط۲ د ت) 

4 - سعدى أبو جيب » موسوعة الإحماع فى الفقه الإسلامى › (الدوحة : ادارة إحياء التراث 
الاسلامى بدولة قطر » )۱۹۸١‏ . 

۰ - سعدی حابی » سعد الدین بن عیسی المفتی (ت ٩٤١‏ هم » حاشية سعدی حلیی » مع: 
فتح القدير لابن الهمام » وشرح العناية للبابرتى » على : الهداية للمرغينانى » (القاهرة : 
مصطفی البابی الحلبی » ۱۹۷۰) . 

٩۱‏ - سعید حسین منصور (ال د کتور) › القیم ال لخحلقية فى النحطابة العريية › (القاهرة : الهيعة 
المصرية العامة للكتاب - فرع الاسكندرية » ۱۹۷۹) . 

۲ - سید قطب » فی ظلال القرآن › (بیروت : دار الشروق › ط۸ » ۱۹۷۹) . 

۳ - السيوطى » جلال الدين » تاريخ الخحلفاء » (القاهرة : مكتبة الفجالة الجديدة » )۱۹١٩۹‏ . 

» تنوير الحوالك - شرح على موطا مالك » (بيروت : المكتبة الثقافية › 
(A4‏ . 

-٥‏ الشافعی » محمد بن ادریس ٠٠٤ - ٠١٠١(‏ هم احكام القرآن » حمع : البيهقسى 


النيسابورى » تقديم : محد زاهد بن الحسن الكوثرى . كتب الهوامش : عبد الغنى عبد 
الحالق » (ببروت : دار الكتب العلمية » ۱۹۸۰) . 
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- الشافعى » الأم » (بيروت : دار المعرفة » ۱۹۷۳) . 

۷-الشامی » محمد بن يوسف بن على بن يوسف الصالحی الدمشقی (ت ٩٤۲‏ ه) » سبل 
الهدى والرشاد فى سيرة حير العباد وذكر فضائله واعلام نبوته وافعاله واحواله فى المبداً 
ولمعاد » وهى المعروفة بالسيرة الشامية » محطوط رالقاهرة : ح۲ : المكتبة الازهرية › 
الفن : تاريخ » الرقم الحاص : ۷٤‏ » الرقم العام : ۳٠٠۹‏ . ج٣‏ : دار الكتب المصرية › 
الفن : تاريخ › الرقم : )٠١١‏ . 
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۸ - الشبراملسى » على بن على :حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج الى شرح المتهاج 
لابن شهاب الدين الرملى » ر القاهرة »مصطفی البایی الحلبی»1۷٦۱۹)‏ . 

۹ - الشريف الرضى »محمد بن الحسن »نهج البلاغة من كلام أسير المؤمئين على بن ابى 
طالب » شرح الشيخ محمد عبده » تحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور» محمد ابراهيم 
البنا » ( القاهرة » دار الشعب » د.ت ) . 

. ) ۱۹۳۲ » الشعرانى » عبد الوهاب » الميزان » ( القاهرة » المطبعة الأزهرية‎ - ٠١ 

1~ الشنقيطى » محمد الامين بن محمد المختار »اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن» 
( بیروت » عالم الکتب »› د. ت ) : 

۲~ الش وكانى » محمد بن على بن محمد » فتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من 
علم التفسیرء ( بیروت »دار الفکر ۱۹۸۳۰ ) . 

NE‏ > نيل الاوطار شرح منتقى الاحبار من أحادیث سيد الاحيار » ( القاهرة 
مكتبة الدعوة الاسلامية ءد.ت ) . 


٤‏ - الشیرازی »ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادى المهذب فى فقه مذهب الامام 
الشافعى » ( القاهرة » عيسى البايى الحلبى »د.ت ) . 

›» الصابونى » محمد على » روائع البيان تفسير آيات الاحكام من القرآن » ( دمشق‎ -١ ١ ٥ 
. ) ۱۹۷۷ » مكنبة الغزالى‎ 

. )۱۹۸٠٠ س » صفوة التفاسير » ( الدوحة » الشعون الدينية بدولة قطر‎ - ٠ 

۷ - الصنعانی » محمد بن اسماعیل ( ٠٠١۹‏ - ۸۲١١ه)‏ » سبل السلام شرح بلوغ 
المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلانى » راحعه : محمد خليل 
هراس » ( القاهرة : مكنبة الحمهورية العريية » د. ت ) . 

۸ - الطبرانى » أبو القاسم سليمان بن أحمد ( ۲٠۰‏ - ١٠۳ه)‏ » المعجم الكبير » 
تحفیق: حمدى عبد المجيد السلفى »› ( بداد » وزارة الأوقاف والشعون الدينية › 
۵ ) 

۹ - الطبری » ابو جعفر محمد بن جریر ( ۲۲۲ - ۰٠۳ه ٠)‏ تاريخ الطبرى المعروف 


بتاريخ الأمم والملوك › ( بيروت : موسسة الاعلمى للمطبوعات »› ۱۹۸۳ ) » طبعة 
أنحرى ( القاهرة : دار المعارف » ١۱۹١۲‏ ) . 


۹~ » تفسير الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن » حققه ورج أحاديشه: 
محمود محمد شاكر » ( القاهرة : دار المعارف > 4 ) . 
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1۱ - س » تفسير الطبرى » فى : حامع التفاسير » ( القاهرة : جريدة اتور ) . 

۲ - ب كتاب الجهاد ركتاب الجزية وأحكام المحاريين من كتاب أخحتلاف 
الفقهاء » عنی بنشره : یوسف شاحت > ( لیدن › ۱۹۲۳۳ ) . 

1۳ - الطوسى » تفسير التبيان » ( بيروت : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات »› 6٥‏ ). 

N14‏ - عبد الحليم عويس ( الدكتور ) » ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخى 
والحضارى » ( القاهرة : الزهراء لالإعلام العربی » ۱۹۸۸ ) . 
المنورة: المكتبة السلفية »> طا »> ۱۹۷۷ ) . 

١‏ - عبد الرزاق بن همام الصنعانی ( ۱۲۹ - ١١۲ه)‏ » المصنف » تحقيق : جيب 
الرحمن الأعظمی › ( بیروت : المکتب الإسلامی » ۱۹۷۲ ) . 

۷ - عبد العزيز صقر » نظرية الجهاد فى الإسلام - حول تأصيل المفاهيم والمقوسات 
الأساسية فى التقاليد الأولى » رسالة ماحستير غير مدشورة » ( جامعة القاهرة : كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية » ۱۹۸۳ ) . 

1۸ - عبد الله البستانى اللبنانى » معجحم فاكهة البستان » ( بيروت : المطبعة الأمريكانية › 
۰ ^›). 

۱۹ - عبد الله عبد الحى محمد » الدعوة الإسلامية وموقفها من القتال » رسالة د كشوراه غير 
مدشورة » ( جامعة الأزهر : كلية أصول الدين » د. ت ) . 

٠‏ -- الجلونى » إسماعيل بن محمد ( ت ۱٠١۲‏ ه) » كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الئاس » ( بيروت : دار الكثب العلمية » ٠۹۸۸‏ ) 

١‏ -_- العدوى » على بن أحمد الصعيدى ( ت ۸۹١١ه‏ ) » حاشية العدوى » مع : حاشية 
الحرشی › على : مختصر سیدی لیل » ( بیروت : دار صادر » د. ت ) . 

۲ - على أبو الحسن المالكى » كفاية الطلالب الربانى لرسالة ابن ابى زيد القيروانى » ومعها : 
حاشية العدوى » ( القاهرة : مصطفى البابى الحلبى » د. ت ) . 

› على الطنطارى » ناجى الطنططاوى » أحبار عمر وأحبار عبدالله بن عمر » ( بيروت‎ - ٢۳ 
. ) ۱۹۸1۳ >» دمشق : المکتب الإسلامی‎ 

6 - العينى » أبو محمد محمود بن أحمد ( ت ١١۸ه‏ ) » عمدة القارى شرح صحيح 


البحاری » المسمی بالعینی على البخاری » ( بیروت : دار الفکر » د. ت ) . 
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٥‏ - القاسمی » محمد حمال الدین ( ۱۲۳۸ - ۲١١١ه)‏ » تفسير القاسمى المسمّى 
محاسن التأویل » ( بیروت : دار الفکر > ۱۹۷۸ ) . 

١‏ - قاضيخان » محمود الأرز حندى » فتاوى قاضيخان المشتهرة بالفاوى الخانية » على 
هامش :الفتاوى الهندية فى مذهب أبى حنيفة » ( بيروت : دار المعرفة » ط٣‏ » ۹۷۳) 

۷ - القدورى البغدادى » أحمد بن محمد ( ت 4۲۸٤ه)‏ » الكتاب » وعليه : اللباب فى 
شرح الكتاب لعبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى » تحقيق : محمد محى الدين عبد 
الحمید » ( بیروت : دار الحدیث › ط٤‏ » ۱۹۷۹) , 

۸ - القرطبى » ابو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ( ت ١۷ه‏ ) » تفسير القرطبى : 
الحامع لأحكام القرآن » تحقيق : أبو إسحاق ابراهيم أطفيش » ( القاهرة : دار الكب 
المصرية » د. ت) . طبعة أحرى ر القاهرة : دار الشعب » د. ت). 

٢» - ۹‏ تفسير القرطبى » فى جامع التفاسير » ( القاهرة : جريدة النور) . 

۰ -=س- القنوب » أبو الطيب صديق بن حسن بسن على الحسين ( ت ۷١١۳٠ه)‏ » الروضة 
الندية شرح الدرر البهية » حققه وراجعه : عبد الله بن ابراهيم الأنصارى » (اللوحة : 
إدارة إحياء التراث الإسلامى » ۱۹۸۷ ) . طبعة أحرى ر القاهرة : دار التراث » د. ت). 

: القنوحى » عون البارى لحل أدلة صحيح البخارى شرح التجريد الصريح » ( الدرحة‎ -- ١ 
. ) ۱۹۸٤ » مطابح قطر الوطنية‎ 

۲ - الکاسانی » ابوبکر بن مسعود ( ت ٥۸۷‏ ) » بدائع الصنائم فى ترتيب الشرائع » قم 
له وح رج احادیله : مخحتار عشمان » ( القاهرة : زکریا على يوسف » ۱۹۸٩‏ ) . 

۳ - كامل سلامة الدقس ( الد كتور ) » العلاقات الدولية فى الإسلام على ضرء الإعجاز 
البيانى فى سورة التوبة » ( جدة : دار الشروق »› طا » ۱۹۷١‏ ) . 

4 - الكاندهلوى » محمد يوسف » حياة الصحابة » ( القاهرة : مكنبة الدعرة الإسلامية - 
شباب الأزهر الشريف ؛ حلب : دار الوعی » ۱۹۷۹ ) طبعة أحرى (بيروت : دار 
المعرفة » د. ت) . 

° - كمال الدين بن الهمام » محمد بن عبد الواحد السيراسى ١‏ لسکندری ( ت ۸۱٦هے):‏ 
شرح فتح القدير » مع : شرح العناية لأبابرنى وحاشية سعدى حلبى » على : الهداية 
للمرغینانى » ( القاهرة : مصطفیى البابى "حلبى » ۱۹۷٠١‏ ) . 
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- الكوهجى » عبد الله بن الشيخ حسن الحسن » زاد المحتاج بشرح المنهاج » حققه 
وراحعه : عبد الله بن ابراهيم الأنصارى » ( الدوحة : الشئون الدينية بدولة قطر » طا » 
د. ت ). 

۷ - الکیرانوی » محمد رحمة الله بن خليل الرحمن العثمانی ( ۱۲۴۳۳ - ۸١١١ه)»‏ 
إظهار الحق » ( الدوحة : الشعون الدينية بدولة قطر » ۱۹۸۰ ) . 

۱۳۸ - مالك بن انس الأصبحى ( ٩۳‏ - ۷۹٠ه)‏ » المدونة الكبرى - رواية الإمام سحنون 
بن سعيد التنوحى عن الامام عبد الرحمن ابن القاسم العتقى » ( القاهرة : مطبعة السعادة 
۳ه - ودار صادر ) . 

۹ - مالك بن أنس » الموطاً » صححه ورقمه أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقى» 
(القاهرة : دار الشعب › د. ت) . 

» ) ھ٤٥١‎ - ۳٦٤ ( الماوردى » أبو الحسن على بن محمد بن حبیب البصری‎ - ٠ 
: الأحكام السلطانية والولايات الدينية » راجعه : محمد فهمى السرجانى » ( القاهرة‎ 
. ) ۹۷۸ » المكثبة التوفيقية‎ 

: الماوردى » الحاوى الكبير » ( محطوط ) » ( القاهرة : دار الكتب المصرية › فقه‎ - ١ 
. ) ۸۲ : شافعی » رقم‎ 

4۲ - مجمع البحرث الإسلامية » الجهاد - كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإإسلاميةء 
( القاهرة : مجحمع البحوث الإسلامية » ۱۹۱۸ ) . 

۳~ مجمع اللغة العريية › | لمعجم الوسيط » إحراج : إبراهيم انيس » عبد الحلي مدص ٤‏ 
عطية الصوالحى » محمد نحلف الله أحمد » ( الدوحة : إدارة إحياء التراث الإسلامى › 
6٥‏ )). 

› محمد أبو زهرة » نظرية الحرب فى الإسلام » فى : المجلة المصرية للقانون الدولى‎ - ١) ٤ 
. ) ٠۹١۸ » القاهرة : الجمعية المصرية للقانون الدولی‎ 

١ ٤٠‏ - محمد بن عبد الرحمن الدمشقى العثمانى الشافعى » رحمة الأمة فى أحشلاف الأئمة» 
على هامش : كتاب الميزان للشعرانى » القاهرة : المطبعة الأزهرية » ط٤‏ » ۱۹۳۲) 

-١ ٦‏ محمد حميد الله الحيدر آبادى ( الدكتور ) »> مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والحلافة الراشدة » ( القاهرة : مطلبعة لجدة التأليف والترجحمة والشر » ٠۹١٩‏ ) . 


۷ - محمد رشید رضا ( ۱۲۸۲ - ٠٠٣٤‏ ) » تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير 
المنار » ( القاهرة : مطبعة المنار > ط۱ » ١١١١ه)‏ . 
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۸ -- ن » تفسير المنار » فى جامع التفاسير » ( القاهرة : جريدة الثور ) . 
المنهاج للنووى » ( القاهرة : مصطلفى البابى الحلبى » )٠۹١۸‏ . 

٠ ١‏ - محمد طاهر درويش ( الد كتور ) » الخحطابة فى صدر الإسلام » الجزء الأرل : العصر 
الدينى - عصر البعفة الإإسلامية » ( القاهرة : دار المعارف » ٠۹٠٦١‏ ) . 

٠٥١‏ - محمد طلعت الغنيمى ( الدكتور ) » قانون السلام فى الإسلام - دراسة مقارنة» 
(الاسكندرية : منشأًة المعارف » ۱۹۸٩۹‏ ) . 

۲ - محمد طه بدوى ر الد كتور ) » النظرية السياسية - النظرية العامة للمعرفة السياسية > 
( القاهرة : المكتب المصری الحدیث › ۱۹۸٩‏ ) . 

۴۳ - محمد عزة دروزة » التفسير الحديث - السور مرتبة حسب النرول » ( القاهرة : 
مصطفی البایی الحلبی » ۱۹۱۹۳ ) . 

٠٤‏ - محمد فؤاد عبد الباقى » اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » ( القاهرة : دار 
الحدیث » ۱۹۸٩‏ ) . 

» محمد منیر بن عبده أغا الدمة مشقى الأزهرى » الترغيب والترهيب من القرآن الحكيم‎ - ٩ 
على هامش : الترغيب والترغيب للمنذرى » ( القاهرة : مكتبة الدعوة الإسلامية » شباب‎ 
. ) الأزهر الشریف » د. ت‎ 

٠١‏ - المراغى » أحمد مصطفى » تنسير المراغى » فى : حامع التفاسير » ( القاهرة : جريدة 
الثور ) . 

۷ - المرغینانی » على بن آبى بكر ( ت ۹۳ ده ) » الهداية شرح بداية المبتدى » وعليها : 
فتح القدير لابن الهمام »> وشرح العناية للبابرتى » وحاشية سعدى حلبى » ( القاهرة: 
مصطفی البایی الحلبی » ط۱ » ۱۹۷۰) . 

۸ - المروزی » ابوبكر أحمد بن على بن سعيد الأموى ( ۲. ۰-> ۲۹۲ھ ) » مسند ابی 
بكر الصديق » حققه وعلق عليه ورج أحاديشه : شعيب الأرناؤوط › ( دمشق : 
المکتب الإسلامی » ط۲ » ۳۹۳١ھ‏ ) . 


۹ - مصطفى زيد ( الد كتور ) » اللسسخ فى القرآن الكريم » ( بيروت : دار الفكر » ط۲ ۰ 
)). 


۱1۰ - مصطلفى محمود منجود » الفتنة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية فى صسدر 
الإسلام» رسالة ماحستير غير مدشورة » ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » ۱۹۸٤‏ ) . 

۹۱ - المقدسى » شمس الدين » كناب الفرو ع » (ييروت : عالم الكتب › ط٤ (AAS‏ . 


۲ - المقدسى » موسى بن أحمد الحجاوى ( ت ۹1۸ه ) » الإقاع » تصحيح وتعليق : 
عبد اللطیف محمد موسى | لسہکی > ( القاهرة : دار المعرفة للطباعة واللشر » د. ت) 

۳ - المنذرى » زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه أبو محمد 
(۵۸۱ - ٥ه‏ ) » مختصر صحيح مسلم » تحقيق : محمد ناص الدين الألبانى › 
( الکویت : وزارة الأوقاف › ط۳ » ۱۹۷۹ ) . 

٤‏ - الميدانى » عبد الغنى الغنيمى الدمشقى » الاب فى شرح الكتاب » على : المختصر 
المشتهر باسم : الكتاب » لأحمد بن محمد القدورى البغدادى » حققه وعلق حواشيه: 
محمد محى الدين عبد الحمید › ( بیروت : دار الحدیث › ط٤‏ » ۱۹۷۹). 


110 - النجفی » محمد حسن ( ت ١۲۱١‏ ه ) »> حواهر الكلام فى شسرح شرائع الإإسلام »› 
( بیروت : دار احیاء التراٹ العربی » ۱۹۸۱ ) . 

۱٦‏ - نخبة من العلماء » امع التفاسير فى تفسير القرآن الكريم » جحمعه نخبه من علماء 
المسلمين من التفاسير التالية : الطبرى » الفحر الرازى » الكشاف » القرطبى » ابن كثيرء 
الألوسى » أبو السعود » الجواهر » المراغى » المنار » فى ظلال القرآن » التفسسير 
الواضح. ( القاهرة : حريدة النور ) . 

1۷ - النسفى » أبو الب ركات عبد الله بن أحمد بن محمود ( ت ١ه‏ ) » تفسير اللسفى» 
(بیروت : دار الکتاب العربی » ۱۹۸۲) , 

۸ - نظام ( الشيخ ) وجحماعة من علماء الهند » الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية 
فى مذهب أيى حنيفة النعمان » ( القاهرة : المطلبعة الأميرية » د. ت ) . 

۹ - الئووی » محى الدين أبو زكرا يحيى بن شرف ( ۳١‏ - ١۷٦ه)‏ » روضة الطالبين 
وعمدة المفتين » ( بيروت »› دمشق : المكتب الإسلامى » ۱۹۸١‏ ) . طبعة أحرى 
( المکتب الإسلامی » ١۳۸١ه)‏ . 


 _ - 1۷۰‏ » رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » ( القاهرة : دار إحياء الكتب 
العربية » عیسی الباى الحلبی » د. ت ) . 
~۷٩‏ ب شرح صحيح مسلم » (القاهرة : المطبعة المصرية ومكتبتها » د. ت) 


(0۰ 


\VY‏ - س المنهاج » وعليه : مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج » شرح 
الشيخ محمد الشربينى الحطيب » ( القاهرة : مصطفى البابى الحلبى ء )۱۹١۸‏ 

VY‏ - الهروى » أبو عبيد القاسم بن سلام » غريب الحديث » ( بيروت : دار الكتاب اللبنانى» 
طا )۱۹۷٦‏ . 

4 - الهندی » علاء الدین على المتقی بن حسام الدین البرهان فوری ( ت ۹۷ھ )» كاز 
العمال فى سنن الأقوال والأفعال » ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ٠۹۷۹‏ ) . 

٥‏ - الهیٹمی » أحمد بن حجر ( ت ٩۷٤‏ ه ) » تحفة المحتاج بشرح المنهاج » وعليه: 
حاشية الشروانى وحاشية ابن قاسم العبادی » ( بیروت : دار صادر » د. ت ) . 

۱۷٦‏ - س ب فتح الجواد بشرح الارشاد » على : الارشاد لشرف الدين إسماعيل 
بن ابی‌بکر الشهیر بابن المقری الیمنى الشافعی ( ت ۸۴۷ ه) » ( القاهرة : مصطفى 
البابی الحلبی » ۱۹۲۸ ) . 


¥ - الهیشمی » نور الدين على بن بى بكر ( ت ۸۰۷ ه) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد› 
(القاهرة : مكتبة المقدسى » د. ت) . 


: ثانيا : المر اجع الأجنبية‎ 
181 - Peters , Rudolph : Islam and Colonialism - The Doctrine of Jihad in Modern History , 
(The Hague : Mouton Publishers , 1979 ). 


اصدارات الممهد العالي للفكر الإسلامي 
ول . سلسلة إسلامية الممرفة 
إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل الطبعة الثانية. (۱۳٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲م). 
الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بحض مؤقرات الفكر 
الإسلامى» (۷١٤١ه/‏ ۱۹۸۷م). أعيد طبعه في المغرب والأردن وال جزائر. 


وراجمه الدكترر رفيق المصري» الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لمام | 
(١٠١٤١ه/‏ ٠۹۹م)‏ الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)» (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 


نحو علم الإنسان الإسلامي» للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد. ترجمه عن الإنجليزية الدكتور 


عبد الغني خلف الله (دار البشیر/ عمان الأردن) (۱۰٤۱هھ/‏ ۱۹۹۰م). 

. منظمة المؤقر الإسلامي» للدكتور عبدالله الأحسنء ترجمه عن الإلجليزية الدكتور عبد العزيز 
ترادا الفكري» للشيغخ محمد الغزالي» الطبعة الشانيةء (منقحة وسزيدة) (١١٤٠ه.‏ | 
/1۹41م(. | 

f 


| مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ للدكتور عماد الدين خليل. 


الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) (٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م).‏ 

. إصلاح الفكر الإسلامي للدكشور طه جار العلواني الطبمسة الشالشة. (١١١٤١ه/‏ 
2۲( . 

- إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر, أبحاث الندرة المشتركة بين مركز صالح 
عبدالله كامل للأبحاث رالدراسات/ بجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
۹۹/۹۲7م( 

ابن تيسمسيسة وإسلامية المعسرفسةء للدكستسور طه جسابر العلواني .الطبعة الشاليسة. 

( £0 ھ/1۹40م). 

انيا سلسلة إسلامية الثقافة 

ذليل مكتبة الأسرة المسلمةء خطة وإشراف الدكترر عبد الحميد أبر سليمان. الطبعة الثانية 
(منقحة ومزيدة) (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 


. الصحرة الإسلامية بين الجسحود والتطرف, للدكشور يوسف القرضاري (بإذن من رئاسة | 


الحاكم الشرعية بقطر)ء (۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م).‏ 


| ثالئًا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 


| أدب الاختلاف في الإسلام. للدكتور طه جابر الملوائي» الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 


(AAA ET) 
. 2۲ 
۴ 


رابعًا - سلسلة ا لمنهجية الإسلامية 


خامسًا - سلسلة أبحاث علمية 


كيف نشصامل مع السنة النبوية: مصالم وضرابط؛ للدكشور بوسف القرضاوي. الطبعة 
النامسة؛ (NAYAN)‏ 
كيف نتعامل ممع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة؛ 
الطبعة الثالغة. (۱۳٤۱۹۹۳/۵۱م).‏ 
مراجعات في الفكر والدعسوة والسركةء للأسشاذ عمر عبيد حسنة» الطبعة الشانية. 
( 1۳ 1ھ/1۹۹۲م(. 
حول تشكيل العقل المسلم» للدكتور عماد الدين خليل الطبعة الخامصسةء (١١١١ه‏ 
/1۹1م(. 
المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغديرء الطبعة الثانية (۱۲٤۱هھ/۱۹۹۲١م).‏ 
مشكلتان وقرا ءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني. الطبعة الثالدة. 
NAE‏ 

حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي» للأستاذ راشد الغنوشي. الطبعة 
الفالنة CARAFE,‏ 


أزمة العقل المسلم» للدكتور عبد اليد أبر سليمان؛ الطبعة الثالفة ۱۶۱۳(۰ھ/۱۹۹۳٠م)‏ . 
المنهسجية الإسلاسية والعلوم السلوكية والتسربوية: أعسمال المزقر العالمي الرابع للفكر 
الإسلامي؛ 

الجزء الأرل: المعرفة والمنهجبة. (۱۱٤۱ھ/‏ ۹۹۰١۱م).‏ 

الجزء الثاني: منهجية العلوم الإسلامية. (۱۳۱۳ه/ ۱۹۹۲م). 

الجزء الثالث: منهجية العلوم التربوية والنفسية, (۱۳٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲م). 

مجلد الأعمال الکاملة (۱۰۵٤۱ھ/‏ ۱۹۹۵م). 

معالم ا منهج الإسلامي» للدكتور محمد عمارة الطبعة الثانية. (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۱ءم).‏ 

في المنهج الإسلامي: البحث الأصلي سع المناقشات والتعقيبات؛ الدكشور محمد عمارة. 
(۱11ھ/۱۹۹۱م(. 

خملافة الإنسان بين الوحي والعصقل؛ للدكشور عبد ا مجيد النجار الطبمة الشانية. 
(PA /A۱۱)‏ 

المسلمرن وكتابة التاربخ؛ دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ. للدكترر عبد العليم 
عبد الرحمن ضر الطبعة الثانية؛ (۵١٤۱ه/٤۱۹۹م).‏ 

في مسصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة ۴ إشكالية التعسميم قبل الاستنراء 
رالتأصيل للاأستاذ نصر محمد عارف» (۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳م).‏ 


أصرل الفقه الإسلامي: منهج بحث وصعرفة؛ للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الشانية 
(منقحة) )£۱0 ھ/ 146م( 

التفكر من المشاهدة إلى الشهرد؛ للدكتسور سالك بدري؛ الطبعة الشالشة. (منقحة) 
)4/1۱۳م( 
والامان: مدخل إلى نظربة المعرفة ذ 


الإسلامء للدكتور إبراهيء أحمد عمر, التلبعة 


الثانية (منقحة) (۱۳٤۱۹۹۲/۵۱م).‏ 


فلسفة التدمية: رؤية إسلامية. للدكتور إبراهيم أحمد عمس الطبعة الثانية (منقحة) | 
(۳ھ/ ۹۹م( 
حسنةء الطبعة الثانبة. (٤۱٤۱۹۹۳/۵۱م).‏ 
دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين. للدكشور عبد المجيد النجار» (١١٤١ه/‏ | 
2۲( . 

۴ 


سادسًا . سلسلة المحاضرات 


الأزمة الفكرية المساصرة: تشخيص ومقترحات علاج» للدكتور طه جابر العلراني؛ الطبعة | 


سابعًا . سلسلة رسائل إسلامية ا لمعرفة 


خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق المحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر العلوائي. 

(۱£۰۹ھ/۱۹۸۹م(. 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث, للأستاذ محمد المبارك. (۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م). 

الأسس الإسلامية للعلم؛ للدکتور محمد معین صدیقي» (۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م).‏ 

قضية المنهجية في الفكر الإسلاميء للدكتور عبد الحميد أبو سليمان, (١١٤١ه‏ / 

۹م( 

.)م۱۹۸۹/ھ۱٤۰۹( العلوم صياغة إسلامية. للدکتور اسماعیل الفاروقي»‎ bi 

أزسة الععليم المعاصر وحلولها الإسلاميبة؛ للدكشور زغلول راغب النجار؛ ر ۰ھ / 
۰م( . 


ثامنًا . سلسلة الرسائل ا جامعية 


نظرية المقاصد عند الإسام الشاطبي» للأستاذ أحمد الریسوني» (۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۰م)؛ 
الطبعة الفالفة, NAAN)‏ 

ا لخطاب العربي المعاصر: قرا ءة نشدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي 
إسماعيل؛ الطبعة الثالة۱۳(۰٤۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 

منهج البحث الاجشساعي بين الوضعية والمعياريةء للأستاذ محمد محمد إمزيان. 
(ھ/1۹۹م(. 

المقاصد العامة للشريعة: للدكشور يوسف العالم؛ الطبعة الشائية, (۱۵٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹م).‏ 
نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضسوء المنظور الحضاري 
الإسلامي؛ للأستاذ لصر محمد عارف» الطبعة الثالكة,(٤۱٤۱۹۹۳/۵۱١ءم).‏ 

القرآن والنظر العتلي؛ للدكتورة فاطمة إسماعيل, الطبعة الثاني( /۸۱٤۱۵‏ ۹۹۵١م).‏ 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» للدكتور عبدالرحمن زيد الزثيدي. (١١٤١د/‏ 
(r۲‏ 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة. للدکتور راجح الکردي» (۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م). 

الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنائي والتوزيعي للدكثورة نعمت عبد اللطيف مشهور. 


(A/a) 

فلسفة المحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر, للدكتور 
سلیمان النطیب ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م). 

چ الأمسشال في القرآن الكريم. للدكستور محسمسد جسابر الفضياض,. الطبعة الشالثسة 
(0 £1 ھ/1۹۹£م). 

الأمثال فيي الحديث الشريف» للدكتور محمد جار الفياض؛ ( ا / ۹4م( 

. تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية؛ للأستاذ إبراهیم العْتَيْلي؛ (۱۵٤۱ه/٤۱۹۹م).‏ 

تاسعا سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 
الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريمء للأستاذ محيى الدين عطية. الطبعة الشانية. 
(۱£۵ھ/ 1۹۹4م( 
الكشاف المرضرعي لأحاديث صحيح البخاري» للأستاذ محي الدين عطيةء الطبعة الثائية. 
( £0 ھ/ 1۹۹4م( 
الفكر التربوي الإسلامي. للأستاذ محي الدين عطيةء الطبعة الثالشة (منقحة ومزيدة) 
(۱£0ھ/۱۹۹£م). 
قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر وا منهج والشقافة والحضارة , للأستاذ محي الدين عطية. 
1۹۹۲/44۳م( . 
معجم المصطلحات الاقشصادية في لغة الفقهاء. للدكتور نزيه حماد ‏ الطبعة الثالثة (منقحة 
ومزیدة) (۱0۵٤۱ھ/۱۹۹۵م).‏ 
دليل الباحشين إلى التسية الإسلامية في الأردن» للدكترر عبد الرحمن صالع عبدالله, 
(£ ۹۹۳/۵۱1م( 
دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية با جامعات المصرية والسعودية. 
للدکتور عبد الرحمن النقیب» (٤۱٤۱ه/۱۹۹۳م).‏ 
الدليل التصنيفي: لموسوعة الحديث اللوي الشريف ورجاله» إشراف الدكتور همام عبد 
الرحیم سعید» (٤۱٤۵۱ھ/٤۱۹۹).‏ 

عاشرا ‏ سلسلة تيسير التراث 

كتاب العلم للإمام السَسَائي» دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادةء الطبعة الشانية › 
٤١ 0 (‏ ھ/ ۹£( 

حادي عشر ۔ سلسلة حركات الإصلاح ومناهح التغيير 

هكنا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس. للدكتور ماجد عرسان الكيلائي. 
الطبعة الثانية (منقحة رمزيدة) ‏ (۱۵٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹م).‏ 

ثاني نعشر ‏ سلسة المفاهيم والصطلحات 

. الحضارة.الشقافة . المدنية «دراسة لسيرة الصطلح ودلالة ا لمنهرم» للأستاذ صر محمد 
عارف ‏ الطبعة الثانيةء (۵١٤۱ه/٤۱۹۹ءم).‏ 


الموز عون المعتمدون لإصدارات المعهد 
المماكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فاكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص. ب. 9489 - 
هاتف: 639-992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 


لبنان: المكتب المربي المتحد صس. ب. 135788 بير 
ھاتف: 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) C/O (212) 478-1491: EY‏ 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيم؛ 4 زنقة الماموئية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار النهار للطبع والنشر والتوزيع؛ 7 ش الجمهورية عابدين - القاهرة . 
هاتف 3406543 (20-2) فاکس: 3409520 (20-2) 


اإمارت العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع صب 11032 دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


شسال لمریکا: 
- أمانة للاشر AMANA PUBLICATIONS‏ 
Tucker Street Suite B, Beltsville, MD 20705-2223‏ 10710 
Tel. (301) 595-5777-(800) 660-1777 Fax: (301) $595-S5B88‏ 


SA'DAWI PUBLICATIONS السعداوي لللشر‎ - 
P.O.Box 4059, Alexandria, VA 22303 USA 
Tel: (703) 751-4800. Fax: (703) 571-4833 


ISLAMEC BOOK SERVICE خدمات الكتاب الإسلاسي‎ - 
2622 East Main Street, Plainfield, IN 46168 USA 
Tel: (317) 839-8150 Fax: (317) 839-2511 


بریطانیا: 
المؤسسة الإسلامية THE ISLAMIC FOUNDATION‏ 
Markfield Da'wah Center, Rutby Lane Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K.‏ 
Tel: (44-530) 244-944/45 Fax: (44-530) 244-946‏ 


MUSLIM INFORMATION CENTRE خدمات الإعلام الإسلامي‎ - 
223 Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K, / 
Tel: (44-71) 272-5170 Fax: (44-71) 272-3214 


LIBRAIRE ESSA LAM فرنسا: مكتبة السلام‎ 
135 Bd. de Menilmontant, 75011 Paris 
Tel: (33-1) 43 38 19 56 Fax: (33-1) 43 57 44 3| 


SECOMPEX. Bd. Mourice Lemonnier; 1 بلجیکا: سیکومېکس‎ 
1000 Bruxelles Tel: (32-2) 512-4473 Fax 2 2 512-8710 


RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str, 108 11 هه لندا: رشاد للتصدير‎ 
1093 Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 Fax (31-20) 693- 8827 


GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Ltd الهند:‎ 
P. O. Box 2725 Jamia Nager New Delhi 100025 India 
Tel: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-1104 


المعهد العالبیلانڪرالاإنلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستفلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٤هھ‏ - ۸1م( لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلاميةء من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 


وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 


عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

تو جيه الدراسات العلميَّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمحود عدد من المكاتب :و الفزو ع رفي كليز هن العزاض :العراية 
والاسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O, Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 HIT WASH 


هذا الكتاب 


جزء من عمل ضخم استغرق إنجازه ما يزيد عن عشر سنوات وشسارك فيه فريق مكون 
من سبعة وعشرين أستاذاً وباحثاً من المتخصصين فى العلاقات الدولية والقانون 
الدولى والتاريخ الإسلامى والعلوم السياسية » يتحاورون ويتدارسون قضايا العلاقات الدولية 
فى الإسلام فى اجتماعات شهرية ونصف شهرية . 
وقد أثمر هذا الجهد إنتاجا أكادييا متميزاً فى أربعة مجالات فى : 
تاا وقواعد ومناهج التعامل مع المصادر الإسلامية عند التنظير للعلاقات الدولية فى 
الإسلام (الأجزاء : الأول والثانى والخالٿ). ٠‏ 
- العلاقات الدولية كما يمكن استباطها من الأصول الإسلامية : القرآن والسنة وخبرة الخلفاء 
الراشدين (الأجزاء : الرابع والخامس والسادس) . 
- العلاقات الدولية فى التاريخ الإسلامى (من الجزء السابع وحتى الثانى عشر) 
- العلاقات الدولية فى الفكر السياسى الإسلامى (الأجزاء:الثالث عشر والرابع عشر) 
- وسوف يشم اختصار هذا المشروع ‏ واستخلاص أفكاره فى صورة كتاب دراسى يكون صالحا 
درس فن الا نات , ) 
ويكن القول ‏ دون مبالغة - أن هذا الإنتاج هو الأول من نوعه فى هذا المجال وفى جميع 
العلوم الإجتماعية والإنسانية فى الدول العربية والإسلامية > لذلك لا يجب الوقوف عنده وإنغا 


بنبغى أن يكون بداية لانطلاقة بحثية تسير على منهجه › وتجاوزه وتبنى على قضاياه » وتفرع 
عليها » وتعمق جزئياته » وتستدرك علیها . بل أن خطته ومنهج تناوله ینبغی أن یکرر فی 
علوم وتخصصات إجتماعية أخرى . 


